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المقدمة 
المقدوة 


اللهم انفعني بما علمتني وزدني غلماً. 

وبعك. 

فانه من المعلوم أن علم (النحو) يُعنى. أول ما يعنىء بالنظر في أواخر الكلم؛ وما 
يعتريها من إعراب وبناء» كما يعنى بأمور أخرى على جانب كبير من الأهمية» كالذكر. 
والحذف والتقديم» والتأخير» وتفسير بعض التعبيرات» غير أنه يولي العناية الأولى للاعراب . 

وهناك موضوعات ومسائل نحوية كثيرة» لا تقل أهمية عن كل ما بحثه النحاة» بل قد 
تفوق كثيراً منهاء لا تزال دون بحثء لم يتناولها العلماء بالدرس ولم يولوها النظر. 
من التعبيرات النحوية؛ أو تفسيرهاء ولا نستطيع التمييز بين معانيهاء فمن ذلك على 
سيل المثال: 

ما الفرق في المعنى بين قولك: (لارجل -بالفتح- في الدار)» و(ما من رجل في 
الدار) مع أن كلتا العبارتين لنفي الجنس على سبيل الاستغراق؟ 

ما الفرق بين قوله تعالى: « فَأعَْرَ أَنْمٌ لآ لَه إلا َه [محمد:94١].‏ وقوله : 8 وَمَامِيَ 
إِلَهِإلّا أنه [آل عمران: 17] لم نفى العبارة الاولى ب (لا) والثانية ب (ما)؟ 

كنت 5 ١‏ 23 مك م بره ىنا 

ما الفرق بين قوله تعالى: «قل لَسَتْ عَلََكم يوكيل © [الأنعام: 17] وقوله : 3 وما أنأ 
ال 722 1 
عَلَتَحمْ بوحكيل» [يونس ]1٠١8:‏ لماذا نفى العبارة الاولى بليس» والثانية ب (ما)؟ 


عفنا ا نس سمس ا ل اتت11114777 1 ...ب 


ما الفرق بين قوله تعالى: *3 وما أنأ ِلَانَنِيٌ مبِيُ» [الأحقاف:4], وقوله : ظ إن نإب 


- دعو 


نزر مبِين# [الشى لشعراء : ]١١3‏ لماذا نفى العبارة الاولى ب (ما) والثانية ب (انّْ)؟ 

اهو لمجرد التغيير في التعبير؛ أم هو لمعنى مقصود؟ 

ما الفرق بين التعليل باللام؛ وكي؟ أهناك فرق فى المعنى بين قولك (جثت لاستفيد) 
و(جنت: كن استفيل) أم هما يس انون 

قال تعالى : # فَرَدَدْنَةُ لخ أَمَهء ؟آ قر عندهاوَلَاسخْرتِ وَلِنَسَْلَرَ لك وَعْدَ أو حَقٌ »4 
[القصص : ١7١‏ ] فجاء بالتعليل الاول بكي (كي تقر ) والثاني باللام (لتعلم) فلم كان ذاك ؟ 

أهذا التغيير لمعثى مقصود أم هو لمجرد التغير ؟ 

ثم ما الفرق بين انواع التعليل المختلفة؟ 
غير 0 م 2 بر" از رهم ضرت الزن اعت .از ل صم بال 

هناك تعليل باللام مثل طاولا يََالُونَ يفيت إلا من يحم ريك وَيَِيِكَ حَلَتَوْدٌ * 
زهود:8١١9-1١١],‏ 

وتعليل بالباء مثل ‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيط يِمَاكَانُوا يكذ بُو نَ# [البقرة: ٠‏ 

وتعليل بمن مثل « ولا دلُو أؤلدَكُم من ملق » دبيبه 

وتعليل بفي مثل # لمي في مآ أ ضير فيه عَلَابَُظِدمْ# [النور 00" 

وتعليل بعن كقوله تعالى: # وما كام أسْيَعْفَارَ نِم لِاسِد إ لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ 
إيَاه © [التوبة: 4 .]١١‏ 

وتعليل بعلى كقوله تعالى: ا وكيوا آنه عل مَاهَدَسْكُة» [البقرة: 184]. 

فهل التعليل هده الأدوات الممختلفقة واحد؟ 

هال هناك فرق في 1 لمعنى بين (مع). واواوا المعية. 2 نحو قولك اجئت مع 
محمد ولاحلت 0 


تارقه 
!| ألم ه 5د 
نمب 00-0 1 2-8 
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المعنى ؛ بين اواو/ رب ورب » فى نحو قوله: 


المقدمة 4 
وليل .كأن الصبح في أخرياته حشاشة نصل ضم إفرنده غمد 
وقوله : 
رب ليل كأنه الصبح في الحس ن وإن كان اسود الطيالسان 


ما الغرض من الإاتيان بواو الحال فى نحو قوله (جاء محمد وبيده حقيبة)؟ 
وما الفرق بين ذكرها وحذفها؟ 


إن سهرت نتتعبٌ (بالجزم). ان سهرت تتعبٌ (بالرفع) إن سهرت فقتتعب » إِنْ سهرت 
فأنت تتعس» إن الع سهرك تفي أنث إن سهرك تيع أن تعب إِنْ سهرت؟ 


ما الفرق في المعنى بين قولك : 

وعندي سوار ذهب - بالاتباع . 

وعندي سوار من ذهب . 

ما الفرق بين قولك (جئت إكراماً لك) و(جئت لإكرام لك)؟ إِنْ النحاة يقولون: 


وغير دل”ك وغيره» مما لا يحص موضوعاً دون موضوعء بل هو يعم جميع 
الموضوعات النحوية بلا استثناء ا 0 لا تزال 
.بها حاجة الى الاجابة عنها . 


ني 


4 


ريما لا اكون مغالياً اذا قلت نحن لا نفهم اللغة كما ينبغي لأن اكثر دراستنا تتعلق 
بالعلاقات الظاهرة بين الكلمات اما المعنى فهو بعيد عن تناولنا وفهمنا. بل ربما لا اكون 
مغالياً اذا قلت اننا نجهل اكثر مما نعلم فيما نحسب اننا نعلم . 


ومن هنا نحن محتاجون الى (فقه) للنحو يصل الى درجة الضرورة. صحيح ان قسماأ 
من المسائل المتعلقة بالمعنى عرض لها علم النحوء وعلم البلاغة» لكن لا يزال كثير 
منها دون نظر. ومن ذلك على سبيل المثال؛ ما عرضته قبل قليل؛ فان اكثر هذه المسائل 
لم تبحث لا في كتب النحوء ولا في كتب البلاغة» ولا في غيرها من كتب اللغة» في 
حدود ما أعلم. 

قد تكون هناك شذرات». أو عبارات متنائرة وردت عرضاً في كتاب تفسيرء أو في 
بحث اعجازه أو في كتاب أدب» ولكن اكثر هذه المسائل بقيت بلا جواب . 


ان دراسة النحو على أساس المعنى؛. علاوة على كونها ضرورة فوق كل ضرورة» 
تعطي هذا الموضوع نداوة وطراوة» وتكسبه جدة وطرافة.» بخلاف ما هو عليه الآن من 


ان الدارس له على هذا النهج؛ يشعر بلذة عظيمة وهو ينظر في التعبيرات ودلالتها 


المعنوية. ويشعر باعتزاز» بانتسابه الى هذه اللغة الفنية. الثرية» المحاقلة بالمعاني الدقيقة 


الجميلة. ثم هو بعد ذلك يحرص على هذه اللغة الدافقة بالحيوية» وهو وراء كل ذلك 
يحاول تطبيق هذه الأوجه في كلامه؛ ويشعر بمتعة في هذا التطبيق . 

ان الجهل بالمعنى أدى الى ان تختفي. وتموت ظواهر لغوية كانت شائعة مستعملة 
ومن ذلك على سبيل المثال؛ ظاهرة «القطع» الجميلة الدلالة» والتي كانت شائعة شيوعاً 
كزان الشدرة والنثرء في القران وغيره». وذلك نحو قولك «مررت بمحمد الكريم أو 
الكريم» واكتفي بالاتباع» علماً بأن دلالة القطع. تختلف عن دلالة الاتباع. وان دلالة 
القطع الى الرفعء تختلف عن دلالة القطع الى النصب . 


/ 5 8 ا 5 اا ١‏ 5 5 0 
كل الااوحه النحو ره سات مجرد اعت كناد منْ تعييرات ل طائل ححتها. كما يسصور 
١ 8 1 ٠.‏ - شّ 1 5 آ . ء ٠.‏ 9 - 1 5-5 
د واب جوار أكثر مر سس ون سا معناه أل هذه الارجه ذات دلالة معنو يه 
واحدة. وإن لك الحق أن تستعمل ايها تشاء كما تشاء وانما لكل وجه دلالته فاذا 
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ا 3 ١‏ 5 5 : 
لد “ووادنة .9 “نمكم أن يؤذى تعبير ان 


أزوقة عع . عا سلف ان 7 التعبير 
مختلفان معنى واحدا ٠‏ إلا إذا ئ و ا ال راقولك «ما محمد حاضر]) ولأما محمد 
حاض""» فالاولى لغه حجازية. والثانية تميمية؛: ولا يترتب على هذا اختلاف في المعنى . 
أن يصحبه عدول فق مشت الو معنى ٠‏ فالأوجه التعبيرية المتعددة. إنما ههى صور لأوجه 
معنويه متعددة . 

إن هذا الكتاب محاولة في فقه النحو على النهج الذي أسلفته؛ انه محاولة للتمييز 
فى التزاكيب كيب المختلفة وشرح معنى كل ت رك 


فهو ادن يدور على المعنى اساطيا ويناء . ورموضوح المعنى موضوحخ جليل . وحسيتك 
من جلالته أن اللغة ما وجدت الا للافصاح عنه. 


ع 


إن تاه اي كتانت في النحو. ان من مو ضوع هذ! الكتاب تت وذللك لأن 
اليا حكام , النحوية مذكورة مبينة في كتب النحو لا تكلفك إلا استخراجها. وجمعها فى 
كتاب واحد على حسب الخطة التى تت 

5-1 5 3 : 4 : 3 0 ١ 4 5 8 ١ ا‎ 

وام هرا الموضوح فليس الاهر كرة امر 0 احكام حكوو ية ١‏ ولا 5 قفواعد قمممة ١‏ 


فللا بد من أل تضطلع بهذه المهمة أنت بنفسث تظر فى النصوص . وتدقق ذ 


جه هو 


الصور التعبيرية المختلفة: لاستنباط المعانى للتعبيرات المختلفة. لقد أمضيت فى هذا 


لتحت اكثر اد فته أغوائ وكات لدو القيه ا فى الل بوانتها تاماك التضوف + 


١ هو‎ 


معاني النحو 


أ ا ا 1 04 : ١‏ م الى رذ ” يه ل" ٠‏ 1ه ليء 
واديم المطم مه ١‏ وأوازن نيلها ١‏ وادسشى سيب تحتمله من معأل ٠»‏ وكان القران الكريم هو 
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اله لكد لوحيو فيوس "انهه بتحيدت: الهو و عاك .و لطر كن التروق 
ار وفي السياق الذي ورد فيه كل تعبير. اضافة إلى المظان الأخرى من كتب 
النحوء. والبلاغة» واللغة. والتفسير. وعلوه علوم القران وغيرها. 

39 لا أذعي: أي وصلت إلى 7 نهائية في كل ما بحثت؛. وإثْما هي -كما ذكرت- 
سجارلة. الجر دن نهنا الطرية إن أكن قد أصبْت فمن الله. وإن أكنّْ قد أخطأت. فمن 
التقبون و الشرظ ا نامو ارس الا حزم أجر المجتهدين ني الحالتين . سال" الله أن يلههنا 
الرشد ويجنينا 2 ويهدينا الى الخير كله. ويعصمنا من الشر كله. إنه سميع مجيب . 


فاضل السامرائي 


معاني النحو 
الجحملة العر بيه 


تتألف الجمنله العربية من عناصر انيد هذه العناصر هى : 

1 المفردة : ونعنى بها الكلمة مثل أسدء سيب ٠‏ شعجرة . 

01 البناء الصرفى : (الصيغة) ان الفاعلين . والمفعولين. والمبالغة. واختلااف 
الجموح للااسم الواحد؛ وغير ذلك مثل طاعن . ومطعان» وطعان. وحمق واو 
وسائد وسيد : وسثكبلاات وسنابل » وأشنهن وشهوز ونحو دللكه: 

وكل صيغة -فى الغالب- لها دلالة تختلف عن أختها قليلاً. أو كثيراء وكما أنهم 
قالوا: ‏ ."زيادة المبانى دليل على زيادة المعانى» نرى أن «اختلاف المباني دليل على 
اختلاف المعانى» . 

أ- التأليف الجزئي: نحو رغب إلى؛. رغب في»؛ رغب عن. فرغب اليه بمعنى 
تضرع إليه وابتهل . ورغب فيه أراده واستحبّه ؛ ورغب عنه عزف ومال عنه. 

ب- التأليف التام : كالتقديم. والتأخير. والذكرء والحذف. والتوكيد. وعدمه. 
وما إلى ذلك نحو : زيد قائم وقائم زيد والقائم زيد وإن زيدا قائم وما الى ذلك . 
باختلاف النغمة كأن تقول: «زيد عنده مال» وتشد صوتك على «مال؛ وتفخم الصوت فيه 
فيكون المعنى. أنه ذو مال كثير أو متعدد ونحو ذلك. وتقول: «عنده مالة وترقق 
الصوت وتكسره فيكون معناها أنّه دو مال قليل . لا يعتد نه وناحو ذلك . قأل ابو الفته, 


“0 
عثمان بن جنى: «وذلك انك تحس في كلام القائل لذلك 2 التطويح. والتطريح. 


واكك يم : والتعظيم: ما يوم مقام قوله (طويل) أو نحو ذللثة. وانت تجسن هذا 
نفسك إذا تأملته وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلا. 
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معانى الحو 
فتزيد في قوة اللفظ ب «الله» هذه الكلمة» وتتمكن في تمطيط اللام» وإطالة الصوت بها 
وعليهاء أي رجلاً فاضلاً. أو شجاعاً أو كريماً ونحو ذلك . 


وكذلك تقول: سألتاة فوكدناة الباناء 0-0 الصوت ب «انسان» وتفخمه فتستغنى 
بذلك عن وصفه بقوله: انساناً سمحاًء أو جواداً ونحو ذلك. وكذلك إِنْ ذممته 55 
بالضيق قلت: سألناه وكان انساناً! وتزوي وجهك وتقطبه فيغنى ذلك عن قولك: انسا 
لئيماًء أو لحزآء أو مبخلاً أو نحو ذلك)”''. ش 

«وقد برهنت التجارب الحديثة على أن الإنسان حين ينطق بلغته» لا يتبع درجة صوتية 
واحدة في النطق بجميع الأصوات. ومن اللغات ما يجعل لاختلاف درجة الصوت أهمية 
كبيرة» إذ تختلف فيها معاني الكلمات تبعاً لاختلاف درجة الصوت حين النطق بها. ومن 
أشهر هذه اللغات اللغة الصينية إذ قد تؤدي فيها الكلمة الواحدة عدة معان» ويتوقف كل 
معنى من هذه المعاني على درجة الصوت حين النطق بالكلمة. ففي اللغة الصينية كلمة 
(فان) مثلاً تؤدي ستة معان لا علاقة بينها هي (نوم: يحرق» شجاع؛ واجبء نعمء 
مسحوق) وليس هناك من فرق سوى النغمة الموسيقية في كل حالة»0" . 


- التطور التاريخي للدلالة : فدلالات التعبير الواحد قد تتغير والمعاني قد تتحول 
وربما كان من الصعوبة معرفة الأصل للدلالة وذلك نحو قولهم "رفع عقيرته» بمعنى 
صاح.» أذ ليس هناك من علاقة لغوية بين 'رفع عقيرته» و#صاح» «فلو ذهبت تشتق هذا 
بأن تجمع معنى الصوت وبين معنى «ع ق ر» لبعد عنك وتعسفت. وأصله أن رجلا 
قطعت احدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم صرح 8 صوته فقال الناس:. 


رفع 5000 6 


وكقولهم الله دره» للدلالة على التعجب فنحن حين نقول: الله دره كاتباً أو شاعراً؛» لا 
نريد المعنى المعجمي لهذه العبارة» بل ربما لم نفهم المعنى الأصلي لها. وقد اختلف 


,)3”01١-80/٠/9(»صئاصخلا"‎ )1١( 


(؟) «الأصوات اللغوية» لابراهيم انيس .)٠١*(‏ 
(*) 7الخصائص» .)55/١(‏ 


7 با مر مسي ال لمكسيم و عصم ا عفدم عع ف رايط أي اميه نايضم < كلل داريا عفد الاخص امود ١ ١‏ 
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معاني النحو 
اللغويون في أصل هذا التعبير وأشهر ما ذكر فيه» إِنْ الدر هو اللبن» فمعنى قولهم الله 
دره؟ إنَّ الله سماه لبنأ خاصا. «أي ما أعجب هذا اللبن الذي نزل به مثل هذا الولد الكامل 
في هذ١‏ الصفة»”''. 

بل ربما تكلم الناس بكلام لا يفهمون معناه ولا الفاظه وانما تعارفوا عليه أو نقل من 
لغة أخرى» واختفى المعنى الدلالي واللغوي للأصل» فنحن في العراق نستعمل مثلا 
«قزل قرط») في التوبيخ. والغضب. والدعاء على المخاطب» ولكن الناس لا يفهمود 
القصد الحقيقي من هذا التعبير ولا معناه» وقد استفسرت من كثير من الناس عن معنى 
هذا التعبير الدارج فلم يعرفه منهم أحد"" 

وم لكف لبو سن الانتتحنان وتجديد لتر باعلرةة اللذى ذه معت التمت»دولكان 
الأصل لهذا التعبير قد فقدء وأظن ان أصله «ألا يا حبذا» فاقتصر على «ألا يا» تخفيفاء ثم 
ابدلت العامة الهمزة عيناء كقولهم «القرعان» في «القران» ثم قلبت «يا» الى «وا» فتغير 
التغينر الى ها ترى+ مكل هذا التغبير كير فين اللغةا: < 

ونحو ذلك قولهم «حيّ الله» بمعنى «ايآ كان». تقول لصاحبك: ماذا تأخذ أهذا أم 
ذلك؟ فيجيبك «حيّ الله» أي : «أيَاً كان». وبقيت مدة أفكر في أصل هذا التعبير وعلاقته 
بهذا المعنى: الى أن استقر رأبي على ان اصله «أَيَا كان» ثم «ايَ اللى كان» ومعنى «اللي» 
(الذي) عند العامة وأحياناً نقول: «هيّ اللى كان» 1 الهمزة هاء ثم حذفت «كان)» 
اختصاراًء وابدلت الهمزة باء لتقاربهماء فكلتاهما من أحرف الحلق فصارت: حي اللي 
ثم حي الله . 

5- الاعراب: وهو أبرز ظاهرة» أو من أبرز الظواهر في العربية» ومن أهم عناصر 
الجملة فيها وسنفرد له بحثا. 


)010 «التصريح » (١//اة").,‏ 

(؟) ذكر أحد الفضلاء ان هذا التعبير دخخل العامية العراقية من التركية وهو مركب من كلمتين: 
الما وق نار وبعاها برع الحم قزري 
-١‏ كورت وهي لفظة ايطالية الأصل دخلت اللغة التركية ومن معانيها القرين. فكأن الانسان يدعو 
على مخاطبه بأن تلازمه الحمى القرمزية . 


معاني النحو 


تأليف الجملة العربية: 


الحملهة العربية كهأ يرى الت عالت من ركنين اسناسيية : ها السييدل: والمسيد 
البذى #الفيقف ,الدا هر «المكعحدة صن بولا منكون :إلا انها والعكة هن المتحنت» د 


ويكون فعلاً أو إاسماًء وهذان الركنان همأ عمدة الكلام وما عداهما فضلة أو قيد. 


وى" المتصضوف الفضيلة خن التعناة اننا يعر لاط عاد سنو تنخ تحتف الم ين 
انه ليس المقصود بها انها يجوز حذفها متى شئنا. فانْ الفضلة قد يتوقف عليها معنى 
الكلام وذلك نحو قوله تعالى: # وَماَلْقنًا السَّماء والأرْض وما دنا لَحبِينَ4 [الأنبياء : 17] 
فانه لا يمكن الاستغناء عن قوله «لاعبين»: وكقوله تعالى « ولا تمش فى لض عرسا » 


[الإسراء : /ا”] فانه لا يستغنى عن قوله «مرحا». 

والحذف لا يكون في العمدة؛ ولا في الفضلة إلا بالقرائن» فان العمدة تحذف جوازاً 
ووجوبأ كالفضلة” وذلك كحذف كل من المبتدأ والخبر جوازاً. ووجوباً. وحذف عامل 
المفعرل المطلق جوازاً ووجوباً وحذف عامل الاغراء والتحذير جوازاً ووجوباً. 
وهذه كلها عمد. ويحذف المفعول به والحال وغيرهما من الفضلات. فليس معنى 
الفضلة اذن إمكان الاستغناء عنها متى شئنا وانما المقصود ب (الفضلة) انه يمكن أن يتألف 
كلام بدونهاء إذ كل كلام لا بد أن يكون فيه عمدة مذكورة او مقدرة بخلاف الفضلة فانه 
يمكن ان يتألف كلام بدونها نحو #محمد مسافر» و«فاض النهر» . 

وقد تخرج بعض التعبيرات على طريقة التأليف هذه ولكن النحاة يتأوّلون ذلك. 
كالنداء نحو يا رجل» فانهم أوّلوه ب «ادعو رجلاً» على ما بين التعبيرين من تباين. 
: وكالتعجب نحو «ما أعذب الماء» فانهم اولوت اح عض الناء عذباً» . 

ولا داعي لأنْ تخرّج كل التعبيرات الواردة في اللغة على هذا النمط من التأليف» بل 
ينبغى الاعتراف بأن بعض التعبيرات تكون على غير هذا النمطء وإن كان الاصل فى 
<اننس لصس لف لقو تنكو قن الضظ للق دكررة: ْ 

وقد ذهب الخليل وسيبويه الى انه لا خبر ل (ألا) التي تفيد التمني نحو قولهم «ألاماء 
ف بارداً) «انظر الكتاب 2369/١‏ الاشموني ؟/ ١6‏ الهمع ١‏ ». وذهب الأخفش 


١ م‎ 


ك1خكتكت0طك 
والكوفيون الى انه لا خبر لنحو قولنا (الانسان وعمله- أنظر الاشموني .)517/١‏ 
ومعنى ذلك إن بعض التعبير ات يتألف من اسم وحرف» وبعضها يتألف من اسم 
و معطوف. وهذا خروج على الطريقة العامة التي يقول بها النحاة. 
صورة تأليف الحصلة: 


يظهر تأليف الجملة العربية بصورتين تبعاً للمسند: فعل مع اسمء واسم مع اسم. 
وبالتعبير الاصطلاحي فعل وفاعل أو نائبه» ومبتدأ وخبر نحو «أقبل سعيد» واسعيد مقبل» 
وكل التعبيرات الاخرى إنْما هي صور أخرى لهذين الاصلين . 

والصورة الأساسية للجمل التى مسندها فعل» أن يتقدم الفعل على المسند اليه كما في 
جملة «أقبل سعيد» ولا يتقدم الفاعل”' على الفعل أو بتعبير أدق: لا يتقدم المسند اليه 
على الفعل إلا لغرض يقتضيه المقام . 

والعنونةالاسانية العمل : الت مسندها اسمء أَنْ يتقدم المسند إليه على المسندء 
أو بتعبير آخر؛ ان يتقدم المبتدأ على الخبرء ولا يقدم الخبر إلا لسبب يقتضيه المقام. 
أو طبيعة الكلام . 

ظ والفرق بين هاتين الصورتين -أعني الجملة التي مسندها فعل والجملة التي مسندها 
0 - أنّ الجملة التي مسندها فعل إِنّما تدل على الحدوث تقدم الفعل أو تأخر. والجملة 
ل ا تقر لاد : اي و 1 
00 ويطلع سعيدٌ وسعيدٌ مطل ويتعلمٌ سعيدٌ وسعيدٌ متعلمٌ. ويجود مصعبٌ 
ومصعبٌ جوادٌ ونحو ذلك . فأنت ترى في هذه الأمثلة جميعها ان الفعل يدل على التجدد 
والحدوثء والاسم يدل على الغبوت. تقول لصديقك: أتظن أنك تنجح في هذا العام؟ 
فيقول لك (أنا ناجح) أي لوثوقه بنفسه ادعى أن الأمر منته وثابت» ولو لم يكن هذا الآمر 
قد تم فعلاً. فالفعل يدل على التجدد والحدوث» والاسم يدل على الثبوت. فاذا أردت 
الدلالة على الحدوث جئت بجملة مسندها فعل تقدم الفعل أو تأخر. واذا أردت الدلالة 


6١‏ تقول هذا تجوزا وإلآ فهو مبتدأ عند الجمهور. 


١‏ سس سس معاي التق 
على الثبوت جئت بجملة مسندها اسم. فالجملتان يجتهد سعيد وسعيد يجتهد كلتاهما 
تدلان على الحدوث” ' 'وانما قدم المسند اليه لغرض من أغراض لتقل يه 


ثم إن الأصل أن يتقدم الفعل , على المسند إليه -كما ذكرنا- فإذا جاء الفعل متقدماً 
8 يأل عن سبب تقدمهء لأنه هو الضنوزة الامياسية: فإن تقدم المسند إليه ا لنااعية 


0 


ووناجا سي لبها في الججملة الى مينيعا اسم متخد ما" ٠‏ لم نسأل عن سبب تقدمه 
لأنه هو الصورة الأساسية لهذا التعبير» فإِنّْ تقدم المسند سألنا عن سبب تقدمه؛ فالتأليف 


الطبيعي للجملة العربية هو نحو هذا. 

سعيد مقيل . 

فإن تقدم ااسعيد» فى الجملة الأولى. ل تقدم «مقبل» في الجملة الثانية نظرنا فى 
ب 7 

وكلا التعبيرين بدرجة واحدة بالنسبة إلى المخاطب. فكلاهما إخبار أولي والمخاطب 
خالي الذهب عن الموضوع. ويسمى هلا الضرب من الخبر (الخبر الابتدائي» إلا أنْ 
الفرق بينهما -كما ذكرت- أن الفعل يدل على الحدوث» ل اد 

دلالة الحملة العربية 

-١‏ الذلالة القطعية والاحتمالية. 

"'- الزلالة الظاهرة واللاطنة , 


وسننظز في هذين النوعين. 


() انظر حاشية يس على التصريح (١/177)؛‏ حاشية الصبان .)51١ /١(‏ 


معاني النحو 
-١‏ الدلالة القطعية والاحتمالية : 
المدقق في الجملة العربية ودلالتها على المعنى يرى أنها على ضربين : 
- تعبير احتمالي أي يحتمل أكثر من معنى . 
ذلك على سبيل المثال أنك تقول : 5 شتريت قدح ماءِ) بالاضافة و(اشتريت قدحاً ماءً) 
فالجملة ا محا 0 اريت ماء 1 م وتحتمل انك 
اشتريت ماءً مقدار قدح. جاء في (شرح الأشموني) : 
«النصب في نحو ذنوب ماءًء وحب عسلاً؛ أولى من الجرء لأن النصب يدل على أن 
يكون مراده ذلك وأن يكون مراده بيان ان عنذه الوعاء الصالح لذلك»7'*. 
وتقول: (الذي يدخل الدار له جائزة) و(الذي يدخل الدار فله جائزة) فالجملة الآولى 
ذات دلالة احتمالية» لأنها تحتمل انك تعنى ب (الذي يدخل الدار) شخصاً معروفاً وان 
الاجائزة ليست مترتبة على دخول الدار بل هو مستحقها قبل ذلك» كما تحتمل أن يكون 
7 الموصول هنا مشبهاً بالشرطء فالجائزة مترتبة على دخول الدار فكل من يدخلها 
يستحق الجائزة. وأما الجملة الثانية فذات دلالة قطعية لأنها لا تعنى إلا المعنى الثاني أي 
500 والح وود القاء وائع وى انير «الي لقي ل تر راي ار 
أي أن الجائزة مترتبة على دخول الدار” ''. 
وتقول: «اعبد ريّك حوفا وطمعاً) و«اعبد ربك خائفاً وطامعاً» فالمنصوب فى الجملة 
الاولى يحتمل الحالية. والمفعول لأجله. والمفعولية المطلقة. وفى الجملة الثانية 
حال ليس غير 


.)191/1( «شرح الأشموني»‎ )١( 
.)٠١9/١( (؟) : انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ 


معاني النحو 
وتقول ١‏ (أنا ضارب زيد) بالاضافة. ولأنا ضارب” زيداً). فالتعبير الأول يحتمل 
المضيّ والحال؛ والاستقبال. فهو تعبير احتمالي. في حين أن الجملة الثانية همي نص في 
أنها بمعنى الحال. أو الاستقبال. لأنَ اسم الفاعل المضاف. يحتمل المضي كقوله 


:2 
م 


تعالى: # فاطرٍ ألسَّمْوتٍ وَالْأرضٍ * [الأنعام: :]١5‏ ويحتمل الاستمرارء كقوله تعالى : 
9 © إن أله لق حب وألتوك . . . فَالِقُ الوضباح» [الأنعام : 45-45] والحال؛ كقولك (انا 


أما الذي خضت مقس لا به. فلا يدل إلا على الحال او الاستقيال”'؟. 


وتقول (لا رجلّ في الدار) و(لا رجلٌ في الدار)؛ فالأولى نص في نفي الجنسء أمَا 
الثائية تتتحعمل. تق الحسن وتفى الويورة. 
الوحدة؛ أي ما جاءني رجلٌ واحدٌ بل أكثرء والثانية لا تحتمل إلا نفي الجنسر”” . 
وتقول: (كرم زيدٌ ضيفاأ) و(كرم ضيف زيد) فالجملة الاولى تحتمل أنْ يكون 
المقصود الثناء على ضيف زيد بالكرم» كما تحتمل أنْ يكون زيدٌ كريماً حال كونه ضيف 
أي زيد هو الموصوف بالكرمء أما الثانية» فلا تحتمل إلآ أنْ يكون الثناء على ضيف 
فسن تيد رأث يفيه روا ظ 
إلى غير ذلك من الأمثلة . 
وهذا خط واضح في التعبير العربي . 


.)53-780 /5( «الأشموني» (5/؟19) وما بعدهاء «التصريح»‎ )٠١( 

.)71/4 /1١( «الأشمونى» (؟5/1؟). #حاشية الصبان» (75/1-/730). «الرضى على الكافية»‎ )١( 
.)؟59/8/١( «لحاشية الصبان» (177/5). «التصريح» (/8). «الرضي على الكافية»‎ )7( 

(1:) انظر «مغني اللبيب».(5/ 77 1). 

6 «الرضي على الكافية» .)5797/١(‏ 


معاني النحو 

؟ - الدلالة الظاهرة والباطنة : 

ونعني بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظ مثل سافر محمد ونام خالد 
ونحو قوله تعالى ١‏ وكَنَ أمَدَابي وَحَرّمَ ليأ » [البقرة : 717/8 ]. 

وأما الدلالة الباطنة فهى الدلالة التي تؤدئ عن طريق المجاز والكنايات والملاحن 
والاشارات. وما إلى ذلك كقوله (رمتنى بسهم ريشه الكحل) أي بنظرة مرا عين 
مكاعر بز قرنه سيد سوق القوط) أن صولة العيق بوتر ليس الى لان اانا يطزعم 
الطريق) أي أهل الطريى جاء في (دلائل الإعجاز): «الكلام على ضربين : 

ضربة أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده»؛ وذلك إذا قصدت أن تخبر عن 
زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج زيد. وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو 
منطلق وعلى هذا القياس. 

وضرب آخر أنت لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء. ولكن يدلك اللفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 
الى الغرض . ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل أو لا ترى أنّك إذا قلت : 
هو كثير رماد القدرء أو قلت: طويل النجاد؛ أو قلت في المرأة: نؤوم الضحىء فانك 
في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ؛ ولكن يدل اللفظ على معناه 
الذي. يوجبه ظاهره. ثم يعقل السامع من ذلك المعنى» على سبيل الاستدلال» معنى 
ثانياء هو غرضك كمعرفتك من كثير رماد القدر أنه مضياف ومن طويل النجادء أنه طويل 
القامة . . . وكذا اذا قال: (رأيت أسدا) ودلك الحال على إِنَّهِ لم يرد السبع علمت أنه أراد 
التشبيه» إلآ انه بالغ فجعل الذي رآه. بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته. . 

وَإِذّْ قد عرفت هذه الجملة» فههنا عبارة مختصرة؛ وهي أنْ تقول: المعنى ومعنى 
المعنى. تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ. والذي تصل اليه بغير واسطة. وبمعنى 
المعنى أن تعقل من اللفظ معنى. لا ايكيا با 
ذللك المع إلى مقت افو كالد فعرف 3" 


,)508-505( «دلائل الاعجاز»‎ )1١( 


بالا سيم 


0 ل بت كَل لمَطا ‏ لمللم سلس لسشسح معاتى التحو 

وهو كما ذكرنا أبرز ظاهرة» أو من أبرز الظواهر في العربية. وقد ورثت العربية ظاهرة 
الاعراب من اللغة السامية الأم وقد كانت اللغات السامية القديمة كلها معرية”''. 

وقال المستشرق الالماني نولدكهء إن النبط كانوا يستعملون الضمة في حالة الرفع 
والفتحة فى حالة النصبء, والكسرة فى حالة الجر”'"' . 

والنصوص يي اللغة» الاكدية وتسمل اللغتين البابلية حيدم 556 على وجود 
الاعراب»؛ كما هطو فى اللعة العربية الفصحى ماما + فالفاعل مر فوع » والمفعول 
منصوب وعلامة الرفع الضمة» وعلامة النصب الفتحة؛ وعلامة الجر الكسرة. تماماً 
كما في العربية. . 

ولا يقتصر الأمر على ذلك بلء إن المثنى» والجمعء المذكر. يماثلان في الاعراب 
المثنى والجمع في العربية. فيرفع المثنى بالألف. وينصب ويجر بالياء . . . أما الجمع 
المدكن فانّه يرفع بالواو وينصصما ويجر الا . 
أعرب أبانَ يقال: أعرب الرجل عن حاجته؛ أي أبان عنها. جاء في (أسرار العربية): 
«أما الإعراب ففيه ثلاثة أوجه: احدها ان يكون سمى بذلك لأنه يبين المعانى مأخوذ من 
قولهم: أعرب الرجل عن حجته إذا بينها ومنه قوله يَكِ: «الثيب تعرب عن نفسها» أي 


والوجه الثاني أنْ يكون سمي إعراباً لأنّه تغيّر يلحق أواخر الكلم من قولهم : 


43 «الرية وهات فك 7# التطور التحوى تانيز 5لا 

00( 3 اللغات السامية لنولدكه ”/. 

9و6 قضية الاعراب في العربية بر بين ايدي الدارسين مقال للدكتور رمضان عبد التواب في مجلة المجلة 
العدد ١١5‏ يونيو ١957‏ ص©9١٠‏ وانظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزميخشري 7179-77717, 


1 


5١ 


معاني النحو 
ااعربت معدة الفصيل» إذا تغيرت . 
فان قيل: العرب في قولهم: عربت معدة الفصيل معناه الفساد وكيف يكون الإعراب 
مأخوذاً منه؟ 
قيل: معنى قولك: أعربت الكلام أي أزلت عربهء وهو فساده. وصار هذا كقولك: 
أعجمت الكتاب, إذا أزلت عجمته؛ وأشكيت الرجلء إذا أزلت شكايته . . . وهذه الهمزة 


تسمن همرة السلت:. 
والوجه الغالك أن 9 سمي إعراباً لأنَ المعرب للكلام كأنه يتحبب إلى السامع 
باعرابه من قولهم : امرأة عروب إذا كانت متحببة»*'' . 


وجاء في دي شذور الذهب): «للاعراب معنيان لغوي واصطلاحي. فمعناه 
اللغوي الإبانة يقال: أعرب الرجل عما في نفسه اذا أبان عنه وفي الحديث «البكر تستأمر 
واذنها صماتها والأيّم تعرب عن نفسها» أي تبيّن رضاها بصريح النطق»”"*. 


وجاء في (الايضاح في علل النحو) : «الإعراب أصله البيان يقال أعرب الرجل عن 
حاجته إذا أبان عنهاء ورجل معرب أي مبين عن نفسه ومنه الحديث «الثيب تعرب عن 
نفسها. . .» هذا أصلهء ثم إِنَ النحويين لما رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات 
الا الا 
الكلام معربأ»©؟. 

وهذا المعنى اللغوي للاعراب هو الأصل لمعنى الاعراب فى النحو. فالاعراب «هو 
الإبانة عن المعانى بالألفاظ . أللا ترى أنّك إذا سمعت أكرم سعيد أباهى وشكر يدا ابوه 
علمت برفع اح هي ونين الآخر الماعل . من المفعول. ولو كان الكلام شريحا واتجذا 


.)١9-١148( «أسرار العربية»‎ )١( 

(؟) تشرح شذور الذهب لابن هشام؛» (51). 

(؟) «الايضاح» (41) «وانظر كتاب الجمل للزجاجي») 005 «الخصائص» ,)075-70/1١(‏ «الرضي 
على الكافية» /١(‏ 4 50-5): «همع الهوامع» .)١7/١(‏ اشرح الاشموني» .)18-141//١(‏ 


5 


معاني النحو 


35 ستميئهم امعهيهن من 000000 
«وإنما أني به للغرىق بين المعاني . وإدا اخبرت عن الاسم لمحي من المعاني المفيدة 
١ ٠ 9‏ 9 2 
احتيجح إلى اللإعراب» لمدذال على ذلك المعنو ") 3 


وجاء في (شرح الرضى على الكافية) : «الاعراب ما اتختلف آخخره. . . ليدل على 
المعاني المتتررة عد :وقوله الول غلن المعاني المعتورة عليه» بيان لعلة وضع 
العامة قن الابما 


قال الزجاجي في (الايضاح): «فان قال قائل: قد ذكرت أن الإعراب داخل عقب 
الكلام فما الذي دعا إليه واحتيج إليه من أجله؟ 


فالجواب أنْ يقال: إِنْ الأسماء لما كانت تعتورها المعانى». وتكون فاعلة. ومفعولة 
ومضافة. ومضافاً إليها. ولم يكن في صورها وأبنيتها اذل عل عله المعاني. بل كانت 
مشتركة» جعلت حركات الاعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني فقالوا: ضرب زيد عمرا 
فدلوا برفع زيد على أنَّ الفعل له. وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به. وقالوا (ضرب 
زيد) فدلوا بتغيير أول الفعل؛ ورفع زيد على أن الفعل لمّا لم يسمّ فاعله. وأن المفعول 
قد ناب منابه. وقالوا: (هذا غلام زيد) فدلوا بخفض زيد. على اضافة الغلام إليه. 
وكذلك سائر المعاني. جعلوا هذه الحركات دلائل عليهاء ليتسعوا في كلامهم وقدموا 
الفاعل إذا أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه. وتكون الحركات دالة على 
المعاني . هذا قول جميع النحويين إلا أبا علي قطرباً فإنه عاب عليهم هذا الاعتلال» وقال 
لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني» والفرق بين بعضها وبعض. . . وإنما أعريت 
العرب كلامها لأنْ الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف. فلو جعلوا وصله 
بالسكون أيضآاء لكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل فكانوا يبطئون عند الادراج» 
فلمًا وصلوا وأمكنهم التحريك. جعلنا التحريك معاقباً للاسكان ليعتدل الكلام. . . 


.)92/5(١"_صئاصخلا«‎ )١( 
.)64/١( «المفصل»‎ 1) 
.)١8/١( «ال ضم على الكافية»‎ )( 


و 


معاني النحو 

وقال المخالمود له رودا 5 «الو كان كما ذكر لجاز جر الفاعل مرة» ورفعه. أخرى 
ولعي عن" يتب المضاف: اله لأن القضد فى :هذاء إثما هو الحركة تعاقب سكوناً 
ليعتدل بها الكلام فأيَ حركة أتى بها المتكلم أجزأته فهو مخيّر في ذلك» وفي هذا فساد 
للكلام. وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظمهم في كلامهم»''. 

وقد ذهب الأستاذ إبراهيم أنيس مذهب قطرب. قال: «يظهر والله أعلم أن تحريك 
اواك الكلمات؛ كان صفة من صفات الوصل في الكلام؛ شعراً أو نثراء فإذا وقف 
المتكلم او اختتمء لم يحتج إلى تلك الحركات بل يقف على آخر كلمة من قوله. نا 
يسمى السكون. كما يظهر أن الأصل في كل الكلمات أن تنتهي بهذا السكون. وأن 
المتكلم لا يلجأ الى تحريك الكلمات إلا لضرورة شعرية» '. 

وقال أيضاً: «لم تكن تلك الحركات الاعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء 
كما يزعم النحاة» بل لا تعدو أنْ تكون حركات يحتاج اليها في الكثير من الأحيان لوصل 
الكلواك مي ل 1 

«وكون الاعراب علما على المعاني» هو الرأي المقبول الواضح البين» إذ لو كانت 
الغاية منه الخفة عند درج الكلام» ما التزمته العرب هذا الالتزام . 


8 98 5 2 جاع عملم 00-2 3 
ومن أوضح الأمور على هذا أنه لو قرأ أحدٌّ قوله تعالى: أن له بَرِىَء من المشركين 


وَرَسْولّة# [التوبة : *] بالجر لاختل المعنى وفسد. وقيل إن حادئة كهذه هي التي أذت إلى 
: )2 
وضع التيحو”؟ . 


وناكو لناة ال شري أغرابياً مر فسمع مؤذناً يقول: أشهد أنْ محمدا رسول الله. 


0 ماف أفك اناك يون الود قان. زف انق الاسود: اللاواق اتدل علن 01 


)١(‏ «الاشباه والنظائر» /١(‏ 2.)85-84 «الايضاح فى علل النحو؟ (59) وما بعدها. 
(؟) «من اسرار اللغة» .)١55(‏ 
يه المضيدو ليه كار 


ا انا 


1 


معان النحو 
الإعراب له أب في المعنى 0 

ومن يستطيع أنْ ينكر أن قوله تعالى: # إِنَمَايحسَى الله من يِبَاوِو الشلكؤاً > [فاطر : /؟7] 
لو أبدلت فيه حركة (الله) الى الرفع وحركة (العلماء) إلى النصب. لاختل المعنى وتغير 
إلى العكس تماما؟ وأنّ الجملة التالية -مثلاً- إذا كانت غفلا احتملت معاني عدة. 
فإن شكلت نصت على معنى واحد 1 

اكرم النامر احمد 

اكرم الناسنْ احمد 

اكرم النامنَ أحمدٌ . 

اكرم الناس أحمد 

اكرم الناسنَ أحمد . 

وهو من الوضوح بمكان» ' 

معاني الاعراب 


ذهب كثير من النحويين إلى أن الرفع علم الفاعلية» وبقية المرفوعات مشبهه به 
والنصب علم المفعولية» وبقية المنصوبات ملحقة بالمفاعيل» والجر علم الاضافة ". 
وقيل ال والاصل في 00 الرفع وبقيه المرفوعات 


قبا فون المرترهات كلها امير 3 00 النحويين هو الأول 


رك 


. 17 دراسات في اللغة/ إبراهيم السامرائي‎ )1١( 

,)55201-5982( «الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري؛‎ )١( 

(9) «المفصل » .)30/1١(‏ «همع الهوامع' (4/1). «الرضي على الكافية» (94/1) . 
(8) «ابن يعيثى» /١(‏ 17/7). اهمع الهوامع» .)95/١(‏ 

(3) «همع الهوامع' (1/ *9). «احدائق الدقائق للبردعي» . 


00 «اين يعسسر )ا 21 ؟/ا). « حدائق الدقائق للبردعى" . 


1 


معاني النحو 
رجح رضي الدين الاسترابادى أن الرفع علم العمدة» والنصب علم الفضلة والجر 

كيم جاء في (شرح الرضى على الكافية) تعقيبأ على قول المضينت: إن الرفع 
علم الفاعلية» والنصب علم المفعولية» والجر علم الاضافة: «والاولى كما بيّنا أن يقال: 
الرفعم علم كون الاسم عمدة الكلام» ولا يكون في غير العمد. والنصب علم الفضلة في 
الأصل. ثم يدخل في العمد تشبيهاً بالفضلات كما مضى . . . وأمًا الجر فعلم الإضافة أي 
كون الاسم مضافاً إليه معنى أو لفظاء كما في غلام زيد وحسن الوجه”''. 

وقاء لله «وجعل الرفع أقوى الحركات للعمد وهي ثلاثة : الفاعل والمبتدأ والخبر. 

وجعل النصب للفضلات سواء اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة» كغير المفعول معه 
من المفاعيل . وكالحال» والتمييز. أو افتضاها بواسطة حرف كالمفعول معه ؛. والسنتة 
غير المفرغ. والأسماء التي تلى حروف الاضافة؛ أعني حروف الجر. وإنّما جعل 
للفضلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفهاء لكون الفضلات أضعف من 
العمد» وأكثر منها . 

ثم أريد أن يميز بعلامة ما هو فضلة» بواسطة حرف ولم يكن بقى من الحركات غير 
اهانض العمدة عدر كتفع آخر امتضما الى المعقيق الحذكورين غللايته المدر فإن سقط 
الحرف ظهر الاعراب المحلي في هذه الفضلة؛ نحو: «الله لأفعلن» فإذا عطف على 
المجرور فالحما ل على الجر الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدر . وفد يحمل 
و 00 دل لامر برءوسكة وَأَنْجْلَحكُمْ » بالنصب فانْ سقط 

فأصل الجر أنْ يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة حرف» ثم يخرج في موضعين 
عن كونه علم الفضلة؛ ويبقى علمأ للمضاف اليه فقط : 

أحدهما فيما أضيف اليه الاسم . 

والثا 


اث أ 
ني في المجرور المسند اليه نحو : امك 


.)53-54/1( اشاح الله لى الكافية»‎ )١ 
/1١( رح الرضي على الكافية»‎ 010) 


51 


ظ معاني النحو 
والأصل فيهما ايضاً ذلك كما بينا»””" . 1 
والظاهر إنَ ما رجحه الرضيء من أن الرفع دليل العمدة» هو الأصلء لقول إبراهيم 

مصطفى ومن تابعه» إِنْ الضمة دليل الإسناد . 
والذي أراه في تعليل إعراب الاسم ما يأتي : 

-١‏ إن الرفع دليل الإسنادء أو العمدة» وليس في العربية اسم مرفوع؛ إلا وهو طرف في 


الإسناد أي عمدة . 
د إن عون الغهد 43 أن حم راح اديرحن علي الميااه 0 
الأصلئة: الى التضحت 4 أذ إلى الجرء كالنصب بالأحرف المشبهة بالفعل. 


والجر بالحروف الزائدة . 

7- النصب علامة الفضلة . 

- قد يدخل على قسم من الفضلات ما يعدل حركتها الى الجر كقولهم : مارأيت من أحد»ء 
ورب رجل أكر مت . 

- الجر دليل الاضافة» وأحياناً يكون علامة لاسناد غير مباشر» أو مفعولية غير مباشرة '' 


دلالة العلامات” “على المعنى: 

الأصل في العربية أنْ تكون العلامات ذوات دلالة على المعاني» وإن اختلاف العلامات 
يؤدي إلى اختلاف المعاني ويستثنى من ذلك أمور منها : 

١‏ - علامات البناء : فليست علامات البناء أعلاماً لمعان؛ كما هي في الإعراب ف (أين) 
مثلا تقع عمدة نحو : أين دارك؟ وتقع فضلة محلها النصب نحو 

أين ذهبت؟ وتقع في محل جر نحو : من أين جئت؟ وهي في جميع ذلك. لها حركة 
واحدة هي الفتحة . 

ونعني بذلك علامات البناء الأصلي أما علامات البناء العارض فقد 0 لها معان نحو: 

لا رجل ويا قائم . 
)١(‏ «الرضي على الكافية» .)55-5١ /1١(‏ 


(؟) انظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري (555) . 
(*) العلامات هى (الضمة» الفتحة» الكسرة» السكون) مع بقية العلامات الفرعية الاخرى . 


ا 


؟- إختلاف اللغات: من الواضح أنْ اختلاف العلامات فى اللغة الواحدة. يتبعه 
اختللاف فى المعنى بحو : ها اي اند نا احفيق ريداء وكما يذكر النحاة فى نحو: .لا 
رجلّ في الدار (بالفتح) ولا رجلٌ في الدار (بالرفع) . 

ولك لين 0 الضرورة أن يؤدي اختلاف العلامات فى اللغتين إلى اختلاف المعنى 
في ال لتعبير الواحدء فنحن لا نستطيع أنْ نقول إن معنى جملة (ما محمدٌ حاضرا) في لغة 
الحجاز يختلف عن معنئ جملة (ما محمد حاضر) في لغة تميم ف (ما) كما هو معلوم 
يعملها الحجازيون إذا دخلت على الجملة الاسمية بشروط معروفة ويهملها التمويون 7 

أو انّ جملة (ليس الطيبٌ إلآ المسك) بنصب (المسك) في لغة الحجازء يختلف 
معناها عن جملة (ليس الطيب إلا المسكُ) برفع (المسك) في لغة تميم؛ فانْ (ليس) 
إذا اتتقض خبرها بالآ يبقى عملها عند الحجازيين ويهملها بنو تميم''“'. 

أو أن جملة (لعل الله فضلكم علينا) بجر لفظ الجلالة عند عقيل» تتتلف هناها هده 
والتستسميياة لنة كارا الغري 7 

5 (أقبل أباك) في لغة بني الحارث وجماعة يختلف معناها عن جملة (أقبل أنوك) 
في لغه سائر العرب» فان بني الحارث ولا وشنعها وهمدان تجعل أبأ وأا وعدماء 
بالألف مطلق”*'. 

فاختلاف اللغات فى التعبير الواحد لا يؤدي إلى اختلاف المعنى فى الغالب وان 
كانت العلامات الاعرابية مختلفة . 


3-3 الاتباع والمحاورة: ظاهرة من ظواهر العربية. تكون فى الحركات والكلمات 


1 «المختى 10 )ةاون عقيل 127/101 اه «التصريح» .)١9357/١(‏ 

(6؟) «المغنىي» .)594/١(‏ انه 

00 «المغني» (4)585/1: ١‏ بن عقيل» (7/ 5). «الاشموني» (7/ 4275١4‏ "التصريح"' (5/؟). 

(:) "الاشموني"» /١١‏ ا «شرح شواهد الاشموني للعيني' .)7١/١١‏ «التصريح» 25/1 
احاشية الخضري على شرح ابن عقيل» .)7587/1١(‏ 


"84 


معاني النحو 
ويعود في حقيقته إلئ الانسجام الموسيقي بين الاصوات. كقراءة من قرأ: الحمدُ لله بضم 
اللام اتباعاً لضمة الدال. او الحمدٍ لله”' 'بكسر الدال اتباعاً لكسر اللام . 

ومن الاتباع في غير الأواخر قولهم (حدّث أمر) بضم الدال. حين يقرن الفعل بِقَدُمٌ فاذا 
افردت لفظة ((حدث) قالوا ((حدّث) بفتح الدال لأنه زال السبب الذي أوجب ضم دالها”"' . 

ومر: الاتباع في الكلمات قولهم (الغدايا والعشايا) اذا قرنوا بينهماء فجاؤا بكلمة 
الغدايا لموازنة العشايا فانْ أفردوا الغدايا ردوها إن أصلهاء فقالوا الغدوات . ومنه ما حاء 
في الحديث عنه يَقْيْدِ إِنّهِ قال للنساء المتبرزات فى العيد: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» 
والأصل في (مازورات) (موزورات) لاشتقاقها من اوور 

ومن الاتباع أن يجاء بكلمات لا معنى لها أصلا. وإنما ضمت الى الكلمات التى 
9 آء * )0 
قبلها لتزيين الكلام؛ مثل قولهم حسن بسن . 

وو منة المجاورة كقول الحطيئة : 

فيمن جر هموز الناب. وقول الآخر: 

© كأن نسج العنكبوت المرمّل © 

وانهناضيوابة الحروية” . 

ولا نستطيع أن نقول في حركات الاتباع؛ إِنّها حركات ذات معنى خاص» فلا فرق 
في المعنى بين القراءتين: الحمذ لله والحمدٍ لله. وإِنّما هو أمر يعودٌ إلى الانسسجام 
الموسيقى بين الأصوات كما ذكرنا. 

؛ - النقل وحذف الحركة لسبب غير اعرابى : فمن النقل قول الشاعر : 
)1١(‏ «اللخصائص» (199/8). 


.)6١( «انظر درة الغواص»‎ )١( 
.)075-60١( 9و6 (درة الغواص»‎ 


(؛) «الرضى على الكافيةة /١(‏ 556) . 
(60) «الخصائص» (7/ .,)571-77١‏ 


>53. 


معاني النحو 
عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سبني لم اضريّه 
فضمة الباء منقولة من الهاء'''وإلآ فهي ساكنة لأن الفعل مجزوم والضمة هنا ليست ذات 
دلالة على معنى . ولا كاي امرعا على فسمة المضدار الاعراي ‏ 
ومنه في رأي بعض النحاة قراءة من قرأ: (ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم 
يدركّه الموت فقد وقع أجره على الله) بضم الكاف من (يدركه) قيل ضم الكاف منقول من 
الهاء» كأنه أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة الهاء الى الكاف كقوله : 


عجبت والدهسر كثير عجبّه من عنزي سبني لم اضربه 
ومن ذلك في رأي بعض النحاة قول الشاعر : 


قد تب إلى 1س اران ىلر ل 0 وإلا فالفمعل مجروم. . ومن 
حدذف الحركة بسبب غير إعرابي قوله تعالى : وباك تايا عل بوقف؟ اوس 0] 
والأصل : لا تأمئّنا لأن الفعل مرفوع, وإنما حصل هنا إدغام النونين ف فسكنت النون الأولى 
لأجل الإدغام . 

ه- علامات الحكاية : وذلك لأن المحكي لا تتغير حركاته وسكناته بل يحكى بلفظه 
وذلك نحو (أقبل جاد البهة) و(رأيت جاد ال ) و(مررت يجاد الحقٌ) فهو يلازم حالة 
تعبيرية واحدة مهما اختلفت حالاته الاعرابية فلا تدل علاماته على معنى وإن كان في أصله 
قد يكون جارياً على الأسس التعبيرية العامة في الإعراب والبناء . 

” - الضرورة الشعرية: وذلك لآن لغة الشعر لغة خاصة فقد يضطر الوزن صاحبه إلى ما 
. لا يجوز في سعة الكلام من حركة أو سكون أو غيرها كقول الشاعر: 

ظ ©يوم الصليفاء لم يوفون بالجار©» 
وقوله : 

©أبيت أسري وبنيتي تدلكي © 
وقوله : 


)010 حاشية على الكشاف لمجهول -الورقة ١١7‏ مخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم 511417 . 
(0') الخصائص 5/ 90-94. 


الى لاا سس سس معاني النحو 

©فاليوم أشربُْ غير مستعقب © 

ونحو ذلك . 

وهذا كله مما لا علاقة له بدلاللات الاعراب التى ذكرناها . 

الغرض من الاعراب: 

للاعراب أغراض وفوائد منها مالا يمكن الاستغناء عنه ومنها ما فيه نفع كثير للغة وأهلهاء 
حرمت منه اللغات المبنية . وأهم هذه الاغراض هي : 

١‏ - الإبانة عن المعاني : ذلك لان الاصل في الاعراب. أن يكون لاه عر المعاي 
كما ذكرنا فانه إذا كانت الجملة غفلاً من الاعراب» احتملت معاني عدة فإِنْ أعربت تعين 
مناه ند يولك على ذلك انك لو تقلع (ما العبن ريد لكت سيا ارولو قل :ما امه 
زيدٌ) لكنت نافيا: ولو قلت: (ما أحسنْ زيدِ) لكنت مستفهماً عن أيَ شيءٍ منه حسن., فلو لم 
تعرب في هذه المواضع لالتبس التعجب بالنفي. والنفي بالاستمهام . واشتبهت هذه المعاني 
بعضها ببعض وازالة الالتباس واجب"”''. 

ومن ذلك ما ذكرناه فى جملة (اكرم الناس احمد) . 

ويذكر النحاة أمثلة كثيرة لاختلاف المعاني باختلاف الاعراب» من ذلك قولهم: «بكم 
ثوبك مصبوغا؟» و«بكم ثوبك مصبوغ؟» «وبينهما فرق يختلف المعنى فيهء وهو إنك إذا 
نصبت مصبوغاً كان انتصابه على الحال» والحوال والغ عر تمن الثووت اوهو بصيو ' ٠‏ وإن 
وفعت 00 لكا رار الذي هو ثوبك وكان السؤال واقعا عن اجرة 

0 : ا إِنَا كل مه حَلتَتهَدَرِ4 [القمر 57 ]تنعت (5) إذ لو تقيدت 
علامة إعرابها لتغير المعنى. ٠‏ قال السيرافي ما ملخصه : «فَإنْ قال قائل : قد زعمتم انْ نحو : 
(إني زيد كلمته) الاختيار فيه الرفع. لانه جملة في موضع الخبر. فلم اختير النصب في (إنَا 
كل شيء - خلقناه بقدر) وكلام الله تعالى اولى بالاختيار؟ 

فالجواب إِنْ في النصب ههنا دلالة على معنى ليس في الرفع. فإنْ التقدير على النصب إنا 
)١(‏ الأسرار العربية» (5 38-5) . 
(؟) «درة الغوراص»(94١)‏ وانظر منثور الفوائد للانباري .)١17(‏ 


7” 


رحبب 0 
خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. فهو يوجب العموم . وإذا رفع فليس فيه عموم. اذ هوق أن 
يكون (خلقناه) نعتاً لشيء و(بقدر) خبراً لكل» ولا وا 
انما يدل على أن ما خلقه منها خلقه بقدر»”" . 

وتوضيح ذلك انْ قوله تعالى (كل) بالنصب معناه إنا خلقنا كل شيء بقدر رء ولو جاءت 
ب ا ا ا 0 
عيره ل 

«فإن يك منكم كان 50 وعمرو ومنكم هاشم وحبيسب 

فمنا خصيين والبطين عقت ومنا امير المؤمنين شبيب 

فانه لما بلغ الشعر هشاما وظفر به قال له: انت القائل . ظ 

فقال: لم اقل كذا وانما قلت : 
2 خا :3 . الراء بعل . 0ك 

ذأنت تلاحظ انّ فتح الراء من (امير) أنجاه من هلاك ممحقق ؛ وذلك ان المعنى برفع (أمير) 
ا ل المي 0 

ومن اواو أنه قال : (اجتمعثٌ وأبو يوسف القاضي عند هارود 
الرشيد فجعل أبو يوسف يدم النحو ويقول : : ما النحو؟ فقلت -واردت أن أُعلّمه فضل النحو 
- ما تقول في رجل قال لرجل : أنا قاتلّ غلامَّك» وقال له اخر : انا قاتلّ غلامك أيّهما كنت 
تأخذ به؟ قال : إخذهما جميعاً. 

فقال له هرون: أخطأت . وكان له علم بالعربية فانتحنا: :وقال:: كيفك ذلك؟ فقال:: 


)01 «حاشية سيبويه» /١(‏ 07/4 و#انظر التصريح؛ /١1(‏ 7037), «الاشموني» (5/ .)8١‏ 
)1١(‏ "تحرير التحبير» (148-:506). ْ 
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معاني الننحو 
الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: انا قاتل غلامك بالاضافةء لأنه فعل ماض فأما الذي 
قال : انا ل سو ل و و كي كما قال الله تعالى : 
© ولا موا أَنَّلِمَأَىَهِ إن فَاعل لل عدا لَه أن يِسَاء اذه [الكهف: 5-77 ؟17]. 


“فلولا أن التنوين. متيل ما ان افيه هنة01©, 

0 اس ابي 0 0 
ظ لصيل مفعول سه الاب ذلك 1 

#عية 0 ات ا الك لت 905 
. عبد الله؟ وأنت تريد أنْ تحقر أمره. -- كيف أنت وعبد الله وأنت تريد أنْ تسأل عن 
شأنهما انك إنّما تعطف بالواو. إدا ريات مع المع ») على ١كيفة‏ وكيف بمنزلة الابتداء 
كأنك قلت : وكيف عبدالله)7" , 

ومن ذلك قولهم: (جاء البرد والطيالسة) «ترفع البرد بفعله وتنصب الطيالسة» لانك 
لست تريد جاءت الطيالسة وإِنّما أردت جاء البرد مع الطيالسة» فأدّت الواو معنى مع. 
وعمل الفعل الذي قبلها فيما بعدها فنصبه ولو اردت : (جاء البرد وجاءت الطيالسة) لرفعت 
الماء الخشبة واستوى مع الخشبة»”'*. 

ونحو ذلك قولك (كن أنت وزيداً كالأخ) «وذلك لانك لو عطفت زيدا على الضمير في 
0 لزم أنْ يكون زيد مأموراء وأبكة ل تيك ان اتامرفة وما تريد أن تأمر مخاطبك بأن 
يكون معه كالاخ» "". 


ومئل هذا الم يكون في الفعل المضارع ف العلة الموج اإعراب الاسمه موجودة في 


.)١١( «الاشباه والنظائر» (/ 4 77) وانظر تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
.)١99/1( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)١195-1١801١/1١( «كتاب سيبويه»‎ )( 

(1:) «الجمل للرجاجي؛ .)5١1(‏ 

(ه). 2 اقطر الندى» (788-9817) . 


- 0 0 9 


الفعل وذلك أنا لو قلنا : (ضرب زيد عمروء وزيداً عمراً) لم يتميز لنا الفاعل من المفعول 
كلك إذا قلنا: (لا يضرب زيدٌ عمر) لولا الرفع والجزم» ما عرف النفي من النهي» '". 
د+وقتة المغال: المشهون (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) فانه يجوز فى (تشرب) الرفع 
والنصب. والجزم. ولكن المعنى يختلف في كل حالة» فالجزم عطف على (تأكل) ويكون 
٠‏ النهي عنهما جميعاً فكأنه قال: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. والنصب معناه النهي عن 
الجمع بينهما وإباحة كل واحد على حدة. فهو منهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب 
اللبن» ولكن أكل السمك وحده مباح» وشرب اللبن وحده مباح . 
ومعنى الرفع أنه منهي عن أكل السمك على اية حالة» ومباح له شرب اللبن على اية 
حالء» فكأنه قال ولك شرب اللبن. 
ومثله قولهم (لا تُعنَ بالجفاء وتمدح عمراً) «فانه يحتمل المعاني الثلاثة في (لا تأكل 
السملك::و يرنه الليق) ويغني عن الاعراب في ذلك وضع الاسم مكان كل من المجزوم 
. والمنصوب والمرفوع فيقال: لا تعن بالجفاء ومدح عمروء ولا تعن بالجفاء مادحاً عمراء 


تيو . )0 
ود تعن بالبجفا” ولك مدح عمروة ". 


ظ ونجوه قولك: «(حسبته شتمني فأثبَ عليه) اذا لم يقع الوثوب» ومعناه لو شتمني لوثبت 
علية» وإذ:كان الوثوب قد وقع فليس إلآ الرفع» '". 

ومثله قولك : «اعطنى فأمدحك» فاذا نصبت (أمدح) كان المعنى» إِنّه لم يقع المدح. 
وإنّما يقع بعد العطاء؛ فالمدح مسبب عن العطاءء ولو قلت (أعطني فأمدحك) بالرفع كان 
المعنى» فأنا أمدحك أي أنا قائم بمدحك قبل العطاء» أي أعطني فانا ممن يمدحك . 

وله قوله تعالى: « أل مَرَ أرى الله أل يزب الما ماه فتصضيح الأرض مخصصرة » 
[الحج :©77] «فإنْ قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام؟ قلت: لو نصب لاعطى ما 
هو عكس الغرض» لان معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرارء مثاله أن 
تقول لعياحاف:: ألم تر أني انعمت فتشكر؟ إِنْ نصبته فانت نافٍ لشكره شاك تفريطه فيهء وأن 
رفعت؛ فأنث مثبت للشكرء وهذا وامثاله مما يجب أنْ يرغب له من اتسم بالعلم في علم 


(1) «الرد على النحاة» .)١1660(‏ 
(؟) «الاشموني»(١/١٠).‏ 
() «الرد على النحاة» .)١41/(‏ 
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معاني النحو 
الاعراب وتوقير أهله»”''. 


< ؟- السعة في التعبير : وذلك أنْ يكون للمتكلم سعة في التقديم والتأخير. إذ إن الكلمة 
تجمل معها مركزها في الجملة بعلامتها الإعرابية فالجملة الآثية مثلآ» يمكن صوغها في عدة 
صور مع بقاء المعنى العام واحداً: 
اغطن محقد خالذاً حانا. 
بض اقل اذا كا 
خالداً أعطى محمد كتابا . 
كتاباً أعطى محمد خالدا . 
كتاباً خالداً أعطى محمد . 
. أعطى خالدا كتاباً محمد . 
. أعطى خالداً محمد كتاباً. 
| .إلى غير ذلك من الصور الاخرى دون أنْ يحصل لبس بين المعطي والآخذ» فالمعطي في 
كن هذه الجمل هو محمد والآخذ خالد» وهو معلوم من حركة الاثنين فالرفع يشير إلى 
الفاعل» والنصب الى المفعول» في حين أنّْك لا تستطيع مثل هذا ف في اللغات المبنية بل أنت 
مقيد بصورة واحدة ضيقة لا تتعداها . 
فهذه الجملة يقابلها في الانكليزية : 
5001 2 ل 1لقطا مدع 1510131212320 
ولا نستطيع أنْ نصوغ لها صورة ثانية؛ إلآ بتغير اساسي في الجملة» أو بتغيير في المعنى 
فَيْ حين اننا ذكرنا لهذا التعبير» سبع صور فو في العربية . 
سبلي 
الدقة في العدي -00-0 0 0 غناء ودقة في 


نظيره 90 


.)301/5( «الكثاف»‎ 40١١ 


ينان النيعر اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا ةك 50 

لنعد إلى الجملة التى ذكرناها آنفاً. وهى (أعطى محمد خالداً كتابأ» نجد أن لكل صورة 
رتاف مدى جديا لا حده أن االحملة لحري مع أن المعنى العام واحد. وتوضيح هذا 
الأمر بصورة مختصرة أنّك تقول : 

١‏ - أعطى محمد خالداً كتاباً - هذه الجملة الفعلية تقال» والمخاطب خالي الذهن عن 
الموضوع» فهو إخبار بما لا يعلم عنه المخاطب شيئاً. ْ 

؟- محمد أعطى خالداً كتاباً - المخاطب يعلم أن شخصاً ما أعطى خالداً كتاباً. ولكنه لا 
يعلم المعطي أو يظن أنه غير محمد فهو يعتقد أنّه سعيد مثلاً فتقدم المسند إليه لازالة الوهم 

- خالداً اعطى محمد كتابآً - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى قا كنقضا ها :و لكنه 
يجهل هذا الشخص. أو يظن أنّه غير خالد فتقدم (خالداً) لازالة هذا الوهم من ذهنه . 

5 - كتابا أعطى محمد خالداً - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى خالداً شيئاً ما ولكنه لا 
يعلم الشيء الذي أعطي. أو يظن أنه أعطاه دفتراً مثلاء فقدمنا الكتاب لازالة هذا الوهم. أي 
أعطاه كتاباً لا شيئاً اخر . 

- كتاياً خالداً أعطى محمد - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى شيئاً ما شخ صا ما ولكنه لا 
يعلم الشيء ؛ ولا الشخص أو يظن أنهما غير المذكورين؛ فقدمنا المفعولين لازالة الوهم . 

5- أعطى خالداً كتاباً محمدٌ - هنا أخرنا الفاعل وقدمنا المفعولين» ذلك لأن المفعولين 
أهم من الفاعل عند المخاطب» وذلك لأن محمداً من شأنه أن يعطي. فليس في الاخبار بأنه 
(أعطى) كبير فائدة» لكن الغرابة أو المهم أنه أعطى خالداً كتاباًء فهو ليس من شأنه أن يعطي 
. خالداً كتاباًء أمَا لأنه لا علاقة بينهما تؤدي إلى مثل هذاء أو لأمر آخرء فَمَّدّم المفعولان 
لأنهما المهمان والعرب انما «يقدمون الذي بيانه أهم لهم. وهم ببيانه أعنى» وأن كانا جميعاً ظ 
يهمانهم ويعنيانهم»”"'. 

ومثل هُذا التعبير قولك: أكرمت زيداً وزيداً أكرمت. ففي الجملة الأولى أخبرت أنك 
أكرمت زيداً ولم تتعرض لغير زيد فقد يكون أنك أكرمت شخصآ آخر مع زيد أو لم يكن . أما 
الجملة الثانية (زيداً أكرمت) فإنها تفيد أناك خصصت زيدا بالاكرام ولم تكرم غيره. 


وهذا ميدان واسع نكتفي منه الآن بهذا القدر القليل إلى أن نبحثه في مكانه الذي به ارق 


0010 «اكتاب سيبويه» (1/ .)١2‏ 
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معاني النحو 
النكرة والمعرفة 


النكرة: 
إذا اطلقت النكرة دلت على أحد أمرين : 


إرادة الوحدة. أو إرادة الجنس . 
فإرادة الوحدة نحو قوله تعالى : واء قن أفصا لحيسة بل 032 8 يس : ١٠]ونحو:‏ 
(زارني اليوم رجل ريت 


ال ل 


وإرادة الجنس. نحو قوله تعالى : # وَأشّءُ حَلقَ ل داآبَّوَ ين ما # [النور: 56 ١]‏ وقوله 
عاق « وَكَامَه مُؤَصَهٌ حون مُفْرَكةٍ كَوَ وَلَوْ أَعْجَبَتَكْهْ» [البقرة: .]77١‏ 

وقد تحتمل الجنس والوحدة معأ كقولك (جاءني اليوم رجِلٌ) فهذا يحتمل أنه جاءك 
رجل واحدّء ويحتمل أنه جاءك رجلّ لا امراة. 

فاذا كانت النكرة في حيز النفي. أو شبهه. كانت دلالتها على العموم أرجح . وذلك 
نحو قولك (ما جاءني رجل) فالراجح انك تريد: لم يجئك أحدٌ من هذا الجنسء وريما 
دل بوجه مرجوح على أن المعنى: .لم يجئك رجلٌ واحدٌ بل أكثر. فإنْ قلت (ما جاءني 
رجل بل رجال) دل ذلك على إرادة نفي الواحد نصاً. 

جاء في (التصريح) أن «النكرة في سياق النفي تعم)"'2. وجاء في (الطراز) : «النكرة 
إذا أطلقت فى نحو قولك: رجل وفرس وأسد ففيها دلالة على أمرين: الوحدة 
الي امفيك يكون متعلقاً بأحدهما ويجىء الآخر على جهة التبعية. فأنت إذا 

أرجل في الدار أم امرأة؟ حصل ف سواه والوعدة«تحاوك تانعة: عد : 

مقصودة. وإذا قلت: أرجل عندك أم رجلان؟ فالغرض هاهنا الوحدة دون الجنسية)!'"'. 

وقال سيبويه: «يقول الرجل: (أتاني رجل) يريد واحداً في العدد. لا اثنين فيقال: (ما 


.)١9١ /١( وانظر «الاتقان»‎ )١18/١( 'التصريح»‎ )1١( 
. ١؟ «الطراز للعلوي» ج؟7/‎ )١( 


معاني النحو “ةا 3 0ق 


أتاك رجل) أي أتاك اكثر من ذلك», أو يقول (أتانى رجلّ لا امرأة) فيقال: (ما أتاك رجل) 


أي : امرأة اتتك 6" . 
أغراض التنكير: 
للشتحه أغراض أهمها : 
-١‏ إرادة الواحد كما من نحو قوله تعالى : 0 وَلَمَاجَآءَهُمْ رَسُولٌ تن فين ود ممَجَدَفَ 


َعَاممو» [البقرة:١١٠]‏ وقوله: «اتوف يأ كين يك [يوسف:08]. 
- إرادة الجنس نحو قوله تعالى : كب فِه» [المقرة 0 وقوله او لا خحوف 
عليهم ولا هم يحزنون# [البقرة : 1/6]. 
#- التعظيم نحو قوله تعالى: 8ذَلِكَ يَرْءُ تَمْمُوحٌ لَّهُ آلنّاس وَذَلِكَ يوم مَشْهُودُ # 
[هود: ]٠١*”‏ وقوله: 0 1 
في قوته ا ول 1 أتاك 1 0 أتاك اليعناء ١‏ 0 
4 - التهويل نحو قوله تعالى : ١‏ وَانَّهوأيَرْما لا يرَى نفْس عن نَفْيس سينا [البقرة :8غ ]. 
8 - التكثير نحو قوله تعالى : « حكم ين فك وأو عبت فِكَهَ فِكَدَّ صككيرة 7 
[البقرة 4 ؟] وقوله : « وَإنَّ لكَ لجرا عيرم ةد : "] أي كثيراً غير منقطع؛ و 
0-0-5 
- التتقليل كقوله تعالى : < إِنَّأَهَايْيمُألكَاسَ سكا [يونس : 4 4] وقوله : « كمه 
لك عدوي لو يلوا إلَاسَاعَةٌ ين تجار [الاحقاف : 110 . 
7 التخصيص وذلك نحو قوله تعالى : « ين قَبْلٍ أن تَطمِسَ وجوهًا مََرْدَهَا ع 
أَدَبَارهآ © [النساء :407 ] والمراد بالوجوه ههنا وجوه الكفارء فالنكرة عامة والمراد بها 


(0) "«سيبويه» (71//1). 
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8- التحقير نحو قوله تعالى: «من أي شيء خلقه؟ أي من شيء حقير» ثم بينه بقوله : 
من نطفة خلقه”'". وكقوله تعالى: « وَلَتَحِدَتْمُمْ أخرْصص آلنّاس عل حََوْوَ » [البقرة :97] 
بمعنى أية حياة كانت ولو كانت حقيرة مهينة . ظ 

1 91 8 1 37 عرة عم 72 - ا عرد الى 2 

84- التجاهل واللاستهزاء نحو قوله تعالى : © هَل ند عل رجل يبتكم إذا مَرْفسَر كل 

وداه سشى - ِو 
مَمَرَني إِنَّكُم لَنى حَلْقٍ جر ير [سبأ: 1] كأنهم لا يعرفونه''" . 


الى غير ذلك من الاغراض . 


المعرفة 


المعرفة ما وضع لشيء معين” '“. والمعارف هي: الضمير والعلم؛ واسم الاشارة 
والمعرف بأل» والاسم الموصولء والمضاف الى معرفة» والمعرف بالنداء» وقد ذكرها 
كلها سكو 1 

وقد وردت أسماء معارف من غير هذه الأبواب» منها (أمس) لليوم الذي قبل يومك . 
و(سحر) المراد به سحر يوم بعينه؛ و(أجمع) وما تفرع منها نحو (أجمعين وجِمّع). 
كقوله تعالى « بد الْمَلدَكَة كله لمَمْوْنَ4 [الحجر : ٠‏ *7] وأسماء الأفعال والأصوات 
غير المنونة» نحو ايهء وصهء وغاقء. وسيأتي بيان ذلك كل في بابه. كما سنذكر 
المعرف بالاضافة في باب الاضافة؛ والمعرف بالنداءء في باب النداءء ونذكر الآن بقية 
المعارف . 


)١( 1‏ «الاتقان» )١14٠ /١(‏ وانظر سورة عبس .)١19:2١8(‏ 
(؟7) انظرالبرهان »)45-91١/5(‏ «الاتقان» (148/1). 
(6) «الرضى على الكافية» (؟7/ .)١571‏ 

)5( انظر الكتاب (1/ 0770-7198 5/١‏ /1"). 


معاني النحو لالس ب 598 


الضمير 


الضمير فعيل» بمعنى اسم المفعول» من أضفرت الشيء في نفسي» إذا أخفيته 
وسترته فهو مضمر كالحكيم بمعنى المحكم . 

والنحاة يقولون إنما سمي بذلك لكثرة استتارهء فاطلاقه على البارز توسع؛ أو لعدم 
صراحته كالأسماء المظهرة”'' . 

والثاني هو الراجح فيما أرى» وذلك لانك بالضمير تستر الاسم الصريح» فلا تذكره 
فإِنّك إذا قلت (أنا)» فانت لم تذكر اسمك وإنّما سترته بهذه اللفظة. وكذا إذا قلت (أنت 
وهو وهي). ألا ترى أنك تطرق على أحد بابه فيقول: من؟ فتقول: أناء ويقول 
لك: ومن أنت؟ فتقول له: فلان. فأنت لم تذكر اسمك صراحة بقولك (انا)؛ فطلب 
منك ذكر اسمك الصريح . فأخذ مصطلح الضمير من هذا لأنه يُستر به الاسم الصريح . 

والضمير مصطلح بصري. ويسميه الكوفيون كناية» ومكنياً» وهو بالمعنى نفسه» فإن 
. الكناية تقابل التصريح» ومنه قولهم استعارة تصريحية» واستعارة مكنية» فالتصريحية ما 
صرح فيها بلفظ المشبه بهء والمكنية ما كني فيها لفظ المشبه به أي ما ستر وأخفي. ومنه | 
الكنية في العلم لانها تستر الاسم الصريح» والكناية في الكلام أنْ تتكلم. بشيء وأنت . 


جاء في (التصريح): «المضمر اسم مفعول»: من أضمرته إذا اخفيته وسترته وإطلاقه 
على البارز توسع . والضمير بمعنى المضمر على حد قولهم (عقد العسل فهو عقيد) أي 
معقود. وهو اصطلاح بصري والكوفية يسمونه كناية ومكنيّآء لأنه ليس باسم صريح 
والكناية تقابل الصريح قال ابن هانىء : ش 


فصرّح بمن تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها سترا" 


)01 انظر «التصريح» /١(‏ 16)غ. شرح شذور الذهب» .)١31/(‏ احاشية الخضري» /١(‏ 07): احاشية 
الصبان» .)١٠١97/1١(‏ ْ . 

(؟) «القاموس المحيط» (كني) (4/ 0784 . 

| 9و6 «التصريح» /١(‏ 460) «وانظر أبن يعيش»؛ (85/9). 


٠‏ . ش 
: معاني النحو 
الماظه ودلالاته 

ألفاظ الضمائر كثيرة فهناك ضمائر الرفع المنفصلة والمتصلة» وضمائر النصب 
المنفصلة . والمتصلة . وضمائر الجر. ولا تكون إلا متضلة. 

اما ضمائر الرفع المنفصلة فهى : 

أنا للمتكلم نحو 8 ونا تربك َسْتَِمْ لِمَاتح» [طه : 17]. 

ونحن للمتكلم مع غيره نحو « بل عحَن حرومُونَ » [القلم: /71] أو الاللصصاب 
كقوله تعالى « حَنٌ سَلَفَتَكُم فَلوْلَا تُصَيَفُونَ4 [الواقعة :/01] . 

أنت بفتح التاء للمخاطب» وأنتٍ بكسر التاء للمخاطبة» وانتما للمخاطبين» 
0 راكع للمخاطبين. وأنتنٌ للمخاطبات . اي 6 للغائب» وهما للغائبين 
والغائبتين ؛ وهم للغائبين العقلاء؛ ولا يكون لغير العاقل”'' فتقول: هم الرجال ولا 
تقول : عع الج ا ا ولا تقول (هم في الدار) 
ش وأنت تعني الجمال”"' . 

و(هي) للغائبة تقول (هي اختك) . ويقع للجمع أيضاً عاقلاً. أو غيره فتقول: 
الرسل؛ وهي الرجال. وهي الجمال قال تعالى : و إن تدرا سدكت يسِئَات 
[البقرة: ١/ا؟].‏ 

و(هن) للغائبات. 

وأما ضمائر الرفع المتصلة فهي : 

التاء المضمومة للمتكلم. و(نا) للمتكلم مع غيره» أو للمتكلم المفرد معظما نفسه. 
عادًاً إيَاها كالجماعة”" . 

وللمخاطب التاء المفتوحة. وللمخاطبة التاء المكسورة. وللمخاطبين والمخاطبتين 


(1) انظر «المقتضب» (؟1857/7). 
68 (سيبويه» /١(‏ 73760) , 
فره «الرضي على الكافية» (8/5) . 


الماح ل 


١ 


معائى' النحو 

وللغائبين والغائيتين الالف: وللغائبين الواو. وتكون اللالف والواو للخطاب ايضاء 
إذا اتصلتا بالفعل المضارع . أو الأمر لححو . تدذهبان » وتدذهبون». وادذهباء وادهبوا. 

ولا تكون الواو إلآ للعاقل أو لما نزل منزلة العاقل مثل (هم) فتقول: الرجال حضروا 
ل لتعوا د :دايترا 

5 | 5 1 ُ 5 0 3 ا ُْ# 

وما نزل منزلة العاقل نحو قوله تعالى # وكل فى فلك سبحو * [يس : :14٠‏ وقوله . 
سا اللا ار ا الال رس م 2 , 3 
«يكايها الشَّمْلُ دحلو مسَدِكتحكم » [النمل ]١18:‏ وجاء في كتاب سيبويه أن النمل صار 
«بتلك المنزلة حين حدثت عنه كما تحدث عن الاناسي . 

وكذلك (فى فلك يسبحون) لأنها جعلت فى طاعتهاء وفى أنه لا ينبغى لأحدٍ إن 
يقولة لزنا يوه 105 وعدن لاحت أن عي شين تمتها ايدرلة هن ايعفن مزه 
المخلوقين ويبصر الامور)”"'. 

وللغائبات النون. نحو (النساء ذهبن)»: وتكون للخطاب أيضأء إذا اتصلت بالمضارع 

واما ضمائر النتصب المنفصلة فهى: 

إياي للمتكلم» وإيانا للمتكلم مع غيره» أو للواحد معظما نفسه . 

إيَاكّ بفتح الكاف للمخاطب» وإياكِ بكسر الكاف للمخاطبة» و(إياكما) للمخاطبين 

إناة للعاكيدت و إناها” للقاقة ...وا اهيا للعاكتيرة “و الخاتعر عه .و اذاي الغا مين لعفلا 

وضمائر النصب المتصلة هى بحذف (ايَا) من الضمائر المذكورة آنفاً. وضمائر 

وذكروا أن هذا التنوع في ألفاظ الضمائرء من ضمائر رفع؛ إلى ضمائر نصب. إلى 


.)515 /١( اسييزيه»‎ 2١1) 


عو تف .ل . 


سهد 0ض 


* 


معاني النحو [ 
ضمائر جرء أغتاها عن أَنْ تكون معربة. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإِنّما 
بنيت المضمرات إمَا لشبهها بالحروف وضعا. . . وإمًا لعدم موجب الإعراب فيهاء وذلك 
ان المقتضى لإعراب الاسماء توارد المعانى المختلفة على صيغة واحدة؛. والمضمرات. 
مستغنية باختلاف صيغهاء لاختلاف الععاني عن الاعراب, ألا ترى أن كل واحدٍ من 
المرفوع. والمنصوب. والمجرورء له ضمير خاص؟”"' . 

تاء التأنيث الساكنة هل هي ضمير؟ 


ذهب النحاة عامة الى أن تاء التأنيث الساكنة حرف وليست اسما"': وذهب بعضهم 
إلى أنْها اسم" كالتاء المتحركة. وقد ذهب الى هذا الرأي قسم من المحدثين فقالوا: 
إنَها شبيهة بتاء الفاعل. وذلك أن التاء المتحركة تكون للمتكلم» أو للخطاب والتاء 
الساكنة للغائبة. ثم إنها تقابل نون النسوة فإنّ التاء هذه للافراد» ونون النسوة للجمع. 
وما كانت نون التسوة اسم كانت الناء: كذللق»: لآنها مفرذها كالتاء: المضمومة و(نا) 
ضغي الجمكلدين: :فان (نا) اسمء ومفرده وهو التاء المضمومة اسم أيضاً.ء فلماذا لا 
تكون ألتاء الساكنة اسما؟ 

ومن أظهر ما يرد هذا القول. أنّك تأتى بعد هذه التاء بالفاعل ظاهر”؟'فتقول: ذهبت 
ليلى.ء وخرجت سعاد. في حين لا يصح ذلك مع بقية الضمائر: فلا يؤتى بالفاعل يعد 
التاء المتحركة. ولا بعد نون النسوة فلا يقال (ذهبتُ خالدً) على أن خالداً فاعل. ولا 
(ذهبن الهندات) على أنْ الهندات فاعل؛ في اللغة المشهورة؛ فاختلف الأمر بين هذه 
التاء» والتاء المتحركة. جاء في (شرح ابن يعيش): «والتاء مؤذنة بأن الفعل لمؤنث 
والذي يدل انها ليست اسمآ اشياء منها: أنك تقول (هند ضربت جاريتها) فترفع الجارية 
بأنها فاعلة. ولو كانت التاء اسماً لم يجز رفع الاسم الظاهرء لأن الفعل لا يرفع فاعلين» 
اعكو هيا مضمر والاخر ظاهر . 
)2 «الرضي على الكافية» (7/ 8-7) وانظر #الاشموني» .)١١١-1١١١ /1١(‏ 
(؟) «انظر #سيبويه» /١(‏ 3 77). «ابن يعيش )ا (88/7). «الرضي على الكافية» (4/7) . 
(*) لانظر «الهمع' 5 ٠نا١),‏ 
(5) "انظر الرضي على الكافية (94/7). 
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وغنها. أنها لو كانت اسماًء لكنت إذا قلت (قامت هند) قدمت المضمر على المظهر 
وذلك لا يجوز. 

ومنها انلك تقول في التثنية (قامتا) فتجمع بين التاء وضمير التثنية . فيلزم من ذلك أن 
أكون اتدل قرا عن لذن سن قير الع 

وأما الشبهة القائلة بأنْ نون النسوة جمع لعاء التأنيث الساكنة» فهي وهمء فأنَ نون 
ا ا ا ان ا 0 
تعالى 117 4 [الانفطار يه تاء التأنيث لجماعة الذكور أيضاً قال 
تعالى : :8 َإذًا لل أُيِنَتَ > [المرسلات:١١]‏ وقال: ظ #َالتِ الْأَعَرابُ َامَنّا # 
[الحجرات ١  :‏ ] فتاء التأنيث تستعمل للمفرد والمثنى والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث 
فى حين لا تستعمل نون النسوة إلا لجماعة الآناث . 

ولو كانت النون جمعا لتاء التأنيث» لجمعنا قولنا (حضرت الام) بقولنا (حضرد 
الأمهات) وهذا باطل غير صحيح . 

فدل ذلك على رجحان رأي النحاة في هذا القول والله أعلم. 

ضمير الفصل 
ضمير الفصل يقع بين المتدأ والخير؛ أ ما أصله مد وخيره واشتر شترط الجمهور أن 

يكون الأول معرافة. وأما الثاني فمعرفة» أو كالمعرفة؛ في ل 1 
المطلكق) وففرلة* «وبًا نُفَيَسا لش يَِنْ حير جَدُوهُ عِدَ اله هْرٌ حَبَا وأَعْظم لا » 
(الحوهز 711 

ولوجوده فى الكام أغراض وفوا اهمها 
بين الخبر والتابع ؛ وعمادا لانه يعتمد عليه معنى الكلام وكين ال( يحويين يفتصر على هذه 


.)8/8 /5( «ابن يعيش»‎ )١( 
. 0500 /1( «مغنى اللبيب» (1/ 190-4914) وانظر «كتاب سيبويه»‎ (00 


؟؟ 


معانى النحو 
الفائدة72' 'وقال سسو يه فى باب ما يكون فيه هو وأنت. واناء ونححن ٠‏ واخواتهن 
فصلدً): «اعلم أنَهن لا يكن فصلاًء إل في الفعل» ولا تكون كذلك إلا في كل فعلٍ 
الاسم بعذه بمنزلته. في حال الابتداء» وادة انه إلى ما بعذه كاحتياجه إليه في الابتداء. 
فجاز هذا فى هذه الافعال التي الاسماء بعدذها بمنزلتها في الايتداءء واعلاماً بأنه فصل 
الاسم. وانه فيما ينتظر المحدث عنهء ويتوقعه منه. فا لاعيد للقن ١‏ انيد كوه 
للمحدث ٠.‏ لأنك إدا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد المبتدأ لا بد منهء وال كيد 
الكلام ولم يسغ لك. ا ل ل ما يُخرجه مما 


وى ضاة واد ميعن لاس لين فنا بهذا لطي الال 11 


فكنذا القول كسابقه أي الاعلام بأنَ ما بعده خبر لا تابع. فضمير الفصل قد يفيد أن ما 
بعده خبر لا تابع, واولا او ل حول أن يكون تانها »:.وآن .يكو ن ”كفيو :وهر ذلك قوله 
تعالى # إنَّ هلذًا لهو الْقَصص لحن > [آل عمران:77] فوجود الضمير عيّن أن يكون 
(القصص) هو الخبر. ولولا الضمير لاحتمل أنْ يكون (الحق) هو الخبرء والقصص بدلا 
منهء فيكون المعنى: إِنْ هذا القصص هو الحق, ولا تظنن أن (ان) هي التي عينت الخبر 
برفعه. فذلك صحيح في هذه الجملة ولكن لو حدذفنا (إنَْ) ماتعين الخبر إلا 00 
ومن ذلك قوله تعالى : : « ذلك هو ألصَّلدلٌ البِيد» [الحج : ]١١‏ فوجود الضمير عين 
يكون (الضلال) هو الخبرء ولولا (هو) لاحتمل أنْ يكون البعيد هو الخبرء ا 
بماك امف ذلك ال ونحوه قوله 8 ذَلِكَ هو اسان الْمَبِينٌ» 
[الحج ]١١:‏ ومنه # دللح هر الْفْضْلٌ الحكبير » [فاطر: 7”7] وقوله # إت كنذا هُوَ 
لبوا ألثِينٌ * [الصافات:7١٠]‏ وقوله 8 وَدَلِلكَ هو الْفَوْرُ الْمَظِيمٌ * [التوبة:١١١].‏ 
ووم أنْ يكون منه قوله 8 وَالْكَفرونَ هُمُْ أَلظلِمُونَ4 [البقرة: 704] فلو حذف لاحتمل 


أنْ يكون (الظالمون) نعتاء والخبر محذوفاً. 


- الاختصاص والقصر: قد يأتى ضمير الفصل للدلالة على القصرء وإذا ذهب ذهب 


)١(‏ «المغنى» (957/9:) وانظر «التفسير الكبير للرازي» (0/"). «المفصل») (/55)., «الكشاف» 
(١/؟١١)‏ «الاتمان» 6487/1١‏ ا1). ْ 
فم ااسيبويه) /١(‏ 7914). 


58 


ا 


ا 0 و 00 


وجاء فى (الكشاف) في قوله تعالى 8 وَولِيكَ م لْمُْيحُونَ > [البقرة: ]. 

دو (هم) فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبرء لا صفةء والتوكيدء وايجاب 
ان فائدة المسند ثابتة للمسند اليه دون غيره”"' أي للقصرء وجاء في (معترك الاقران في 
إعحاز القرآن) : «ومم ذكر انه للحصرء البيانيون في بحث المسند اليه» واستدل له 
الصمهتلى بالا :يه في كل موضع اذّعي فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير لله ولم يؤت به 
خية ل يدم وذلك في قوله: < وَنَد هر أَسَحَكَ وانك + وأنم هر أمات ولعي :. وام خَلن 


رصي جر صرصس دس وا مه 0 رص ط! 3 


لرَّوْسَيْنِ لذ وَالدنق ٠‏ ين تَفَةٍ إِذَا شق . وَأَنَّ مَلنَو ألنّمأة الشرئ . هو أغق وأفَىْ نَم هُوَرَبٌ 
يعر ا [النجم : 750-57" فلم يؤت به في # وَأَنم حَلَقَ الرَوْسينِ» 
[النجم : 45] ل وَأنَّ عَكتهِ أَلتَّنَاةَ الَخْرَى » [النجم 7غ ] ف ونم ك1 الك ل 
[النجم لان ا وأتى به في الباقي لادعائه لغير ا 

وجاء في (التفسير الكبير) في افادة ضمير المفصل الحصر «لو قلت: الانسان ضاحك 
فهذا لا يفيد ان الضاحكية لا تحصل إلأّ في الانسان أمَا لو كلبك” واد حو الم جد 
فهذا يفيد أن : الضاحكية لا تحصل إلا في الإنسان»”” 

وأرى أن هذا ليس دليلاً» فقد يقال إِنْ التخصيص جاء من التعريف. لا من ضمير 
الفصل وإنما جاء الضمير لتوكيد التخصيص الموجود 

ومن دلالته على القصر بنفسه قوله تعالى إن اليرت كَفَرُوا ن ثنيف عَنْهُدْ أمولهم 
ولك اوْلَدُهُم يَنَ َه سَيْعًا وأوْلتِكَ هُمْ وَقُودُ آلَارٍ » [آل عمران: ]٠١‏ فضمير الفصل هنا يفيد 


.)5١( «الايضاح' (١/؟ه)ء وانظر (المغني» (22)597/7 شرح المختصر على تلخيص المفتاح»‎ )١١ 
.)١١7/١( «احاشية الجرجانى على الكشاف»‎ 


(؟5) «الكشاف» .)١١757/1١(‏ 
(9) ويلاحظ ان هذا ليس من ضمائر الفصل عند الجمهور وانما هو توكيد أو مبتدأ. 
(4) «معترك الاقران» ,)١857/1١(‏ ْ 


(6) “والميي الكبير» (؟/ 5 7) . 


11111116 


ج- 


2 


معانى النحو 
قصراً حقيقياً فالقول (أولئك وقود النار) قد يفيد مجرد الاخبار كما تقول (هذا صديقك) 
ووضع ضمير الفصل عين القصر الذي كان محتملاً قبل دخوله . 

وميه قله تعالى. وين معروأ يام ضحت الْمَمَسَمّةِ © [البلد : ]١9‏ فقد افاد الضمير 
القصم ولو حذف لكان القصر محتملا 

واذا أخذنا بالرأي القائل إن ضميرٌَ الفصل قد يقع بين المبتدأ وخبره الفعلي'' '» كان 
الي العو م ويه 2 1 ] 
(أن الله يقبل التوبة) كان أخباراً بأنْ الله يقبل التوبة دون أفادة القصر . 

ونحوه قوله 8 إِنَّ ريك هو يَنْصِلُ يَبْنَهُحَ يوم ألِْيسَةِ 4 [السجدة: ]١9‏ وقوله # ومكر 
لح صل سل نك - 0 5 
أوْلتِك هو سور » [فاطر: ]٠١‏ وقوله رلك رع وي » [البروج : ]١‏ ونحوها فوجود 
الضمير ها هنا أفاد معنى القصر ولو حذف لكان محتملا . 

*- التوكيد : ولهذا سماه بعض الكوفيين وعامةة لأنه يدعم به الكلام » 1 يموي 


ررمعوء | ور سىس 


نا ' . جاء في (الكشاف) في قوله تعالى 8 وَولتِِك مم الْمُمْيموْنَ» [البقرة: 0] 
ااو(هم) فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعذهة خبر للا صفة. والتوكيد» وإيجاب 
أقافائوة الست كاكة للفسقد إلنه فون غيرة7: 


2 


قال تعالى: # وَالسَيِفُورت الْأْوَلونَ مِنّ الْمهنجرنَ والأنصار وَالَذِنَ أتبعوهم يِإِحْسَنٍ 


فرج عق ونوا عن ولزن عات ملعرى قتا الأنيا بحرن 0 
ع [التوبة : .]١١*‏ 
وقال: لوَعَد أنه الفؤمنيت وَلمؤْمتتٍ جَدّتٍ جى ين عَِمَا الأتهرُ حي ينا 


2010 هو رأي الجرجاني وجماعة -«المغني'» (75/ 4414 -440 وفيه: «وقد يستدل لقول الجرجاني بقوله 
تعالى #ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحى ويهدي » نعطف (يهدي) على 
(الحق) الواقع خبرا بعد الفصل اها . 

(؟) «المغني» (5975/5). 

(0) «الكشاف» (١1/؟١١).‏ 


لا 


معانى النحو 
56 اص 00 0 رى © را ساس 0 2م ا لال ص ع0 - 
تسكن لِيَبَّهٌ ف جَنَّتِ عَنَن وَيضْوَنُ تس أله أمكبر ذَلِكَ هو الْمَورُ الْمطيم »* 
[التوبة : 1/7ا]. 

فانظر إلى الفرق بين الآيتين» فقد جاء باحداهما بضمير الفصل دون الأخرى» وذلك 
أنه لمَا عدل عن قوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه) إلى قوله (ورضوان من الله أكبر) فجاء 
بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت» والتى هى أقوى من الفعلية ثم أخبر بأن رضوان الله 
أكبر من الجنات. وملذاتهاء ناسب عظم ذلك المجيء بضمير الفصل فقال (ذلك هو 
الفوز العظيم). 

2 - م موسر ور - >2 21 جر © 8 سن اورن 0 عع معرس ع 

وقال تعالى : ## وَإَنَ رَضَىْ عنك الهود ولا التصلرى حم تنيع مِلتهم قل إت هُدَى الله هو المدئ 


عه مويه سس عر ءام 57 ار مس لامي وى من ب ف م 
ون أتَبَعْتَ أَهْوَآءهُم بَمَدَ اذى جَآهكَمِنَ لعل ما لَك مِنَ لَه من وَل وَلَا ضير © [البقرة: .]1١١١‏ 


- 


سل لا 


5 رء هخ 0 2 اسن سس رس لايس سر ص لاعرلد ذه 2 2 ل . م2 
وقال: # قل أندعوأ من دوبي الله مَا لا ينمَعنًا ولا يضرنا ونرد علج أعقاينا بعد إذ هدننا الله 
4 محس سامت 2م ث >> كج 00006 3 .اس 29 م ولي ا ليم عه له ...م 
الى اسْبَهْوَبَهُ الشََيَنطِينٌ فى الْدَرضٍ حَيرانَ له أصحلب يدَعُوتَهة إل الْهَدَى أنْيَنَا قل إرك هدى 


ا رام» ا 0 ل ال على ص حت سا ص 5 
او هو الْهدَكئ وَأمرّنا لِشْسَلِمَ لِربٍ المدلميت* [الأنعام : .]0/١‏ 
ل ا ا 


وقال: « وَمَالت لايم مِنْ آهَلٍ لكب ءامنا اذى َيِل عَلَ ادي ءَامَنُوا وج التهَار وأكفروأ 


ل ل سي راس سلس 00 م 00 حب ال ص رس ور 7 2 27 *» 4 ساة” 
َايرَمُ َمَلَهُحَ يرحِمُونَ وَل مُوْمِنوا إلا لِمَن تمع ديتكر قل إِنَّ هد هُدَى الله أن يؤْقَة أحدٌ يشل ما 


ع ساس اس > يه 4 


أوتَب أن بعَاجْوُ عِندَ َيَكمْ قل إِنَّ لْفَضْل بيد اله يُْتبهِ من يماد وأنَّهُ وَيعٌ عَلِيمٌ 4 [آل 
عمران: "/ا- 77 ]. 

فأنت ترى أنه في الآيتين الأوليين قدم (هدى الله) وجاء بضمير الفصل. وفي الثالثة 
قدم (الهدى). ولم يات بضمير الفصل . 
ولقن العنيى ان "الاين الاولون فن الأديان. فالآية الأولى في اليهودية والنصرانية 
والثانية في الشرك فناسب الرد بتقديم (هدى الله). وهو (الإسلام) هنا فكأنه قال لهم: إن 
هدى الله 5 الإسلامء هو الهدى الكامل الصحيح التام لاهدايتكم. وما أنتم عليه 
فناسب تقديمه. وحصر الهداية عليه. والمجيء بضمير الفصل توكيدا لهذا المعنى؛. جاء 
في (الكشاف) في تفسير آية البقرة: يعني أن هدى الله الذي هو الإسلام؛ هو الهدى 
بالحق والذي يصح أن يسمى هدىء وهو الهدى كله ليس وراءه هدى؛ وما تدعون إلى 
اتباعه 'ما هو بهدى. إنما هو هوى ألا ترى إلى قوله تعالى: «إولئن اتبعت أهواءهم» 


م 


معانى النحو 
اي أقوالهم التي هي أهواء وبدع»”' 


أما الآية اثالث قبي ليست في الموانة ب أهل الأدي ان؛. وإنما هي , رد على تصرف 

سيىء ومكرء إذ قا| لت طائفة من أهل الكتانن انو يما اتدل علن مكيل سه النهار 
واكفروا اخره. وقولوا نحن امنا به ظناً بأنه حقء. ولكن استبان لنا أنه باطل. فرجعنا عنه 
إلى :ديننا م ع ب كا دينهم: فنزلت الاية ردا على مكرهم وكيدهم 
واؤعاتيم اليدى + "فتال قال ل مل إن آلمُدَئ هُدَى أله أي أن الهدى أن يهديكم الله إلى 
الدين الصحيح . وإلى الفحق ولبن ١‏ الندي ١‏ ان تعملوا مثل هذا الوك والقييفة: الهدف ان 
يشرح الله صدوركم لقبول الحق. ويفتح قلوبكم للخير؛ء وليس الهدى ما تبيّتون وم 
تنوون. فناسب هذا أن يقول: ‏ قل إن آلْهَدَئ هُدَى أَسَّهِ» وهو رد على تصرفهم وزعمهم. 
وتبيان للهدى الصحيح جاء في (الكشاف) في هذه الآية: 

اافعناة أن الهدى هدى الله من شاء أن يلطف به حتى يسلم أو يزيد ثباته على الإسلام 


كآن ذلك وتم ننم كيدكم:وعيلكم وزيك تضد يفك عن السلمين والشر ك0 


7 ل 


وقال تعالى : 9 ذلك يأربحت مده الكل وا 11 رمك مابتعور هن دوقه هر النظل وآ سي 2 
لَه هو الْعَنٌالكبير » [الحج : 15]. 


فأننت تلاحظ تشابه الآيتين إلا في وجود ضمير الفصل في اية الحج (هو الباطل) 
وخلوها منه ييا لقمان م د الايقية يوضح ذلك» فآية 0 0 في 


0 


يا مير أ 0 ال نحي:1ه] نهنا سعي لإطفاء الور الله عن 


م2 


امأ قتع َه ررك سأ ورج ) 100 0 


.)5١7/١( وانظر #الكشاف»‎ .25757/١( «الكشاف»‎ )1١( 
.)"593/١(0فاشكلا« (؟)‎ 


نه 


معانى الحو 
وهذا من نتائج الصراع. الهجرة من الأرض إلون أرض أخرىء والقفتل والموت إلى ال 
حي ال الأية. 

وى الى 325 


فين عار الباطل ماعو لاطفاء نور أله معاجزود معاندو ل ١‏ ولا تعجد مثل هدأ فى 


سورة لقمان» وإثما هو عرض لأصحاب الباطل من وجه آخرء ليس فيه هذا الصراع قال 
07 #1 *» 2 سس > دم هي امه 0 على ع سر بن حص عي حر 32 رست قر 7ل الي ا 30 
تعالى : ا وَإدا قيل هم أتيعوا ما أل الله قالوأ بل نَع ما وجرا علي «اباءنا أولو كان الشيطن 
معاعر يرس > مم ا 000 سلس مر ع ل حرو مسد ررس 26م رو 
يدعوهم إن عذاب السعير # [لقمان: ]١١‏ # ومن كفر قلا محزنلكت كفرهه إلينا مرجعهم فننتئهم 
ع 22س ل ريرم > رو دع مرو سا دم 5 ااي الي 
بمَا عِلُوا ِنَّ أله عل بدَّاتِ ألصّدُور تُمِنْعَهُمْ ليلا ثم نضْطرُهُمْ إل عذَاب غلمظ ولين سألتهم من 
اعمط م ررد ره عمد ميو وعم عل مغرو ور “ساعن 5م بع وبع اك صم عاق و 1 
خلق السَمواتٍ والارّض لممولن الله قل الحمد يله بل أحكارهم لا يعلمون © [لقمان : 0-5 ”] 
ال ا لت 0000 ٠‏ مهت 0-0 1 --0. مج مه ل 2س ا 0 2 
ما لرَيرَ أنَّ آم يوي الَبَلَ في التَهَارِ وَيُولِجُ التَهَارَ ف ألِْلٍ وسَخْر الشمس وَالْمَمرَ كل يجرى إل 
عدايم لكر 22 لامءسور د بوعل ب > 25م 2 2 و محل الى لم مس 
جل شُسَعَّى وَأ أله يما تحَمَلُونَ حير ذلك ِبأنَ أله هو الْحقٌ ون ما يدعو من دونه البلطل وأن الله 


2 مء را ير 2 صمروور سر 
_. ا م 
هو الْعَءالحكبر 4 [لقمان: 9؟5-١١].‏ 


ساعون معاجزون معاندون مصارعون فحت هكوزة المؤفقية ا أو اقتليتير :4‏ أى موتهم 
فاحتاج الأمر إلى توكيد أن ما هم عليه هو الباطل لزيادة تشبييت: المؤهين » نوف 'الآرة 
الثانية جدال ليس فيه صدام فلما كان الموقف مختلفاًء اختلف التوكيد في الايتين حسب 
ما اقتضاه السياق . 


52 َ ع سماس الم ص سه 0 2 2 مل 
عله وَأَيَدَمْ يجنور تَرَوْهَاوَجَكِلَ حكلِمة الت حكفروا السَفْل والا هه 
و رو مج وى - ف راء ص 
أله مح الْمليسا وَأَنَّهُ عَزِيز حَكيء » [التوبة: .]4٠‏ 
1 1 5 م 0 سّ مم 1 م بارع سق 
نانظر كيف قال سبحانه «وَبَمكلَ حكيصة اليرت حكتررا لشفل » ثم 
06 04 ل 7 ل ص م 2 اك 
استائف كلاما جديدا فقال «وَحكلمة الله هوب علي # فجاء يضمير الفصل مع 
الاستئناف. ولم يعطفها على كلمة الكفر. أي أنْ كلمة الله هى العليا بدون جعل جاعل» 


شأنها الارتفاع والعلوء وهي المرتفعة ذوما بذاتها: 


ل ا 


معاني النحو 
وهو -أي ضمير الفصل- يفيد توكيد معاني القصر المتعددة التي يدخل عليها 
فهو يفيد: 

أ- توكيد القصر الحقيقي : فقد يكون الكلام دالا على القصر من دون ضمير الفصل 
فيأتي ضمير الفصل مؤكداً هذا المعنى قال تعالى: 8 إِنّمٌ هوَ الاب ليح 4 [البقرة: 1*] 
فلو حذف الضمير لبقي معنى القصرء ولكنه جاء بالضمير توكيداً لهذا المعنى» ومن ذلك 
قوله تعالى : ا ادبن انتم الككب يلوتب حي يلاويوء لهك مُؤمئون بو ومن يكير بو- يك هد 
لَذِينَ ءامنوأ فَإِنَّ حرب أللو هم الْمَيليونَ # 
[المائدة : 07] وقوله : ١‏ فلم توق نت كنت أن ألرَقِبَ بَعَلَيِمَ4 [المائدة :1177] وقوله : 8 إنَّ 
ار انه رت كرض تور نض الله )انز ْمَهِمَدينَ4 [النحل: 0؟١]‏ وقوله: # قَمن كَمَلتَ 
موزسثم د ت * [المؤمنون: 6 ]٠‏ «#إنّ ريذوت 5 هو ألْقَوَنُ لْمَرِيرُ 4 
[هود: 1 ]. 


ب- توكيد القصر الذي على جهة المبالغة: وذلك كأنْ تقول: زيد الشاعر فتقصر 
الشعر عليه مبالغة؛. كأن ما عداه ليس بشاعر. ثم تؤكد هذا المعنى فتقول: (زيد هو 
الشاعر) قال تعالى في المنافقين: # أله 0١‏ يَمْممُوتَ» [البقرة: ؟١]‏ 
وقال فيهم أيضاً: ا ألا إِنَهُمْ هُمْ لَه ولككن لَا يمَلَمُونَ4 [البقرة:17١].‏ ومن المعلوم أنَّ 
هناك مفسدين آخرين» وهناك سفهاء آخرين قال تعالى : # ولا ونوا الشمهاء أمولك: » 
[النساء : 9] ولكنه قصر الافساد والسفه عليهم مبالغة على معنى أنْهم أولى من يسمى هذا 
الاسم. أو على أنهم كاملون في هاتين الصفتين . 

وقال: < دمن أن يكم يمآ َل م ته هم كعْرُونَ» [المائدة : 4 ] وهذا القصر 


م 


يمون * [البقرة 0 # ومن سول الله وَوَش كك و 


على جهة المبالغة قال 0 © إن الذرت د ون يلل ه وَرَسلِه وَيُرِِدُ وت أن يفْرَووأ 
بين أللق ورسلف ونفو لو رت نا نَؤْمنَ عض 0 - وَيرِيِدُونٌ أن يَتَّخِدُوأْ بين دَلِكَ 
ببسل أزكهة م الكيزوة عقا كعمد الكدزره عد مَهيِمًا» [النساء : ]١6١-١6٠‏ فقصر 
لكفر على الأولين مبالغة. 


7 لَك 


وقال : لوس لَرَ محَحكّم يمآ لِك هُمْ آلَظَيِمُونَ 4 [المائدة: 40] وهذا 
القصر على جهه ة المبالغة نضا 0 5 0 رليك 1 و لمليلمونَ» [الممتحنة : 9] 


2 للرس رس 06 10-7 عازه سر 5 كم عر لل 


قزل ف( تأيه لين اموا ليحر قوم م“ من قوم عَسَ أن ا رلا نساء من د ء عسئ أن 


يمح يا يت ولا ليوا سك ولا تنابرُوأ لالم ينس الات لشو بعد اليم ومن لَمَ ينب 
َأَْلَيِكَ مم الطَِمُونَ» [الحجرات »]١١:‏ وقال تعالى : + وت لد مسط ينا ول مه وكيك 
3 الاح 1 [المائدة : /41] وقال: #9 وَإِدْ أَحَنَ الله 0 
وك أ حك وول مُصَوقَ َم مَك وني ودوَاعم يقال ءأفرركو وَأَحَدم 


ك5 ##ث ‏ عيل ا 


2 5 008 عر , سرع ساس 04 

عل دَلِكم إصرى َالو قرا قَالَ فَأَسْبَدُوأ انا كم أ نهدن ف فم تون يقد ذللك ذاؤ لت 
هم الْفَسِفو رت » [آل عمران: ]47-41١‏ وقال: 8 إِتَ الْمُتَفْقِيس هم الْفَسِفُوت» 
[التوبة :/ا5 ]. 

وقال : ظٍِ والدى رين اللفسككت م لر ب 70 رمك بنك كلد وهر تمننين جلدة ولا تعبلوأ لم شهندة 


خر كر صءه سس 


بدا اولك هم الْتسِمُو» [النور: 4]. 


ولا يمكن أنْ يكون هذا كله قصراً حقيقياًء فهو قصر على جهة المبالغة أو على معنى 
الكمال في الصفة . 

ج- توكيد معنى المقايسة: وذلك كقولك: (الشاعر هو البحتري): لم ترد أن 
تقصر الشعر عليه. ولكن كأنَكَ قلت: هل سمعت بالشاعر وخبرت معرفته؟ فان كنت قد 
عرفته حقاأ فهو البحتري» وتؤكد هذا المعنى فتقول: الشاعر هو البحتري قال تعالى : 

« وَلَتلوَكَيُ كن ء ين الَو والْجوع وتقص مِنَّ الأمول والأنفيس وَالتَمرتْ وَصَثَرٍ كيه ارد 
ا سيوم ثم 210101101111001110111111111-97ظ 
هم َلْمْمْتَدُونَ » [البقرة:00١-317١]‏ فكأنه قال: هل سمعت بالمهتدين وخبرت 
حقيقتهم؟ انهم هؤلاء. 

ونحوه قوله تعالى : ظ إِتَّمَا يَذترَى اذب اليس لا بؤُمئوت بِعَايت اله وَأوْلتيكَ هُمُ 
الحكلذ يورت » [النحل : : 5 ]٠١‏ فالكاذبون كثيرونء ولكن .هؤلاء أولى من يسمئ بهذا 
الاسم فكأنه يقول : هل عرفت حقيقتهم ! ؟ فهم هؤلاء. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « ووْلتِك م الْمَنْيحونَ» [البقرة : 68]: ” 

التعريت في (المفلحون) الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون في 


؟ 0‏ اساسا ل سس يم معاني النحو 
الآخرة. كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو؟ فقيل: زيد 
التائب أي هو الذي أخبرت بتو و 

أو على أنهم الذين 2000006 ؛ وتحققوا ما هم؛ وتصوروا بصورتهم 
الحقيقية فهم لا يعدون تلك الحقيقة كما : تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد وما جبل 
عليه م: ن فرط الاقدام؟ إِنْ زيدا هو هو" . 

5 تكد سفت الكمال جا تراتسير لكي كن قو دايا ى إن أنتَ التي 
ميم » [آل عمران: 0"]: «فإن قيل. قرله: 8 إنَكَ أَنتَ المِيعٌ ألْعييمٌ # يفيد الحصر 
ولسر الأمر كذلك فإن اد و0 سي ا اي 
كأنّه هو المختص بها دون غيره»”' 

ماد #اللاناقدا فل جركد! تعالى ل وكيك هم ألكرزرزرت > [النحل : ]٠ ١6:‏ 
«أي أو للك هم الكاذيون على الحقيقة: الكاملون 5 الكذس. لآن تكذيب آيات ألا 
أعظم الكذب. أو أولئنك هم الذين عادتهم الكذب. ماري ا عل ل + ا 
تحجبهم عنه مروءة ولا دين" '2. 


وهذا النوع في الحقيقة من باب القصر الادعائى . 


0 


)١0١عغساك‎ ١7/١١ "«الكشافة‎ )1١( 
. 59 /) (؟1) «اإإزعة لتفسير الكبير»‎ 
,)5١8/5( «الكشاف»‎ )9( 


2 


معاني النحو 


من عادة العرب أنْهم قد يقدمون على الجملة ضميراً تفسره الجملة بعده» يسمى 
ضمير الشأن. ويسمّيه الكوفيون ضمير المجهول وذلك في مواضع التفخيم والتعظيم 
يقولون: (هو زيد منطلق)» ومعنى (هو): (زيد منطلق) أي معنى الضمير هو معنى العجملة 
افيكون المعى هكذا : الشان :زيد:مطاقء أو الآمز زيد متطلق..-ويعئ بالأمر ما بعذه. 

جاء في (شرح التصريح) : «والجملة امّا نفس المبتدأ في المعنىء فلا تحتاج لرابط 
يربطها بالمبتدأ. . . نحو : (هو الله أحد) إذا قدر (هو) ضمير شأنء فهو مبتدأ و(الله أحد) 
لحولة عرو نوص فف ال الفعتن لأنيا قمر /قه المت عبن المفتر أ 1 الشان الله 
أحد. :ولا يكون ضهير الشأن لتحاضرء :الما يكرت ضمي غيبة مقديراً بجملة يغلذه خبزية 
مصرح بجزءيهاء فإِنْ كان بلفظ التذكير» سمي ضمير الشأنء وإنْ كان بلفظ التأنيث. 


51 شالس ا أن 210 


ولا يكون ذلك إلآ في مواضع التفخيم. جاء في (شرح المفصل): «إعلم أنهم إذا 
أرادوا ذكر جملة من الجمل الاسمية أو الفعلية فقد يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن 
تلك الجملة» وتكون الجملة خبراً عن ذلك الضمير» وتفسيراً له ويوحدون الضمير لأنهم 
يريدون الأمر والحديث» لأن كل جملة شأن وحديثء ولا يفعلون ذلك إلأ في مواضع 
التفخيم والتعظيم» وذلك قولك (هو زيد قائم) فهو ضمير لم يتقدمه ظاهرء إنْما هو 
ضمير الشأن والحديث» وفسره ما بعده من الخبر وهو (زيد قائم) ولم يأت في هذه 
الجملة بعائد إلى المبتدأء لأنها هو فى المعنى ولذلك كانت مفسرة له» ويسمته الكوفيون 
الفبمي المحهول آله له يتلعة بها بعود لاد 0 

ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر نحو إن وأخواتها وظنْ 
وأخواتهاء وكان وأخواتهاء وتعمل فيه هذه العوامل. . . تقول إنّه زيد ذاهب. فالهاء 
ضمير الأمر و(زيد ذاهب) في مواضع خبر الأمر)”''. 


,)158-١55/١( «التصريح»‎ )١( 
.)١١14/57( (؟) «شرح المفصل لابن يعيش»‎ 


5 2 ل يسيس يي ال 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : : اويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير 


الشاثة لعيد بالجملة بعده» ويكون منفصاة ومتضنة ١‏ ايا على لجسب 
العوامل . . . والمراد بهذا الضميرء الشأن والقصةء فيلزمه الافراد والغيبة كالمعود إليه 
مأ مذكراء وهو الأغلب. أو مؤنثاً كما يجيء . وهدا الضمير كأنه راجع في الحقيقة ل 
المسؤه ول عله بسؤال :عفد تقول فل 
(هو الآمير مقبل ) كأنّه سمع ضوضاء وجلية فا ستبهم الأمر فبسال فا الشان وألة لقصه © 
فقلت: (هو الأمير مقبل). أي الشأن هذا. ظ 
والقصد بهذا الإبهام؛ ثم التفسير؛ تعظيم الآمر وتفخيم الشأن. فعلى هذا لا بد أن يكون 
مَعتمو التجملة المفسرة قبا عظيما بعتن .ره فللا يقال مدت : (هو الذباب يطير))7١'‏ . 
وجاء فى (الطراز) : : «إن م ضمير الشأن والقصة على اختلاف أحواله. إِنّما يرد على جهة 
المبالغة في تعظيم تلك القصة. وتفخيم شأنها. وتحصيل البلاغة فيهء من جهة إضماره أو لآ 
وتفسيره ثانيأء لأنّ الشيء إذا كان مبهماً فالنفوس متطلعة إلى فهمه ولها تشوّق إليه)!"؟. 
ظ فهناك فرق في المعنى بين قولنا: زيد منطلق. وزيد هو منطلق. وهو زيد منطلق. 
فالجملة الأولى إخبار أولي» والثانية فيها معنى التخصيص. وليس في الثالثة معنى 
تقول: أنا زيناء “وأا أنا ويد ا زيد» 950 إخبار ابتدائي» والثانية توكيد لمن 

يشك في أنك زيدء وأمًا جملة (هو أنا زيد) فلتفخيم الأمر تقول (هو) فتجعل السامع 
يذهب في الظطن كل مذهب في هذا الضمير الع ل ري علام يعود وتجعله متشوقاً 
لخبره ثم تأتي بجملة تفسره. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن ضمير الشأن يفيد التوكيد إضافة إلى التفخيم”” والذي يبدو 
لي أن الغرض الرئيس منه هو التفخيم . 


.251/ شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )٠١( 
و0 #دلائل الأعجاز»‎ ١ «الطراز ا( 0/ 0 وانظر ماعل 0 مسر جح الرضي عنى الكافيةة‎ 2 
.)8 ٠١ /5( ل«الى هان؛‎ .)٠١5*( 


(9) «دلاتل الإعحاز»؟ (؟١٠).‏ 


ع ل 


معاني النحو 
تقول: (زيد الحاضر) و(زيد هو الحاضر) و(زيد زيد الحاضر) و(هو زيد الحاضر) . 
فالجملة الأولى إخبار بالمعرفة على معنى القصرء والثانية لتوكيد القصرء والثالثة توكيد 
لمن شك فى (زيد) أو ظن لن المتكلم أن المخاطب كان ساهيا فلم يسمع كلمة (زيد) أو ظن 
اد شرت دعن حون قكور سي تروك عزالطكه لاك واد الاين باكر للك 
إنها لتفخيم الأمر وتعظيمه والضمير (هو) في الجملة الرابعة غيره في الجملة الثانية وهو 
بق ريد 
فهو في الجملة الثانية ضمير فصل يعود على الاسم السابق ويطابقه في التذكير والتأنيث 
0 
دن أنا السابق. زيد هو السابق» الرجلان هما السايقان. هاذاعنى السارقة: الرجال هم 
0 إننا تحن السابقون. اللف انث السابق: خلات: شهير:القان الذي يكون بلفظ 
الافراد والغيبة وإثما هو قل يؤدثت لما بعده قال تعالى : م كَإَِا لا م سم الْأيصدر » 


[الحج : 47 ] وقال : 8 إِنَمْلَا يفْلِحٌ الظالمو ِظلِمُونَ © [الأنعام : ١‏ 7]. 

وقال: 8 إّ َم لا فيح الْكيْرويَ4 [المؤمنون :0 ولا يدل الضمير على اسم بعينه 
بل على الجملة كما ترى في قوله نابأو وخيرهاء فلا يقصد ب (هو» (زيدا 
وإِنّما يقصد به الأمرء ولذلك يصح أنْ تقول: (هو أنا حاضر) ولا يصح أن تقول: (أنا هو 
حاضر) فلو كان الضمير يعود على الاسم بعده» لكان الكلام متناقضاً إذ كيف يكون الغائب 
خاضرا متكلما؟ 


00 000 ع ف ايك ململ تَدَليِك ل لمقّدّس طوى وَأن 
لآ إلهَ إل أنأ فاغبئى وأقي اصَّلرةَ زكري » 


هَّ 


010 
وقال: <١‏ كَمَآ أتَنهًا ووفك ين سدطى الوا لأس في البقم لمك بن الشّجرة أن 
موسج إزت أنا أله رَثُ الصطمورت وَأ أن ل عضا ل متكا اها بز 3 كمجن وَل نينا دل 

يع موتك أزبل ولا خف + 0 لقصص : انا 


3 . 7 - ل مم ا 0 2 م : 
مر م 0 م 2 00 د -ه سل أ 0 
الْعزيرز 27 أ 2 ضَاك لما و ءام هر حول مذي ولد يقب وى 0-0-1 

“كرس ر لخر سر 


المرسلون# [الدمل 4 .]١١‏ 5 


معانق النحو 
فأنت ترى أنه قال في الآية الأولى (إنني أنا الله) بلفظ المتكلمء وفي الثانية (إنى أنا 
الله) بلفظ المتكلم أيضأء وفي الثالثة (إِنْه أنا الله العزيز الحكيم) بلفظة ضمير الشأن. 


ات تلا حظ معام , التفخيم في الآية الثالئة من السياق (أنْ بورك من في النار ومن 
حولها وسبحان أ لله رب العالمين) فهو مسبوق بالتعظيم والت: لحويه هما ناسب صميو الشان. 


ولتمهين الثان إضافة إلى ما ذكرناه؛ وظيفة مهمة في الكلام. هي إدخال الحروف 
المشبهة بالفعل على الجمل الفعلية. ولولا هو ما أمكن ذلك ول قوله تعالى : 
ا تر # [الحج :5 4] وقوله جملا ينيع الطيموت» [الأنعام : ١‏ 7] وقوله 
* ينها كانت الْفَاضِيَةَ # [الحاقة : : 10؟] وقوله 8 وَيكَانُ لا يملح الكفرونَ * ال 1 
فتكون الجملة الفعلية مؤكدة بان وتكون متمتّاة ومترجاةء وغير ذلك قال الليث: «تقول: 
بلغني أن قد كان كذا وكذاء تخفف من أجل (كان) لأنها فعل. ولولا (قد) لم تحسن 
على حال من الفعل. حتى تعتمد على (ما) أو على (الهاء) كقولك (انما كان غائياً) 
و(بلغني أنه كان أخو بككر غنياً) وكذلك (بلغني أنه كان كذا وكذا) تشددها إذا اعتمدت)”'" . 


وجاء فى (التطور النحوى) لبراجشتراسر: «ومن خصائص العربية ان مبتدأ الجملة 
الاسمية المركبة ربما كان ضميراً للغائب لا علاقة له بالجملة الخبرية» ولا راجع إليه فيها 
وهذا ما سماه النحويون ضمير الشأن نحو (إنه لا يفلح الظالمون) وأكثر ذلك بعد (إنْ) 


كما هو فى هذا المثال أو بعد (أن). 


وفائدة هذا لتركيك انه يمك الداظق هه ادخال إِنْ أو أن على الجمل الفعلية نحو (إنه 
لا يملح الظالمون). فهذا مما يشهد بمزية العربية شهادة مبينة؛: فغيرها من اللغات السامية 
قد يقدم أمثال إِنْ على الجمل الفعلية؛ وإنْ كان موضعها أول الجملة الاسمية فقط. 
والعربية أعدمت الشواذ وأقصت قاعدة إلحاق إن وأخواتها بالجملة الاسمية فقطء؛ وهي 
مع ذلك اخترعت وسيلة لقلب الجملة الفعلية اسمية بغير تغيير تركيبهاء لكي يمكن 
إلحاق إِنَ وأخواتها بالجمل الفعلية بواسطة لا مباشرة»!' 


.)١971-1١10/90/1١5( "السان العرب»‎ )١ 
.)5١( «التطور النحوي»‎ )( 


/اه 


معاني النحو 
عود الضمير 

10100 ا 0 «والشمراة 
يَيَِعْهُمُ ألْمَاوْنَ * [الشعراء: ]١١4‏ وقوله ظ ##وَإِذْ أِشَلَ باهم ريم يُوُ ببس نتن 4 
[المقرة: 5 ؟5١].‏ 

؟- وقد يعود على متأخر في اللفظ. متقدم في الرتبة» وذلك نحو قوله تعالى : 
١‏ ترس فى تَنْيِدء 'ِنَدٌ 5ُوسَى © [طه: 71] ونحو قولهم (في بيته يؤتى الحكم) فالضمير 
في الأية عاد على موسى. وهو متأخر لفظأ متقدم رتبة وكذلك المثل . 

8- قد يُستغنى عن أ لمفسّر”'' في اللفظ بما يدل عليه حسا'* وذلك نحو قوله تعالى: 
« كَالَ ه روَدَئْن عن نَتْمِْ © [يوسف:15] وقوله: # وَسَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ أهلهآا » 
7[يوسف 1 فالضمير يعود على امرأة العزيز ولم يتقدم لها ذكر صريح فهو مدلول 
غليه. سا ....وكقوله تغالى: ولك عدا ياي استتي »> [القتصص:7”7] فالضمير 
ظ يعود على موسى وذلك لذن الكلام يدور عليه وهو مدلول عليه بالحس . 


4 - قد يدل على المفسّر العلم به" وإن لم يتقدم له ذكر نحو قوله تعالى # إِنَا أنزلسه 
فى ليله التذر» فالضمير يعود على القران. وكقوله حَقٌٍ تَوَارَتَ لمجاب » [ص : ضرة 
التتمن فهي مفهومة من السياق. وكقوله تعالى: ## ولو تُوَاحِدُ أله اتيم 
ااحطورن 1 لكعَلَ مها ين دَآنَةٍ» [فاطر : 15] أي على ظهر الأرض وذلك لأن 
الكلام على الناس والناس على الأرض . 
قرب لِلتّقو4 [المائدة:4] فالضمير (هو) يعود على العدل؛ ولم دم ل ذكر بل تقدم 
7 (اعدلوا) الذي يدل عليه. وكقوله تعالى: 7 إن يدوا امدقت كرما هن إن 


(2)1 المفتر هو الاسم الذي يغوه عليه الضهين” 


6 «الهمع» /١(‏ 15). 
ه «انظر الهمع» /١(‏ 54), «الرضى على الكافية؛ (؟/ 9). 


به معان النحو 


تخفوها نوها الْفُئَرَ يَيْوٌ 6 لسك 4 [البقرة: ]71/١‏ والمعنى: فاخفاؤها خير لكم. - 
فالضمير (هو) يعود على الاخفاء ولم يتقدم ذكره بل تقدم فعله . وكقوله : 

إذا زجر السفيه جرى إليه . 

أي جرى إلى السففه”' . ( 

5- قد يعود الضمير على متأخر لفظأاً ورتية» وذلك كضمير الشأن نحو # فل هو آَل 
أحسَدٌ» [الأخلاص ]١:‏ وكما إذا كان الضمير مجروراً برب: مقمر ا عمد لحو (ووه رد 
أكرمت) وغير ذلك من المواضع”''والقصد من هذاء هو التعظيم والتفخيم'” ”في الغالب 

/ا- إذا تقدم شيئان أو أكثر مما يصلح للتفسير» فالأصل أن يعود الضمير على الأقريب. ٠‏ 
نحو (جاء محمد وخالد فأكرمته) أي فأكرمت خالداً وكقوله تعالى 8 هُوّ الى جَمَلَ 
لفكي ضِيَا افر نوا وَقَدَرَمُ مَتَازْلَ 4 [يونس:0] أي قدر القمر وكقوله تعالى: 
« يكأيهًا الح َامَنْوَا أطِيشأ لَه ورسُولمٌ ولا تولََا عَنْهُ وَأَنشْرٌ تَسْمَمُونَ 4 [الأنفال: ]7٠١‏ 
فالضمير عاد على القريب وهو الرسول!؟؟. ظ 

وبجوز أن يعود على الأول مع القرينة””'وذلك كقوله تعالى 8 وَإِدًا رَأوَأْيحتَرَة أَوَي 
نموأ إكتنا» [الجمعة : ]١١‏ فعاد على التجارة واعادة الضمير على أحد المذكورين انما 
يكون بحسب ما يقتضيه المقام فقوله تعالى: « وَإِدَا رأأ محرَةٌ أو لوا أنقضُوأ ليبا > 
[الجمعة:١١]‏ إِنّما أعاد الضمير فيه على التجارة» لأنها كانت سبب الأنفضاض وهو 
يخطب” وقوله تعالى: «وَآسْتَيُأ بألصَبرِ وَالسَلودٌ مَإنََا لكَِةُ إلا عل انين > 
[البقرة: 145] إنما أعاد الضمير فيه على الصلاة دون الصبرء وختم الآية بالكلام عليها لأن 
الكلام على الصلاة؛ فقد تقدم ذكر الصلاة والمطالبة بها قال تعالى: 8 وَأقِِمُوا ألصَّلزدً 


.)0 «الرضى على الكافية» (؟/‎ )1١( 

(5) «انظر مغني اللبيب؟ (484/5). 

(9) «”انظر الرضي على الكافية» (؟/ 5-86) . 

(15) انظر «البرهان» (4/ ,.)”6-٠‏ «الاتقان؛ (١//1م١).‏ 
(5) «الرضى على الكافية» (؟/ 6). 

.)3”١ /4( «البرهان»‎ (03) 
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معاني النحو 
ََاثالكء ممم لكيينَ» [البقرة : 47] بخلاف قوله تعالى : 
ايها ألدِينَ اموا أسْتَعِيبُوأ بَلضصَبرِ وَاَلصَّلَووْ إِنَّ آله ممَ ألصَدِيرِينَ# [البقرة: ١07‏ ] فقد ختم 
اذ باك على لمر وذلك لأن الكلام ء عل لضاف اليه فما اواك تقال 0 
الآية: # ولا َفولوأ م يقَصَلُ فْسَلُ فى سبل الله أموسنا بل أخية: ولكن لّا تَمْعرورت ولْنَبْلُوتَك ىو ين 
ألحَوفٍ وَألْجْوع و وَنَقَصٍ من آلَْمَولٍ وَالأنشييس وَاَلتَمروَثٌ وَبَبّْرِ صر الَذِنَ إذآ أصبتهم مُصِيبَةٌ 
قَالُوَا إنَا نَم ونا إِلَنْهِ رْجِعونَ» [البقرة: 5 ]١075-١5‏ فلما كان السياق في الموطن الأول عن 
الصلاة أعاد الضمير عليها وختم الآية بها. ولما كان السياق في الموطن الثاني عن الصبر 
ختم الآية بالكلام على الصابرين والله أعلم . 

4- إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه؛ فالأصل أنْ يعود الضمير على المضاف 
نحو (جاء أخو خالد فاكرمته) أي فأكرمت الأخ وكقوله تعالى : « وَإن تدوأ يْصَمَتَ أله لا 
عُسُوم4 [إبراهيم : 4 7] فالضمير عاد على المضاف . 


وقد يعود على المضاف إليه مع القرينة وذلك نحو قوله تعالى : : « فَأطْيِمَ لله مُوسئ 


واف اَنُه كزا » [غافر:/7] فالضمير عائد على المضاف إليه وهو موسى. 
وكقو له تعالى: « وائحصك روا نمت أله إن كس إِيّاهُ تَعَمُرُونَ4 [النحل .*'1]1١4:‏ 

عود الضمير على الجمع : 

الأصل الى عم العائلات :أذ يعوه الفسمير عليه بصيدة ا ا 0000 
ذلك إلا قليلا فيقال : الهندات ذهبن . قال تعالى : « © وَالْوَالِدَاتٌ عن نّ أَوْلَدَهِنَ » 
[البقرة : *"7] وقل أن يقال: الهندات ذهيت”"' . 

للدي قل الالال لاف ألا متم عاية الفصمير ان جنم كارو رديوق اذا 
بالجمع' '". لوي و ا 
(الأفهها ر سقطن) إذا كانت الأضجار ة قليلة وتقول (الأشجار سقطت) إذا كانت الخيرة: | 


)١(‏ انظر «البرهان» غ/ *. الاتقان /١‏ لام1. 


0 انظر «الهمع» .)1١-09/١(‏ 
(*) انظ «معترك الأقران» (/١1مه).‏ «الهمع؛ .)68/1١(‏ 


0 


معاني النحو 
جاء في (الهمع): «والأحسن في جمع المؤنث غير العاقل إِنْ كان للكثرة أنْ يؤتى بالتاء 
وحدها في الرفع وهامع التاء في غيره. وإنّ كان للقلة أن يؤتى بالنون فالجذوع انكسرت 
وكسرتها أولى من انكسرن وكسرتهن والأجذاع بالعكس)”"2. 

ظ لا تا اح واي العر بي الكثير من كلامهم . قال تعالى : 
8 إن عِدَهَ ألشهُور عند أ آنا عَكَمَ هرا فى كحت أل وم حَلقَ اموت وَالارْضَ 
ما أنيكة 2 رت إلت ألينُ ألينَمُ ملا تَظييأ فين أنشْسَحكمْ > [التوبة:+م] 
فجعل ضمير الأآشهر بالافراد وهو الهاء وذلك لأنها أكد ر من عشرة فقال (منها) وجعل 
ضمير الأشهر الحرم بالجمع لأنها أربعة فقال: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم)”"' . 


ل قير وات د حل سير سه ا ل 0 


وقال: #الْحَجٌ أَسْهُرٌ 0 
ل ا 

وقال اتعالر. * « انا كنف حَلنَ آله ستو ةرق ون تللق 

ويدل على ذلك أيضاً استعمال العرب للضمير فيما يؤرخون فإنّ «كلام العرب لما بين 
:الثلاثة إلى العشرة تقول: لثلاث ليال خلون وثلاثة أيام خلون إلى العشرة. فإذا جزت 
العشرة قالوا: خلت ومضت. ويقولون لما ب بين الثلاثة لعن العشرة ة (هن) و(هؤلاء) فإذا 
اجزت العشرة قالوا (هي وهذه) ارادة أن تعرف سمة ة القليل 2 ن الكشير 0" . 

ويقولون: ع ل يك ولثلااتث: عشرة اليلة. نقيت ولعشر بقينء ولتسع 
فين وكذا 00007 ' فيجعلون التاء للكثير والنون للقليل . قال الكسائي : "كنت أتعجب 
من العر سب تقول : لعشر مضين ولأحدى عسرة 0 


ودكر المراء تفسيرا ليله القاعدة فال : إن المميز مع جمع الكثرة وهو ما زاد على 


.)05/1١( «الهمم»‎ 01) 

00 انظر درة الغواص 71-6 (التفسير الكبير /١5‏ 608 (الهمع؟ 0/١‏ . 

(*) «معانى القرآن» /١(‏ ه17). 

(4+) انظر "الهمم» (1/ 197): «درة الغواص؛ (2)975.1/5 (ذيل فصيح تعلب» (ص7) . 
(5) «مجالس تثعلب» (579). 


جتحي ا ا 0 3 


العشرة لما كان واحداً وحد الضمير» ومع القلة وهو العشرة وما دونها لما كان جمعاً 
جمع الويي ا . 

ومن الواضح أن العرب تستعمل الجمع للقلة والمفرد للكثرة في مواطن منها : 

١‏ - تمييز العدد كما ذكر الفراء فإِنْ العرب تستعمل الجمع مع القلة والمفرد مع الكثرة 
فيقال: خمسة رجال وعشر نسوة» ويقال عشرود رجلاً ومائة رجل وألف امرأة. 

؟- الضمير في التاريخ وغيره كما ذكرناء نحو (الجذوع انكسرت واتكسرن) ومنها 
ومنهن وخلت وخلود. 

“- صفة جمع مالا يعقل. فإن الافراد يستعمل للكثرة والجمع للقلة» نحو أيام 
فعلوذاتواياء معدودة فإن (معدودة) تدل على أن الأيام كثيرة و(معدودات) للقلة . 
ونحو أنهار جاريات وأنهار جارية؛ فإن (جارية) تدلَ على أن الأنهار كثيرة و(جاريات) 
تدل على أنها قليلة . جاء في (شرح الأشموني) : 

«والأفصح في جمع القلة مما لا يعقل» وفي جمع العاقل مطلقاً المطابقة نحو : 
الأجذاع انكسرن ومنكسرات» والهندات انطلقن ومنطلقات. والأفصح في جمع الكثرة 
يذ لا حفن الافراد قدو التسذوع كمرك بومكبير 3" ظ 

وجاء في (درة الغواص): «وكذلك اختاروا أيضاً أن الحقوا بصفة الجمع الكثير الهاء 
فقالوا (أعطيته دراهم كثيرة) و(اقمت أياماً معدودة) والحقوا بصفة الجمع القليل الألف 
والتاء فقالوا : أنافنا مفو انك و كتنونة انوا نا رفعاك 1 

4- اسم الإشارة لغير العاقل فهؤلاء للقلة'؟ و(هذه) للكثرة و(أولئك) للقلة و(تلك) 
للكثرة. جاء فى (معانى القران) للفراء : «ويقولون لما بين الثلائة إلى العشرة (هن) 
و(هؤلاء) فإذا 5-0-9 العشرة قالوا (هي) و(هذه) إرادة أن تعرف سمة القليل من 


.)51 /4( «البرهان؛‎ »)08١ /”( «معترك الأقران»‎ )1١( 

(؟) «الأشمونى» )١19-18/١(‏ وانظر ١درة‏ الغواص» (ص١")‏ . 

(6) «درة الغواص» (0/5 . 

(:) استعمال (هؤلاء) لغير العاقل قليل والأكثر استعماله للعاقل (انظرةالتصريح» (١//51١158-1)؛‏ 
«حاشية يس على | لتصريح» ))١517/١(‏ «الأشموني» (179/1)). 
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معاني النحو. 
كتير و ير نوناك نهنا زاوها : « إن ألسَنْمَ وَالِصَرَ وَالْمُوَاد عل أُركيك» [الإسراء : 7] 
لقلعون وله يقل لاتلك) ولو قيلت كآن ضبؤالي7. 


وقد يعدل إلى غير هذا لضرب من البلاغة» كتنزيل القلة 00 الكثرة وبالعكس مما 
يليق به المقام. وذلك نحو قوله تعالى:. ١‏ ياه ءامنا نْب كِب عَْحَكُمْ أَلصّيَاءُ كن 
كيب عَلَ الّذيرج من مِن مِلِحكم لملك تأ نون أيكاما تَمْدُودْ 4 [البقرة: ]184-1١4817‏ 
فقال (أياماً معدودات) لتقليلها مع أنها أكثر من عشرةء أي هي قليلة يسيرة بالنسبة إلى 
قدرتكم واستطاعتكمء ولذا 0 بعدها وريد اه بحكُم انر ولا : برِيِدُ بعكم الْمَُرَ 4 
[ البقرة : : ١1486‏ ]. 

وهو من باب التلطف بعباده المؤمنين. وهذا نظير ما نستعمله فى كلامنا فتقول لواحد 
اوقد عونا له أمرا فه :قت هق الكلفة اتريق أن نوؤنة عليه قنفرن :هنا بالنسنة: اليك 
سهل ميسوره ولا يمر وقت قليل إلا وأنت منجزه. وبالعكس في مقام التقليل من شأن 
المخاطب فنقول له: هذا فوق طاقتك. وأنت لا تستطيع مثل هذا. ولكل مقام مقال. 


نون الوقاية 
تلحق نون الوقاية قبل ياء المتكلم المنصوبة بواحد من ثلاثة : 
أحدها: الفعل سواء كان متصرفاً أم جامداً نحو (أكرمني) و(ذهب الطلاب ما عداني) 
و(ما أفقرني إلى عفو الله) . < 
الثاني : اسم الفعل نحو (دراكني) بمعنى ادركني و(تراكني) بمعنى (اتركني) 
و(عليكني) بمعنى الزمني . 
الثالث: الحرف نحو (إنني ولكتني) وهي جائزة الحذف والذكر مع إِنْ وأنْ ولكنّ وكأنّ. 


- ع بن مه 5-5 


وتلحق أيضاً قبل الياء العحرورة كد وهةوقل ها اضرف إلنه لدن”" نحو« قد بلغت 
من لدف عذرا» [الكهف:9727]. 


)١( .‏ «معانى القران» .)8782/١(‏ 
(؟) انظر «مغنى اللبيب» (9/ 95414)؛ «الهمع» ,.)54/١(‏ وانظر (سيبويه» /١(‏ 7807) . 
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معاني النتحو 
وقيل أنها سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل الكسر"'". 
وقيل بل سميت بذلك «لأنها تقي من التباس أمر المذكر بأمر المؤنث». لو قيل 
(اكرمني). ومن التباس يأء المتكلم بياء المخاطبة فيه ) ومن التباس الفعل بالاسم 


في تجو (ضر) إد الضرت أسم للفعل . وقد لحق الكسر الفعل في نجو_اكرمي . ٍ 


ولم يبال به70 "2 . 

ولا شك أن لنون الوقاية أكثر من وظيفة لغوية ذكر بعضها النحاة وأبرز وظائفها همي: 

-١‏ إزالة اللبس بين أمر المخاطب وأمر المخاطبة في نحو: أكرمني واكرمي» 
واسمعني وأسمعي. وانصزني وانصري . فإن (أكرمني) أمر للمخاطب بإكرام المتكلم 
يديه للمخاطبة ولو حذفت نون الوقاية لا لتبس أمر المخاطب بأمر المخاطبة . 

- إزاله اللبس به بين أمر المخاطبة والفعل الماضي المتصل بسأء المتكلم نحو : تداركي 
وتداركني» وتعاوري وتعاورني» وتحملي وتحملني. إن (تداركي) أمر للمخاطبة 
و(تداركني) فعل ماض ولولا النون لالتبس الفعلان وكذلك ما بعده. 

بل إن النون هنا أذالت اللبس ب بين أمر المخاطب ». وأمر الممخاطبة . والفعل الماضي ». 
فإن (تداركي) أمر للمخاطبة و(تدارئني): يسكون الكاف أمر للمخاطب» و(تداركني) 
بفتح الكاف فعل ماضض ولولا النون لالتبست هذه الصيغ بعضها ببعض . 

31- إزالة اللسن: بين الاسم والفعل في نحو : حجري و حجر ني ١‏ ونابي ونابنتي»ء 
ريا وضربني . . فإن الحجر فى (حجري) اسم مضاف إلى بأء المتكلم. ونحوه تابي 
وضربي "أو (حجرني) فعل بمعنى حبسني وكذلك تبني ١‏ وضربني » ولولا ف لالتسسو- 
الفعل بالاسم. 

000 000 الأسفا في نحو سماعني وسماعي ‏ فإِنَ 


0 6)9387/1١( #«سيبويه»‎ )١( 
2) /١( وانظر اححاشية يسم ن على التصريح»‎ )14/١( (الهمع؟‎ 6 
. الضرب هو العسل الأبيض الغليظ‎ )6( 


سسسب سيب مس92 5 
11 معاني النيحو 
200 ونحو قطني 0 اص و ا اك ب 
. )2 
لمر له ل اببس بي حرفب 0 و وعداي وعداني. 
ان انو مل ون اغا 
- ثم ايو تقيك زيادة التوكيد. ش فى إِنْء وأنْ. ولكنْ. وكأن. : نحو إني وإنني . 
وكأن . وكأنئي | فقولك «إنني مسافر غداً» أكد من قولك «إني مسافر غدا» وسيأتي بيان 
0 في بأنه من ]ليه حرفب المشبهة بالفعل. ٠‏ فتبين من ذلك أن لنون الوفاية وظيفة لغوية 
أهم من كونهاأ يي . المع ل الخدم والله أعلم . 


سس سس يمد 


.)١١ /١( انظر «التصريح»‎ )1١( 
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معاني النحو 
2-5 


يطلق العلم على الجبل قال تعالى « وَلهُ وار لْنكَآتُ فى ابر كَالمكَم4 [الرحمن: 4 ؟] 
ويطلق على الراية وعلى العلامة. والظاهر أنه نقل إلى المصطلح النحوي من هذا المعنى 
الأخير لأن العلم علامة على مسماء''' يميز به من غيره. 

أقسامه 

ينقسم العلم. باعتبار النقل والارتجال إلى منقول ومرتجل . 

وباعتبار الافراد والتركيب إلى مفرد ومركب . 

وباعتبار الاسم وغيره إلى اسم وكنية ولقب . 

وباعتبار شيوعه وتخصصه إلى علم شخص وعلم جنس . 

: المرتجل والمنقول‎ - ١ 

العلم المرتجل هو ما أطلق أول ما أطلق علماء ولم ينقل إلى العلمية من غيرها. وهو 
مأخوذ من قولهم: ارتجل الخطبة والقصيدة «إذا أتى بها عن غير فكرة وسابقة روية. 
واشتقاقه من الرّجل كأن الشاعر والخطيب أنشأهما وهو على رجله في حال الانشاء»”؟' . 

والمرتجل على قسمين : 

أحدهما ما لم تقع له مادة مستعملة في الكلام العربي وذكروا من ذلك فقعساأًء الثاني 
ما استعملت مادته. لكن لم تستعمل تلك الصيغة بخصوصها في غير العلمية؛ بل 
استعملت من أول الأمر علمآء وهذا الثاني هو الكثير' “في العلم المرتجل وذلك نحو 
(سعاد) فإِنّ مادة (سعاد) وهي (سعد) موجودة في اللغة؛ ولكن كلمة (سعاد) لم تستعمل 
في غير العلم» ونحو (حمدان) .فإنَ مادته اللغوية وهي (حمد). مستعملة في اللغة ولكن 
هذه اللفظة لم تستعمل في غير العلم فهو مرتجل . 


.)11 /١( «ابن يعيش»‎ »)١7 /١( الخضري؛‎ ةيشاح١‎ »)١77/١( انظر «حاشية الصبيان»‎ )١( 
.)100 وانظر «الرضي على الكافية؛ (؟/‎ 20737 /١( (؟). «ابن يعيش»‎ 
.)1880 وانظر «الرضي على الكافية؛ (؟/‎ )١١06/1( ف «التصريح»‎ 


11 


معانى النحو 
وأما المنقول فكثيرء فد يكون منقولاً عن اسم جنس ؛ نحو صخر وبحرء وقد يكون منقولا 
عن اسم مسحي نحو عامر وسليم وعباس » أو عن مصدر. نحو فضل وإقبال» أو عن غير ذلك . 
]| نية واللقب : 
ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: الاسم والكنية واللقب. 


أما الاسم فهو ما أطلقه الأبوان ونحوهما ابتداء”' ' نحو عمر وخالد وعبدالله . والكنية 
5 مأ طَيدز نا أو أمء أو 33 أو ا نحو أبي عبد الله وآم مازن. وربما أطلق 
العلم ابتداء كنية كأن يسمى أب ابنه أبا اليقظان. أو أبا عبيدة. «والكنية من كنيت أي 
سترت وعرّضت كالكناية سواء لأنه يعض بها عن الاسم . والكنية عند العرب يقصد بها 
التعظيم. والفرق بينها وبين اللقب معنى أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم بمعنى ذلك 
اللفظ بخلاف الكنية فإنه لا يعظم المكني بمعناها بل يعدم التصريح بالاسم فإن بعض 
النفوس تأنف من أنْ تخاطب باسمها»' '. 

وربما كانت الكنية مفيدة للمدح والذم باعتبار معناها. كأبي جهل وأبي لهب وأبي الفضل » 
0 5 1 5 ع 5 (). 1 5 5 بألم سرس اس إره 
وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم فالمدح كزين العابدين والذم كأنف الناقة وقفة وقطنة . 


إذا اجتمع الاسم واللقب» أَخر اللقب عن الاسمء نحو (خالد قفة)» وإذا كان اللقب 
أشهر من الاسم جاز البدء به قبل الاسمء نحو (المسيح عيسى بن مريم) فإِنْ المسيح لا 


القاب الخلفاء لأنها أشهر من اسمائهه”* . 


ثم إذا كان الاسم واللقب مفردين أو أولهما مفردء ولم يمنع مانع من الاضافة. 


.)١1758-1١11ا//١( «احاشية الصبان»‎ )1١( 

68 «ابن عقيل) .)55/١(‏ «الصبان» (١587/1؟1).‏ 

(*) «الرضى على الكافية» (7/ 22١557‏ وانظر «ابن يعيش» .)77//1١(‏ 

010 «الرضى على الكافية» (؟/ ,)١55‏ «ابن عقيل» /١(‏ 37-505) . 

() «التصريح» ,)111-11١/1(‏ ااحاشية يس على النصر 0 (8/١؟١).‏ 
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معانى النحو 
وجبت إضافة الاسم إلى اللقب عند جمهور البصريين”' 'فتقول فيمن اسمه (خالد) ولقبه 

ويجور عنذ الكوفيين ضع الإضافة . الإتباع ؛ والقطع . يز الرفع والتضيت”" 2 
فتقول عندهم : ظ 

هذا خالد منشار -بالأضافة . 

وهذا خالد منشار” -بالاتباع . 
. وهذا خالدٌ منشاراً -بالقطع . 

وهو الراجح فيما نرى” '". ظ 

وأما إذا لم يكونا مفردين أو كان الأول غير مفرد» أو كان مفرداً ولكنه ممتنع من 
الاضافة كأنْ يكون محلى بأل» امتنعت الاضافة وجاز لك في اللقب وجهان : 

الاتباع على البدلية أو عطف البيان . 

والقطع إلى الرفع على تقدير هو. 

أو القطع إلى النصب على التقدير «أعني”*4». فنقول مثلا . 

أقبل عبد الله فخْرٌ الدين -بالاتباع . 

و مررت بعبدالله فخْرٌ الدين -بالقطع إلى الرفع . 

و مررت بعبدالله فخرٌ الدين -بالقطع إلى النصب. 

الفرق بين هده الأوجه: 

تقول فيمن اسمه (خالد) ولقبه (قوس) : 

أقبل خالد قوس -بالاضافة . 
)١(‏ انظر #سيبويه» (4/17)» «الرضي على الكافية» .)١97/5(‏ 
١‏ انظر «الأشموني» .)17١/1(‏ 


فرة انظر «الرضي على الكافية»؛ ,)١95/5(‏ «التصريح» (١/؟11١).‏ 
642 انظر «التصريح» (1/ ))١57‏ «الرضى على الكافية» .)١905/5(‏ 


0 


معاني النحو 
و همررت 0 فوس 0# إلى الرفع . 
و مررت بخالدٍ قوسأ- بالقطع إلى النصب . 

فما الفرق بين هذه الأوجه فى المعنى؟ 

- معنى الأضافة : 

الذي 2 إن إضافة الاسم 1 اللقب تفيد أن 0 ل ا انهاه إلا بإضافته أت 
من و واي ااي د فكأنك قلت : ا كر 
خحالدنا وخالدكم. وسعدنا. وسعدكم» ٠‏ ولذلك إدا لك اللقب أصبح الاسم نكرة. فإدا 
قلت (هذا خالد قفة) كان خالد معرفة لأنَ (قفة) -وهو اللقب- معرفة» وإذا قلت (هذا 
خالد قفةِ) كان خالد نكرة لأن (قفة) -وهو لقبه- نكرة» ويدل على تنكيره تنوينه؛ كما 
0 5 0-7 واسماعيلةٌ آخر) فإن لست الأول معرفه . والثاني نكرة. 5 


فمعنى (رأيت خالد قفة) رأيت خالداً الملقب بهذا الاسم . 

ومعنى (رأيت خالد قفة) رأيت شخصاً اسمه خالد. ولقبه قفة؛ وهذا الشخص لا 
يعرفه المخاطب. جاء في (كتاب سيبويه): «اذا لقبت مفرداً بمفرد اضفته إلى الألقاب 
وهو قول أبي عمرو ويونس والخليل وذلك قولك: هذا سعيذ كَرْزْء وهذا قبس قفة قد 
جاءء وهذا زيد بطة. فإنما جعلت (قفة) معرفة لانلك أردت المعرفةء التي أردتها إذا قلت 
(هذا قِيس) فلو نونت قفة صار الاسم نكرة #الأن المضافه إضنا يكرن معرقة بوكر 
بالمضاف اله0" , 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا أضيف الاسم إلى اللقب صار كالاسم الواحد 
وسلب ما فيه من تعريف العلمية. ٠‏ كما إذا أضفته إلى غير 'اللقب نحو (زيدكم) فصار 
التعريف بالاضافة. وجعلت الألقاب معارف لأنها قد جرت مجرى الأعلام؛ وخرجت 


010 السيبويه» (؟5/ 89). 
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معانى النحو 
عن التعريف الذي كان لها بالألف واللام قبل التلقيب» كما أنا إذا قلنا (الشمس) كان 
معرفة بالألف واللام وإذا قلنا (عبد شمس) كان من قبيل الأعلام . 

فإن قيل: كيف جازت إضافة الاسم إلى اللقب وهما كشيء واحد وهل هو إلا إضافة 
الشيءٍ إلى نفسه؟ 

فالجواب» إن العلم إدا أضيف لون اللقب وابتزوا مأ فيه من تعريف العلمية صار 
لليفن لا غير سب يي اح وب 
فين ممتتع رإنا كان المي وانعذة: وذلك من قبل آنه لما اشتهر 00 
الأعرف» وصار الاسم مجهولا ؟ كألّه ين 'المستتمى بانفراده. اعتقد فيه التنكيرء» واضيف 
إلى اللقب للتعريف. وجعلوا الاسم مع اللقب بمنزلة ما أضيف» ثم سمي به نحو 
عبدالله» وعبد الدار. وكان اللقب أولى أن يضاف إليه لأنه صار أعرف» '' . 

فالاضافة تفيد أن المضاف والمضاف إليه معاً يعينان الاسم ويوضحانه . 


؟- معنى القطع : 

يفيد القطع أن المسمى قد اشتهر باللقب المذكورء بحيث يعلمه كل أحدء فإذا قلت 
(رأيت علياً زينُ العابدين) علم من ذلك اشتهار علي بهذا اللقب شهرة لا تخفى على أحد . 

ولا يراد من اللقب المقطوع مجرد تمام توضيح العلمء لأن العلم إذا كان لا يتعين 
إلآ باللقب فإِنّْه م ا ا وهذا نظير الصفة المقطوعة. 
فإنَ النعت المقطوع» يفيد أن المنعوت اشتهر بهذه الخصلة؛ وأن المخاطب يعلم من 
اتصافه بها ما يعلمه المتكلم. اس لخر ارج لطر الي 
بالنعت”"'كما سنوضحه في باب النعت . 

وللقطم دلالة أخرى وهي الاشارة إلى معنى اللقب». وهو المدح أو الذم؛ فإذا قلت 


)02 «أبن يعيش» /١(‏ *3) , 
(؟) «ابن يعيش» (8/ 264 وانظر «الأصول لابن السراج» (5/ 07 . 
(*) انظر «الرضي على الكافية؛ )5417/١(‏ . 


07 


معانى النحو 
(أقبل خالدٌ سيف الله) لم ترد تعريف العلم أو تخصيصه. بل الإشارة إلى مدحه أيضاء 
وقد ذكر هذا الرضيى فقال: إِنْ قطع اللقب إلى الرفع أو النصب». إتماتغو لكوئه تيهنا 
للمد ال 

فالقطع إذن يدل على أمرين 

الأول اشتهار العلم باللقب اشتهاراً بيناً بحيث لا يخفى على أحد . 

الثاني : الإلماح إلى معنى اللقب وهو المدح والدم . 

ثم إن القطع أما أن يكون إلى الرفع أو إلى النصب. فتقول «مررت بيخالدٍ سيف 
الله». . بالنصب أو (سيف الله) بالرفع. 0 إلى الرفع أقوى من القطع إلى النصب» 
د القع ا ل ل 
اكت ددجا كج تسح :لوقه ذم . 

فالقطع إلى الرقع يدل على زيادة اشتهار العلم بلقبه والزيادة في مدحه أو ذمه كما 

؟ - معنى الاتباع : 

وأما الأتباع فيراد به تمام التوضيح والتعيين ا ا عن لاف أن 
اللقب انما يتبع الاسم عطف بيان لكونه أشهر 6 

5 نظير 00 وارصي ساي يا بيه 
الموصوف. ولولا هي لالتبس ل ل د ل 
لغفصل يسول خرن من سخص آخر أسمة معحجولف) ورهشه و خمير خباط .١‏ فلها يتعين معحمل إلا 


5 صَُ 1 5 4 1 ا ٠‏ - !1 
سعلة و ثى دسا هذه الحان ذ يجوز القطع. وكذلك النقب فإنه قد لا يتضح العلم ويتميز 
١ ١| 5 1 5 5 1‏ 

8ه ل 1 ا ا 58 
مرا ساريح فيب ألحثمى 1 تنشك د فى عله اللجال 3 بسع قطعه . 
بم يد نس 2 3 5 0 - - آذك 


هم سم لا ب لسهوييه مانا 


مسيس سمس مه 


كا ود عو عو اع اد وا ال 0 
ا او ا ع ١‏ 


: ا ا اذ ا 1ح ع ا 
4)١(‏ انض :الرصىي على الخافية؟ 1/7/ ' + 11. 


ا 


0 #ألر ضى على الكافية! ا 


. سوسس ةك -- 


عد ال سخس صن خخ دجيو عاليببة/ عمش خم» ضف ل +::# ه777 ا ا ااا 0 00606060606060 


معانى النحو تاكتك ثتكثة 1000 اللا للخ 
المدح والذم وإيضاح ذلك انك تقول : (مررت بمحمد الفقيه) إذا أردت تمييز محمد هذا ش 
من محمد آخر غير فقيه» فيكون (الفقيه) نعتاً لغرض التوضيحء ولا يجوز قطعه لأنه لا 
يتعين إلا بهء ثم أنك ههنا لم ترم إلى مدح محمدء بل أردت تمييزه؛ ولكر النعت فيه 
مدح محمد بطريقة غير مقصودة» وذلك بدلالة النعت اللغوية وهى الفقه. أما إذا قلت 
مشهوراً بهاء وكذلك اللقب فإِنَ القطع يرمي إلى الإشارة إلى المدح والذم ويدل أيضاً 
على اشتهاره بهذا اللقب . 

ولا يفهم من قولنا هذا أن الاتباع يفيد دائمآ أنَ الموصوف غير مشتهر بالصفة. أو أن 
الصفة تكون دوماً للتوضيح والتمبيز بين الأشخاصء٠‏ بل كن الموطوف مشهورا 
بالصفة مع الاتباع. وقد يكون غير معروف بهء وللنعت التابع أغراض أخرى غير 
التوضيح والتمييز بين المذكورين» كالمدح. والذم» والتوكيد» وغير ذلك من الأغراض» 
مما سنوضحه فى باب النعت» ولكنا نقول : ان القطع يفيد ذلك نصاً بخلاف الاتباع فإنه 
قد يفيده وقد لا يفيده. 

يتبين من هذا: 

. أن القطع يدل على أن العلم أشتهر باللقب أكثر من الاتباع‎ - ١ 


ذلك وقد براد به غير ذلك كالتوضيح وغيره فلا يكون المدح هو القصد الأول. 


لل سس معاني النحو 
؟- علم الششتخص, وعلم الجنس 

العلم على قسمين: علم شخص وعدم جنس . 
١‏ فعلم الشخص هو ما وضع لواحد من أفراد الجنس نحو أحمد وإبراهيم وفاطمة 
وبغداد والنيل. 

وعلم الجنس. هو ما وضع للجنس بأسره. كقولهم للأسد أسامة. وأبو الحصين 
وثعالة للثعلب. فأسامة علم على كل أسدء وأبو الحصين وثعالة علم كل ثعلب. وربما 
لم يعرف للجنس غير العلم كابن آوى وابن عرس . وعلم الجنس شبيه بعلم الشخص من 
حيث الأحكام اللفظية فهو يصح الابتداء به نحو (أسامة أشجع من الضبع) ويصح مجيء 
الحال منه نحو (هذا ثعالة مدبراً). ويمنع من الصرف إذا كان له سبب آخر مع العلمية 
نحو أسامة وثعالة.» فهما ممنوعان من الصرف للعلمية وتاء التأنيث وغير ذلك من 
الأحكام”''. 

وأما من حيث المعنى فإ علم الجنس كالنكرة من حيث دلالته على أفراد الجنس 
عامة. فأسامة يطلق على كل أسد وثعالة يطلق على كل تعلى . 

وفرقوا بين علم الجنس كأسامة» واسم الجنس كأسد. بأن قالوا إن (أسامة) تعني 
كلمة (أسد) معرفة لاا منكرة فهي بمعنى (الأسد). لا بمعنى (أسد) فقولهم (أسامة أجرأ 
من ثعالة) معناه (الأسد أجرأ من الثعلب) وليس معناه (أسد أجرأ من ثعلب) . فأسامة إذن 
كالمعررف بأل الجنسية» لأنها تطلق على الجنس عمومأء وربما أطلقت على واحد من 
أفراده فتقول (قتل أسامة) لأسد خاص يعرفه المخاطب . 

جاء في اشرح: عمدة ' اللحافظ. .وعدة ' اللانظ» لابن مالك اوقل :وضيعوا لعفن 
الأجناس أعلاماً أعطوها في اللفظ ما للأعلام الشخصية. . . 

فمن ذلك قولهم للأسد أسامة؛ فإنهم يعنون به ما يُعنى بالأسد العام» إذا قيل (الأسد 
سحوك) أو بالأسد الخاص إذا قيل (قتل الأسد) لأسد معلوم . 


.)70 /1( انظر اسيبويه) (/559). «ابن يعيش»‎ )1١( 


0/١ 


معاني النحو 
فأسامة صالح للمعنيين؛ إلا أن الأسد لا يدل على أحدهما إلآّ مقرونا بأل أو ما يقوم ظ 
مقامهاء وأسامة نال لهم لي : 
إن علم الجنس كالمعرف بأل قد يكون للجنس كقولهم (الحصان أسرع من الحمار) 
وقد يكون للعهد كقولك (بعت الحصان) لحصان معهود معلوم؛ وكذلك علم الجس 2 
غير أنّ الأصل في علم الجنس أنْ يكون للجنس عمومآء وربما استعمل لواحد من أفراد ' 
الجنسء. ولذلك قالوا إِنَ اسم الجنس كأسد وحمار وثعلب إنّما هو موضوع لآحاد أفراد ' 
الجنس. وأما علم الجنس فهو موضوع لحقيقة الجنس» جاء في (شرح الأشموني): 
«قال بعضهم والفرق بين أسد وأسامة أنْ أسداً موضوع للواحد من آحاد الجنس لا بعينه 
فى أصل وضعه. وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة ة في الذهن. فإذا أطلقت أسداً على 
597 أطلقته على أصل وضعه. وإذا أطلقت أسامة على واحد فإتما أردت العقرويء2. 


وقد أوضح الفرق بينهما سيبويه فقال: ومن ذلك ابن قترة؛ وهو ضرب من الحيات 
.فكأنهم إذا قالوا (هذا ابن قترة) فقد قالوا هذا الحيةالذي من أمره كذا وكذاء وإذا قالوا 
(بنات أوبر) فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا من الكمأة»” " . 

.يريد بذلك أن يبين أن علم الجنس إنما يطلق على ما غرف واشتهر بأمر معين أو 
صفات معينة ويوضح ذلك قوله: «فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا» 
أي هذا . فو العيراك المديوي كا و05 وكذا قولهم (هذا أسامة) فكأنهم قالوا هذا هو 
الحيوان المشهور المعروف بالجرأة. فهو -أي علم الجنس- يحيلك إلى ما تعرفه عن 
هذا الحيوانت. 


)010( «شرح عمدة المحافظ» )١40(‏ وانظر «الرضى على الكافية» (5/ 2١49‏ . 
(؟) «الأشموني» (177-187/1) وانظر للتفريق بينهما «الهمع؟ 07١ /١(‏ . 


فر لاسيبويه4 (1/ 55315). 
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معاني النحر 
استخلاص الأوصاف من الأعلام 

قد يشتهر علم من الأعلام بصفة من الصفات فيذكر بقصد استحضار صفته. لا بقصد 
دكر المسمى وذلك كاشتهار حاتم بالجود. وفرعون بالتجبر. وقارو بالغنى. وعنترة 
بالشجاعة. فيقال (هو حاتم هذا العصر) أي هو جواد هذا العصرء ويقال: (هو فرعون 
الأمة) أي الظالم المتجبر فيها. 

والنحاة في نحو هذا على تأويلين : 

الأول أن تقدر كلمة (مثل) فيكون المعنى في قولنا (هو حاتم جودا) هو مثل حاتم . 

الثاني أن تستخلص الصفة التي اشتهر بها صاحب العلم فيقال: هو جواد أو هو ظالم . 

جاء في الخصائص في قول الشاعر: 
أنا أبو المنهال بعض الأحيان ليس علي حَسَبي بضؤلان 

ايحتمل أمرين : 

أحدها أن يكون أراد : أنا مثل أبى المنهال. . . 

والآخر أن يكون قد عرف من أبي المنهال هذا الغناء والنجدة» فإذا ذكر فكأنهما قد 
ذكرا فيصير معناه إلى أنه كأنه قال: أنا المغني في بعض الأحيان. أفلا تراك كيف انتزعت 
من العلم الذي هو (أبو المنهال) معنى الصفة والفعلية.. .وقد مر بهذا الموضع الطائي ‏ 
الكبير فأحسن فيه واستوفى معناه فقال: 

فقوله (كل غانية هند) متناه فى معناه وآخذ لأقصى مداه. ألا ترى أنه كأنه قال: كل 
غانية غادرة أو قاطعة أو حاقل أو نحو ذلك . .ومله قول الآخر: 
أن الذئاس قد اخضرّت برائتها والساس كلهم بكر إذا شبعوا 


أى إذا شبعوا تعادوا وتغادروا لأن بكراً هكذا فعلها»0' . 


,)؟77-517١‎ /9( «الخصائص»‎ )1١( 
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معانى النحو 

وجاء َي (شرح الرضى على الكافية) في تأويل العلم بالتكرة؛ «ولتأويله بالمنكر 
وجهان : 
' أما أنْ يقدر مضاف هو (مثل) فلا يتعرف بالاضافة لتوغله في الابهام. . 

وأما أنْ يجعل العلم لاستشهاره بتلك الخلة. كأنّه اسم جنس موضوع لافادة ذلك 
المعنى... وهذا كما قالوا (لكلّ فرعون موسى) أي لكل جبار قهار فيصرف فرعون 
وموضى التكرهيما بالتفتن المددكوراا””. 

والتقدير الثاني أرجح ألا ترق الهلا معدن فون لزعل ) فى اككرر مو التسيزانت فلا 
يقال في قولنا «هو حاتم هذا العصر» هو مثل حاتم هذا العصر. ولا في قولنا هو فرعون 
الأمة هو مثل فرعون الأمة» ولا في ١لا‏ عمر مثله» لا مثل عمر مثله . 


تنكيره 


قد ينكر العلم لاشتراك أكثر من واحد في اسمه. فيكون كسائر النكرات في قبوله أل 
والاضافة وغير ذلك ويدل على ذلك أمور أبرزها: 

١‏ - تثنيته وجمعه : إذا : تي العلم أو جمع أصبح نكرة بعد أن كان معرفة ولهذا تدخل 
عليه الألف واللام فيقال (أقبل المحمدان) و(أقبل المحمدون) فإن قلت (أقبل محمدان) 
كان نكرة والمعنى أنه جاء رجلان اسم كل واحد منهما محمدء بخلاف قولك 
(جاء محمد) فإنه معرفة جاء في كتاب سيبويه: «فإن قلت: هذان زيدان منطلقان» 2 
٠‏ وهذان عمران منطلقان» لم يكن هذا الكلام إلا نكرة ة من قبل أنك جعلته من أمة كل 
رجل منها زيد وعمروء وليس كل واحد أولى به من الآخر. . .ألا ترى أنك تقول: هذا . 
زيدٌ من الزيدين أي هذا واحد من الزيدين فصار كقولك ا ال 

وأما قولهم أعطيكم سنة العمّرين فإنما أدخلت الألف واللام على عمرين وهدا نكرة 
فصارا معرفة بالألف واللام»؟'*. ظ 


.)؟417/١( «الرضى على الكافية»‎ )١( 
.)115/١( وانظر (ابن يعيش8‎ )518/١( «سيبويه»‎ )١( 
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معاني النحو 

"- تنوينه إذا كان لا يقبل التنوين كأن يكون مبنياً أو ممنوعاً من الصرفء فإذا قلت 
(مررت بنفطويه) كان نفطويه نكرة»ء أي مررت بشخص اسمه نفطويه» بخلاف ما إذا 
قلت (مررت بنفطويه) بلا تنوين. ونحوه (أقبلت حذام وحذامٌ أخرى) فإنّ حذام المنونة 
نكرة. بخلاف غير المنونة ومعنى الكلام: أقبلت حذام وامرأة أخرى اسمها حذام»ء وكذا 
إذا قلت (أقبل إبراهية) جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: (لقيت احمدا) فقد 
أعلمته أنك مررت بواحد ممن اسمه أحمد. وإذا قلت (أحمد) بغير تنوين فأنت تعلمه 
أنك مررت بالرجل الذي اسمه أحمد وبينك وبينه عهد فيه وتواضع. والتنوين هو الدال 
على :لف2906 , 

وليس معنى ذلك أنْ المنصرف لا ينكرء بل قد يكون نكرة ولكن المبني والممنوع من 
الصرف يدل التنوين على تنكيرهما بخلاف المنصرف فإن التنوين لا يدل على ذلك وإنما 
يدل عليه السياق كما إذا قلت: رأيت محمدا من المحمدين. ورأيت زيدآ من الزيدب. 29 
وخافن ريد يقرع اناق" 

- الإضافة: قد يشترك في الاسم أكثر من شخص فيكون نكرةء فلا يتميز إلآ 
بالاضافة نحو رأيت خخالدكم وهذا خالدنا قال الشاعر: 


لشعان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سَليم والأغرّ بن حاتم 
يزيد سليم سالم المال والفقنى فتى الأزد للأموال غير مسالم 

جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن العلم الخاص لا يجوز اضافته ولا إدخال لام 
التعريف فيه لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخرء إلآ أنه ريما شورك فى اسمه. أو 
اعتقد ذلك» فيخرج عن أن يكون معرفة ويصير من أمة كل :واحد له مثل اسمه ويجري 
حيفل. :مجر الاستماء الشائعة» نحو رجل وفرس فحيئئذ يجترأ على إضافته وإدخال 
الألف واللام عليه كما يفعل ذلك في الأسماء الشائعة : فالإضافة نحو قولك زيدكم وعمركم. 


. )١47 /7( "ابن يعيش» (59/9)., وانظر «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)؟53148/١( انظر «سيبويه»‎ )0( 
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الو 


معاني النحو 
وقد أنشدوا أبات تشهد بصحة الاستعمال ومن ذلك قول الشاعر 
علا زيدنا يوم النقا رأس 9 ايد ماضي ارقو بها 


ادرف ره 0 ا ٠ش‏ في (شرح و االوعندي أنه يجور إضافة 
العلم مع بقاء تعريفه إذ لا منع من اجتماع التعريفين كما ذكرنا في باب النداء؛ وذلك إدا 
أضيف العلم إلى ما هو متصف به معنى نحو (زيد الصدق) يجوز ذلك وإن لم يكن في 
الدنيا إلا زيد واحل ومثله قولهم : مضر الحمراء ؛ وَاتْمَاز الشاء . وزيد الخيلء قإن 
الإضافة فيها ليست للاشتراك المتفق:”'*. 

وظاهر أن في الإضافة هذه معنى لا يؤديه الافراد ففي الإإضافة زيادة توضيح ألا ترى 
فرقاً بين قولنا مضرء ومضر الحمراءء وزيدء وزيد الخيل» فإن الإضافة أكسبت العلم 
توضيحاً لا يؤديه القطع عن الإضافة كما هو ظاهر . 

صحيح أنْ الإضافة قد تكون لغير التعريف. وذلك كما إذا كان العلم لا يشاركه فيه 
غيره» نحو قولنا عراق الخير ويغداد الرشيدء وليس في الدنيا غير عراف واحدء ويغناد 
واحدة» فالإضافة ههنا تسوك الغرضن التعريف » بل لتخصيص المضاف بأمر من الأمور. 
فالإضافة في الأكثر تكون للتعريف وقد تكون لغير التعريف أيضاً. 

4 - التعريف بأل : وهذا لا يكون في المشى والجمع فقط. بل قد يكون في المفرد 
أيضاً كقولهم «إذا ذكر جماعة اسم واحد منهم زيد فيقول المجيب: لطا لزه الأول 
والزيد الآخر؟ وهذا الزيد أشرف من ذلك الزيد»”” . 

وليس معنى ذلك أن كل ما دخل عليه (أل) من الأعلام هو نكرة بل ربما تدخل (أل) 
على العلم لمحا للأصل لا معرفة كما سنذكر ذاك. | 

ه- وقوعه بعد ما يختص بالنكرات» كلا النافية للجنس» ومن الاستغراقية الزائدة. 
)1١(‏ «ابن يعيش» /١(‏ 55) وانظر «المقتضب» (5/ .)119-١514‏ 


00 «الرضى على الكافية» ٠ /١(‏ 2 
(*)4 «ابن يعيش» .)40/١(‏ 


كايح لس سس ران لد 
الخطاب) و(رب زيد أحسن من زيد) و (كم من هيثم مثل هيثمكم عندنا). جاء في 
(الهمع) : «قد ينكر العلم تحقيقاً نحو رأيت زيداً من الزيدين وما من زيد كزيد ابن ثابت» 
أو تقديراً كقول أبي سفيان (لا قريش بعد اليوم) وقول بعض العرب (لا بصرة لكم) 
وحيائذ يثنى ويجمع وتدخله أل ويضاف»"''. 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وقد ينكر العلم قليلاً فأما أن يستعمل بعد 
على التنكير''* نحو (رب زيد لقيته) وقولك (لكل فرعون موسى) لأنْ (رب» و(كل) من 
خواص النكرات. أو يعرف وذلك بأن يؤول بواحد من الجماعة المسماة به» فيدخل عليه 


اللام كقوله : ظ 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديداً بأعباء الخلافقة كاهله 
أو الاضافة نحو قوله: 

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم2 2022 بيأبيض ماضي الشفرتين يمان" 


لمح الأصل 


قد تدخل (أل) على العلم المنقول للمح الأصل. ومعنى لمح الأصلء» الالتفات إلى 
المعنى الذي نقل عنه العلم»ء وذلك نحو قولك العباس». والحارث» والنعمان. 
والفضل» فالعباس يشير إلى معنى العبوس» والحارث إلى الحراثة» والنعمان إلى الدم. 
لأن النعمان هو الدم وهكذا. فقولك (جاء عباس) يشير إلى العلم لا إلى معناهء وأما 
قولك (جاء العباس) فإنه يشير إلى معنى العبوس كأنك قلت: جاء الذي يعبس كثيراء 
وقولك (أقبل حسن) لا تشير فيه إلى معنى العلم؛ وأما.إذا قلت (أقبل الحسن) فإنك 
تشير إلى معنى العلم وهو الحسن وكذلك ما بعده. جاء في (شرٍح ابن عقيل): «وأشار 
بقوله «للمح ما قد كان عنه نقلا» إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الآلتفات 
إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها . 
)00 محم 


62 في المطبوع ولعل الأصل (بعد علم التذكير) لأن رب وكلا من أعلام التدكير أي من دلالاته . 
فرة 0 .)١6/(‏ 


١/4 


معائى المحم ببس 0 
وساعالة أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه إنما سمي به تفاؤلاً نجهناة: انك ش 
بالألف واللام للدلالة على ذلك» كقولك (الحرث) نظراً إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل 
وهو إنه يعيش ويحرث» وكذا كل ما دل على معنى» وهو مما يوصف به في الجملة» 
كفضل ونحوه. وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علماً لم تدخل عليه الألف واللام 
بل تقول فضل وحارث ونعمان. فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما 
فليستا بزائدتين خلافاً لمن زعم ذلك»: وكذلك أيضاً ليس حذفهما وإثباتهما على السواء 
كما هو ظاهر كلام المصنف». بل الحذف والاثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق 
ذكرهماء وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم نو نيما + 
والباب كله سماعي عند النحاة يقتصر على ما ورد «فلا يجوز في نحو محمد وصالح 


ومعروف أن يقال فيها المحمد والصالح والمعروف حال العلمية لماك بسي 


وَالذى حدق لن أنه جائز في كلّ علم منقول إذا أردت لمح أصله» فتقول فيمن اسمه 
«صتفوان) إذا أردت أن اسمه مطابق لمعناه: أقبل الصفوان بمعنى أقبل الصخرء. وتقول 
قيم: اسمه (محمود) وقد حقق معنى اسمه؛ واردت أن تلمح إلى ذلك (أقبل المحمود) 
أي الذي يحمده الناس» فإذا أردت لمح أصل المعنى» جاز ذلك في كل علم منقول 
اللهم إلآ إذا كان منقولاً عما لا يقبل أل كيزيد ويشكر””'» فإنه لا يجوز أن تدخل عليه 
أل. وكذلك العلم المرتجل فإنه لا يجوز إدخال (أل) عليه لمحا للأصل لأنه ليش له 
أصل فيلمح . 

العلم بالغلبة 

قد يغلب المعرف بأل» أو المعرف بالإضافة على بعض المسمِّين بهء فيصير علماً له 
فون حيرف لفاذا اطلو اك عدات العو اتن غير :ذلك كالعديلة النإنهاة فى لاض 
معرّف (مدينة) وهي اسم جنس يطلق على كل مدينة من مدن الأرض» ثم اختصت. 
بمدينة الرسول يك دون غيرها من المدن؛ وكالأعشى «فإنه في الأصل لكل من لا يبصر 


.)197 /١( وانظر «التصريح»‎ 2)87-47/1١( "ابن عقيل»‎ )١( 
.)187/١( «الأشموني»‎ .)١97/١1( (؟) «التصريح»‎ 
.)187/١( «الأشموني»‎ )6( 


هم 


معاني الحو 
ليلا * وي ااام ين 0 والصعق فى الأصل صفة 

تقع على كل من أصابه الصعق ولكنه غلب عليه حتى صار علمآ بمتزلة زيد وعمرو. 
ا للا و 0 

وكالجاحظ فإنه غلب على عمرو بن بحر دون غيره من الجحظة. والطبري فإنه غلب 
على محمد بن جرير دون غيره من أهل طبرية» والبخاري فإنه غلب على محمد بن 
اسماعيل دون غيره وهكذا. 

ومن المعرف بالإضافة نحو ابن عمر ء) وابن عباس ٠‏ وأين مسعو ث ) فإنها غلبت على 
العبادلة دون غيرهم من اخوتهم”” ١‏ و فإنه أصبح علماً على محمد بن 
محمد بن مالك النحوي دون غيره من أبناء نظمة نظمة الشعر . 


كنايات الأعلام 


: ظ يكنى عن اعم الأناسي بفلان للمذكر. وفلانة للمؤنث» قال تعالى : 70 : 
| فلانًا ليلا [الفرقان: 2178 وقولهم أبو فلان وأم فلان كناية عن الكنى نحو أبي محمد 
وأم سليم ء ٠‏ ولا يد خلهما الألف واللام . فإذا كنوا عن أعلام البهائم أدشخلوا الألف واللام 
فقالوا : الفلان والفلانة . 
وهن ٠»‏ وهنة .» كنايتان عن اسم الجنس غير العلم؛ فهن بمعنى رجل » وهنة بمعنى 
امرأة تقول: يا هن اقبل ويا هنة أقبلي”' . 
فملان كناية عن العلم وهن كناية عن النكرة . 


الوصف بابن وابنكه 


إذا ا وصف ويد ل عقا ب جد تنوينه سواه 000 اه -- 


.)١67 /١( «التصريح»‎ 0030) 
,)751//1١( "سيبويهة‎  )5( 


() «ابن يعيش» »)4١٠ /١(‏ «التصريح» .)197/١(‏ ظ : 
(؟) «ابن يعيش»(١/58).؛‏ «الرضى على الكافية» (7/ .)١614‏ «القاموس المحيط (هنو)» (5/ 5 .)4١‏ 
2 رون 0-6 5 0 ١‏ 


4 


معانى النحو 
| نور الدين) بحذف التنوين من محمد”'2 في كل هذه الجمل وتحذف ألف «ابن) والحالة 
هذه خطل”"'. فإن لم يل كلمة (ابن ) علمء أو لم تل علماً بقي العلم على تنوينه» ولم 
تحذف ألف (اين) فى الخط فتقول: (أقبل محمد العالم ابن سعيد) و(أقبل محمد ابن 
العالم سعيد) و(أقبل محمد ابن اخيك) . 

فإن لم يوصف العلم بكلمة (ابن) لم يحذف التنوين» تقول إذا أخبرت (محمد ابن 
سعيد) وتقول: حسبت مدا اين اد "وقد ذكروا أن سببا حذف التنوين هو أن 
العرب جعلوا الاسمين كالاسم الواحد جاء في (شرح الرضى على الكافية) «أن التنوين 
إنما حذف في الموصوف لكونه مع الصفة كاسم واحد. والتنوين علامة التمام . 5-7 
هذه العلة موجودة في المبتدأ مع خبره»؟*) : 

ومن هذا يتبين أن قولك (محمدٌ بن سعيد) كالكلمة الواحدة ولا يتم الكلام به بيخلاف 
قولك (محمذ ابن سعيد) فإنه جملة؛ وقد تم الكلام به وكذا قولك (حسبت محمد بن 
سعيد) فإنه ليس بجملة ولا يتم الكلام به حتى تقول مثلاً: (حسبت محمد بن سعيد 

وحكم (ابنة) كحكم (ابن) دون كلمة (بنت) فتقول (أقبلت هندٌ بنة عتبة) بحذف 
التنوين و(أقبلت هندٌ بنت عتبة) فيمن صرف هنداًء قال سيبويه لأنه في ابن وابنة يلتقي 
ساكنان: التنوين والباء دون بنت7*'. 


والذي يبدو لي أن ليست هذه هي العلة لأنه قد يلتقي الساكنان في غير الوصف. نحو 
(حَخَالدٌ أبن سعيد) قال تعالى : #وَقَالَيٍ الْيَهُودُ عر أبْنُ 4 [التوبة : ]7"١‏ ولا يحذف 
التنوين» وإنما هو لجعل الاسمين كالاسم الواحد كما اسلفئا ويدلك على ذلك حذدف 
الألف من كلمة (ابن) وأما الحذف مع (ابنة) دون (بنت) فلأن (ابنة) تشاكل لفظ (ابن) 


والله علم . 


.)1-06 انظر «سيبويه» (41/5١)غ: «الرضى على الكافية» (447/7): (ابن يعيش» (؟/‎ )١( 
.)١09١ (؟) «الرضى على الكافية» (؟4877/1)» «التصريح» (؟/‎ 

(*) انظر «الرضى على الكافية» (5477/7).» ابن يعيش» (5/15)» «التصريح» (5/ ,)17١‏ 
(:) «الرضى على الكافية» (؟/4477)» وانظر «ابن يعيش» (5/ 8). 

(0) انظر #سيبويه» (75/ 5177 »)١48-١‏ «الرضى على الكافية» (؟5/ 24155 .)١6١/١‏ 
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م 


معاني النحو. 
أسم الإؤشارة 


الأصل فى أسماء الإشارة أن يشار بها إلى الأشياء المشاهدة المحسوسةء نحو (هذا 
الفتى أكبر من هذا) واستعماله في غير المشاهد وفي غير ما ركه الحس مجاز لتنزيله 


مل محر 2 


متزلة المحسوسن المشاقد”© .وذلك: ننو 8 وَيَلْكَ كلْمَنّة الى أُورِنتمُومًا يما مر 


اه [الزخرف: 7/] ونحو (أعجبني هذا الرأي) فالجنة غير مشاهدة والرأي غير 
أغراض الإشارة 
اميد الشىء الممّه ود أكمل تمميز بالإشارة المحسوسة أليه» نحو (أريد هذلا) 
ذاك؟). 


- تنزيل الأشياء المعقولة» أو غير المشاهدة منزلة الأشياء المحسوسة المشاهدة» 


0 9 ِنَمَا لكيه ليطن لسَّيِطنٌ موف أَوْليَاءم #.[آل عمران: ]١70‏ فالشيطان غير مشاهد ولا 
ميحسشوس ولكن أشار إليه بقتصد استحضار صفاته وعداوته للإنسان . ونحو #وَإن تصضيرقاً 


سه له قر م 


وَتَتَّهواقَِنَّ ذلك مِنْ كر الْأَمور4 [آل عمران:187] فأشار إلى الصبر والتقوى» وهما 
غير محسوسين . 

- بيان حال المشار إليه في القرب والبعدء» وذلك نحو قوله تعالى من الذى 
رُزْقََامِنَ قبْلٌّ 4 [البقرة: 16] وقوله : 8 وَلا ثرا مذو الكّجَرَة» [البقرة: 0 7] فهذا للقرب. 
وأما البعد فنحو قوله تعالى #8 أل أَنْبَكَمَا عن يَلْكُمَا أَلشَّجَرَوَ » [الأعراف: 77] وقوله: 
كنا ين أوليك» [القمر: 47]. ظ 

؛- التعظيم: وقد يكون التعظيم بلفظ القريب والبعيد» فالقريب يراد به استحضار. 
عظمة المشار إليه أمام القلوب والعيون» نحو قوله تعالى 8 لِمِئْلٍ هذا فلِيَمْمَلٍ ألما مود 


[الصافات : ]151١‏ وقول الشاعر : 


, 077 2359 /5( انظر «الرضى على الكافية»‎ )١( 


لله 


الذذا 


يم 


هذا الذي للمتقين إمام 
والبعيد يراد به بعد منزلة المشار إليه وارتفاع مكانته ع قوله تعالى 0 أوْلتيِكَ عَلّ 
ردم .ووو دوز 
عت تن نزى بالك الكارة؟ [البقرة : 0] وقوله 98 أولَتِكَ عَم صَلوات كين نَبهُمْ 
َيَسْمَة ولك همأ م حَدُونَ» [البقرة : ١617‏ ] وقوله ْمَك اَذ هَدَى أ نفد دهم 
أَنْسَّدِ :»4 [الأنعام : .]4٠‏ 


ه- التحقير ويكون بلفظ القريب والبعيد'''أيضاً. فلفظ القريب يراد به استحضار 
ضعف المشار إليه وحقارته؛ وذلك نحو قوله تعالى #وَإِذا راك ألدَينَ كفروا إن 
سجذونلت كك إلا هزوا أهَددًا الَف يَنْكْر َإلهت4 [الأنبياء 3 وقوله 0 قَالَ أرءِ بنك 


بي © صر 


هنذا لَزِى كَرَّمَتَ عل » [الإسراء : 17 ] ولحوه ان تقول : (أيقدر هل! الصعلوك على 
شيء؟) و(هل يصلح هذا لشيء؟). 

والبعد يقصد به بعده في الانحدار والانحطاط عن منزلة المشير أو المخاطب» نحو 
قوله تعالى 8 أُوْلَمِكَ الذِنَ أشَكرَما روا أ ألصَّكَرَدَ با لْهُدَئ فَمَارحَت ححْرَتَهُمَ 4 [البقرة 0008 


ٍ 0 ِنَم ولد مط م وم 3 وك أؤلباء7> [آل عمران ١/6‏ ]. 


والناس قد تصف الشخص الساقط الحقير بالبعدء فيقولون (قاتل الله الأبعد) و(البعيد 
قال مثل هذا القول الرديء وفعل هذا الفعل الشنيع). 

- التعريض بغباوة المخاطب ويعني ذلك أنْ المخاطب لا يتميز الشيء عنده إلا 
اوم تقول: هذا هو الشىء الذي لا أزال أذكره لك» هذا هو أنظره بعينك والمسه 
بيدك . وجعلوا منه قول الفرزدق: 
أول [ه ابائي فحث: 75 1 إذا جمعة: ايا جرير || . امع" 


)010( انظر «الإيضاح للقزويني» .)11-18/١1(‏ 
)٠(‏ انظر «الإيضاح» للقزويني (59/1). 


:8م 


معاني البحق ‏ 
ألفاظ الإشارة 
ذا: 
وهو للمفرد المذكر تلحقه ها التنبيه ١‏ في أوله فيكون للقريب نجو #8 هذاما لَدَىَّ ءٍِ عد » 
[ق : 57]. 


وتلحقه كاف 555 فيكون للبعيد نحو #8 ذَلِكَ رَجَم بعِيدٌ» [ق : 7]. 
ظ وأكثر النحاة على أن مراتب الإشارة ثلاث : القرب والوسط والبعد. 

....فللقربى (ذا) وتلحقها ها التنبيه كثيرا» وللوسطى ذا ف الكاف أي (ذاك)» وللبعدى 
الكاف مع اللام أي ذلك”'' . 

وذهب آنخرون إلى أن للإشارة مرتبتين فقطء قريبة ومتراخية» فإن أرادوا القرب جاقا ‏ 
بذاء أو بهذاء وأن لم يريدوا القرب جاؤا بالكاف وحدها أو باللام معها فيقال: ذاك أو 
ذلك وقالوا إنه لا فرق بين ذاك وذلك وإنما هما لغتان ف (ذلك) باللام لغة الحيجاد 
و(ذاك) بلا لام لغة تميم'"'ولم يذكر سيبويه إلا مرتبتين: القرب والتراخي فقاك: «وذاك 
ااا 1 ظ 

وأنا أميل إلى ما ذهب إليه الجمهور». من أن مراتب الإشارة ثلاث وذلك لأمور منها 

1 زيادة أحرف الكلمة توحي بزيادة التراخي. فذا للقرب وذاك للمتوسط. وذلك للبعد. 

ثم أن (ها) التنبيه قد تقترن بذي الكاف فيقال: 


هذاك كقوله: | 
رأيت بني غبراء لا كورهي ولا أهل هصذاك الطراف الممدد 
ولا تلحق ذا اللام' “فلا يقال (هذلك) مما يدل على أن (ذلك) للبّعدء لآن التنبيه 
)١(‏ انظر «شرح ابن يعيش؛ (7/ ,)1١78‏ «الهمع» )75/١(‏ . 
(؟) انظر «ابن الناظم» (57), «الرضى علي الكافية» (؟/ 54) . 


(0) «سيبويه» (75077/1). 
(1) انظر «الهمم؛ (7/1ع). «الرضي على الكافية؛ (؟/ 7 7). «الأشموني» (1/ .)١44‏ 


معانى النحو 
والبعد يتنافيان. ولا مانع من اقتران التنبيه بالمتوسط . 
ووز أن:. ينوت اسم الإشارة الدال على القرب عن الدال على البعد وبالعكس 
فتنوب هذا عن ذلك وذلك عن هذا!'2: وذلك لما ذكرناه من قصد التعظيم أو التحقير. 
وذكروا موضعاً لا تجوز فيه نيابة هذا عن ذلك ولا ذلك عن هذاء وذلك أنك لو 
(رأيت رجلين تذكر أحدهما لقلت للذي تعرف: من هذا الذي معك؟ ولا يجور ههناء 
من ذلك؟ لأنك ترأه ينا 
ذه وتلك: 
ويشار إلى المؤنث القريب بذي» وذهء وتي» وتاء وتلحقها. ها التنبيه كثيرأًء فيقال: 
هذي وهذه وهاتي وهاتا قال تعالى : 8 هَدذِوءناة كَّدُ أنه حكن ايده [الأعراف : “ا/ا]. 
ويشار إلى البعيد بتلك» قال تعالى 8 يلك ذا كرة حاير رَة5» [النازعات : ؟١١]‏ وقال 8 أل 
ْمَعَن يَلْكْمَا ألتّجَرّةِ4 [الأعراف : 77]. 
وتكون للجمع أيضا نقول (هذه جذوع منكسرة) و(تلك النوافل محطمة). 
وللمثنى اعدف ذان. والمؤنث تان . وتلحقهما ها التنبيه ‏ فيكونان للقرب نحو هذين 
وهاتين قال تعالى 8 إن هْدَنِ لْسْحِرْنِ» [طه : *17] وقال 8 إِؤَّ أَرِيد أن كلك إحْدى أَبتَقّ 
هَدتَّيْنِ» [القصص :7 7]. 
وللبعد ذانك وتانك قال تعالى 8 فَنَانْ بُرْمَدمَانِ مِن رَيْلت » [القصص : ؟”] ويقال 
“(ثانك الشيهرتان متمرثان): 
و (أولاء) ممدودة أو مقصورة. وتلحقها ها التنبيه. فتكون للقرب نحو لاثم 
ع .»> [البقرة: 46] وتلحقها الكاف» فتكون للبعد نحو م وليك ألَذِنَ هَدَى امد » 
[الأنعام : .]4٠‏ وأكثر ما تستعمل للعاقل؛ وقد تستعمل لغيره قليلا 5 ذلك تحو قله" 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 


. 077 /١( «الرضى على الكافية» (؟/ 77). وانظر «الهمع؟‎ )١( 


(؟) «معاني القرآن للفراء؛ .)١١/١(‏ 
(9) انظر «شرح ابن عقيل» (78/1). ١حاشية‏ الخضري؛ .2318/١(‏ 


45 ينان لمر 

ويراد به عند ذاك القلة» فإذا أريدت الكثرة جيء بهذه أو تلك «قال الله تبارك وتعالى 
© إن السَمَمَ وَالْبِصَرَ وَالْموَادَ كل وليك4 [الإسراء : 5] لقلتهن. 3 يقل (تلك) ولو قيلت 
لكان صواباً)”'' . 

هنا وثم: 

وهما ظرفان يشار بهما إلى المكان؛ ولا يشار بهما إلى غير المكان. أما أسماء 
الإشارة الأخرى. أعني ذا وما تفرع منها فيشار بها إلى المكان وغيره'"2. جاء في (حاشية 
الخضري): «واعلم أن المكان والزمان لا يشار إليهما من حيث كونهما ظرفين إلا بهذه 
الأدوات [هنا. ثم. هنا] فهي في محل نصب على الظرفية» أمّا من غير تلك الجيثية فلا 
يشار بها بل بغيرها نحو هذا مكان طيب» وذاك زمان الربيع"" 

يعني أنَ المكان إذا كان ظرفاً فيشار إليه بهناء أو ثمّء ولا يشار بغيرهماء فيقال (هنا 
أقام الجيش) ولا يقال (هذا أقام الجيش) إما إذا لم يكن المكان ظرفآء فيشار إليه 
بالأسماء الأخرى نحو (هذا مكان طيب) فهذا مبتدأ وليس ظرفاً فإذا قلت (هنا مكان 
. طيب) كان (هنا) ظرفاً. 

فهنا للقريب وقد تلحقها ها التنبيه فيقال ههناء قال تعالى: 8 إِنَا مهما فنودُورت » 
[المائدة : 5 ؟] وهناك للمتوسط. وهنالك للبعيد نظير ذاء وذاك» وذلك». قال تعالى 
« هنالك ابتلى المؤمسور يح وِذِلْْلُواْ زرالا مَدِيدَا * [الأحزاب:١١]‏ وذكروا أنه قد يراد بهنا 
وهناك الإشارة إلى الزمان”؟ قال تعالى: 8 فَإدًا جاه أمر أله فنِىَ بلق وَكَسِرَ هْنَالكَ 
المبطلوت > [غافر : 8] أي في يوم القيامة . 

ويبدو لى أن الإشارة إلا المكان لا تفارقهاء فقوله (وخسر هناك المبطلون) يختلف 
عن قولنا: وخخسر عند ذاك الميطلون. أو يوم ذاك ونحوهء فهناك إشارة إلى كان الققياء 
لا إلى الزمان وحده. 


)00 56 القران للفراء» /١(‏ 8”6). 

(؟) انظر «شرح ابن يعيش» .)١77/5(‏ «الرضى غلى الكافية» (5/ 4 7) . 
() «حاشية الخضري» .)11/١(‏ 

(8) «الرضى على الكافية» (؟/ 706) , 


معاتي النحو الل يت 2 

وأما نّم بفتح الثاء فإنها يشار بها إلى المكان البعيد”'2 قال تعالى : 8 وَازْلْفَنا ثم الآخرين» 
[الشعراء : 74] أي هناك وقال : مَُاء كم أَمِينٍ» [التكوير : ]7١‏ أي هناك في السماء . 

من الطرافة تقارب م العاطفة و(2هَ) اسم الإشارة من حيث اللفظ والمعنى. 

0 لتراخي ي المعطوف عن المعطوف عليه وبالفتح لتراخي المشار إليه عن المشير 

ها التنبيه 


يجاء ب (ها) التنبيه في أوائل أسماء الإشارة لتنبيه المخاطب على حضور المشار إليه 
وقربه وللمبالغة في إيضاحه» فيقال (هذا أخي) و(هؤلاء اصدقازنا). جاء في (شرح ‏ 
الرضى على الكافية) : «فجيء في أوائلها بحروف ينبه المتكلم المخاطب حين يلتفت 
إليه وينظر إلى أي شيء يشير من الأشياء الحاضرة» فلا جرم لم يؤت بها إلا فيما يمكن 
مشاهدته وإبصاره من الحاضر والمتوسط لا في البعيد الغائب» وكان مجيئها في الحاضر 
أكثر منه في المتوسطء. ف (هذا) أكثر استعمالاً من (هذاك)» لأن تنبيه المخاطب لابصار 
الحاضر الذي يسهل ابصاره أولى من تنبيه لابصار المتوسط الذي ركها يحول تنه ونتده 
حائل ولم يدخل في البعيد الذي لا يمكن إبصاره؛ إذ لا ينبه العاقل أحداً ليرى. ما ليس 
في مرأى.. فلذلك قالوا لا يجتمع ها مع اللام»”"' فلا يقال هذلك ولا هاتلك . 
وإذا اجتمع الضمير واسم الإشارة فذكروا أن العرب تقدم التنبيه على الضمير فتقول: 
ها أناذاء وها أنت ذاء وها نحن أولاءء قال سيبويه : «وزعم الخليل أن (ها) هنا هي التي . 
مع (ذا) إذا قلت هذاء وإنما أرادوا أن يقولوا هذا أنت». ولكنهم جعلوا (أنت) بين (ها) 
و(ذا)ء وأرادوا أن يقولوا (أنا هذا) و(هذا أنا) فقدموا (ها) وصارت او د 


وذكر أبو الخطاب الأخفش الأكبر ويونس أن العرب المونو قن بقارن أنا هذاء . 
هذا أناوها ا 


.)178/1( ”ابن يعيش»‎ »)١١19/١1( «المغني»‎ )1١( 

(؟) «الرضى على الكافية» (؟/ 2097 وانظر «ابن يعيش» م01 «الهمع؟ تالفدة 
(9) (سيبويه4 ,)994/١(‏ 

(8:) «سيبويه؛ (71/84/1). 
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معانى النحو 

وهذا لا شاك فيه ققد ورة في القرآن الكريم تقديم التنبيه على الضمير وتأخير الإشارة 
فقال: # هكانتم ألم يبوم 4 [آل عمران:4١١]:‏ وورد دخوله على اسم الإشارة مع 
تأخيره عن الضمير» فقال : ل ثم أنتم هلولا » [البقرة: 46] وورد تكراره فمرة أدخله على 
الضمير. ومرة أدخله على اسم الإشارة فقال: 

« عام مؤلاء» [آل عمران: 17] ومرة جرد الضمير واسم الإشارة معأ من التتبيه فقال: 
«9 هم أؤلا» [طه : 84]. 

وههنا يحسن بيان سر هذا الاختلاف فى التعبير؛ وأثر ذلك على المعنى؛ فما الفرق بين 
قوالنا؟ انث هذا وهذا انك .وها انك ذاء وها أنت عدا وانت ذاه 

فنقول: إن تقديم الضمير أو الإشارة إنما هو بحسب الغرض والقصد وسيأتى بحث ذلك 
مففيلا فن بانت المكدا والحن. 
فقولك (هذا أنت) يختلف عن قولك (أنت هذا) وهكذا. وسأوضح ذلك بما يليق به المقام . 

هذا أننت: 

في هذه الجملة إخبار عن اسم الإشارة بالضمير بخلاف مالو قلت (أنت هذا) فإِنَ هذه 
الثانية إخبار عن الضمير باسم الإشارة. ونحوه في الأسماء الظاهرة أنْ تقول: (هذا خالد) 
و(خالد هذا) فالأولى في تقدير جواب عن سؤال : 

من هذا؟ فيقال: هذا خالد. 

وإيضاح ذلك أنك قد ترى شخصاً منطلقاً فتقول: من هذا؟ فيقال: هذا خالد. وقد تسأل 
عن خالد إذا كنت تعرف اسمه ولا تعرفه فتقول: من خالد؟ فيقال: خالد هذا. 

وقد ترى شسخصاً منطلقاً ثم تأتي سائلاً بعد : من هذا الشخص الذي كان منطلقاً» أو من ذاك 
الشخص الذي كان منطلقاً؟ فتقول: هذا أنا. أو ذلك أنا. أي الشخص الذي رأيته هو أنا. 

وقد يقال: من هذا الذي فعل كذا وكذا؟ وأنت ترى أن الذي فعله هو السائل وإنما 
يقولها متجاهلاً فتقول له : هذا أنت. أي هذا الشخص الذي ذكرته هو أنت . 

وقد يقال هذا التعبير على نحو آخر وذلك مثلا أنك رأيت شخصاً منطلقاً أو يفعل شيئاً 


معاني النحى ظ 3 


ولم تعرفه.ثم رأيته بعد ذلك الانطلاق أو الفعل ورأيت هيئته فتقول: هذا أنت.. على معنى 
هذا الشخص الذي رأيته قبل قليل هو أنت . جاء في (الكتابت): «وحدثنا يونس أيضاً 
تصديقاً لقول أبي الخطاب أن العرب تقول : (هذا أنت تقول كذا وكذا) لم يرد بقوله (هذا 
أنت) أن يعرفه نفسه كأنك تريد أن تعلمه أنه ليس غيره. هذا محال ولككنه أراد أن ينبهه 
كأنه قال: الحاضر عندنا أنت؛. والحاضر القائل كذا وكذا أنت6”'. 
أنئت هذا: 
وأما (أنت هذا) فهو إنحبار عن الضمير باسم الإشارة». ومن ذلك أن تقول : 
أنت ذلك الرجل الكريم. 
أنت ذلك الشاعر الفحل . 
أنت ذلك الشخص الذي نعلم؛ مخبراً عن الضمير بما تعلم عنه. 
وتقول: (أنت هذا تفعل كذا وكذا) منكراً عليه فعله أو مستغرباً منه. والمعنى أن 
المتوقع منك كان غير ذلك . ونحو ذلك أن تقول: (كنت قد أعنتك حين لم يكن لك 
معين وأخذت بيدك حين تنكر لك أهلك ثم أنت هذا تحاربني وتسعى في هلاكي) فأنت 
تعجب من فعله وتنكره لك إذ ينبغي أن يعرف لك فضلك وحسن صنيعك . 
وتشول: (كنت تفعل وتفعل فأمكن الله منك وأعطيت العهود والمواثيق على ألا تعود 
إلى ما كنت عليه ثم أنت هذا تعيث وتفسد) ومثل هذا قوله تعالى: 8 وَإِدْ أحَدَْامِمَدفَكمْ لا 
مَنْفِكوْنَ وما ءك وَلَا رجن أَفْسَكم ين د يدرك م أفررثم وأنشر تَسْبَدُونَ ثم آم ملؤلاء 
فور أَنمّسكٌ وَعُرْجُونَ ميض يكم من دِيَكرهمْ» [البقرة: 80-84] ينكر عليهم فعلهم 
. بعد إعطاء المواثيق؛ جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «ثم أنتم هؤلاء؛ استبعاد لما اسند 
إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم . 
والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون» .يعني أنكم قوم آخرون غير 
أولئك المقرين تنزيلاً لتغير الصفة منزلة تغير الذات كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي 


00 5 


.)5109/94/١( اسيبويه»‎ )١( 


(98).. #الكشاف :5586/10 


46 


معاي النحو 


ها أنت ذا وها أنا ذا: 


ويستعمل هلا التعيو للوفصاح عن الشعخص ومكانه. كأنه يقال: . أين فللان؟ 
فيقال: ها أنا ذا وها هو ذا. قال عنترة : ظ 


أحولي تنفض استك مذرويها لتقتلنى فهاأنذاعمرا 
وقال الشاعر: 
إن الفقفى من يقول ها أنذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


أي إن الفتى الحق من يفصح عن نفسه ومكانته هو. لا أن يدل على مكانة أبيه. جاء 
في (شرح السيرافي على الكتاب): «إنما يقول القائل (ها أنا ذا) إذا طلب رجل لم يدر 
أحاضر هو أم غائب فقال المطلوب: (ها أنا ذا) أي الحاضر عندك أنا. وإنما يقع جواباً 
لقول القائل: أين من يقوم بالأمر؟ فيقول له الآخر: أنا ذا أو ها أنت ذا. أي أنا في 
الموضع الذي التمست فيه من التمست؛» أو أنت في ذلك الموضع. ولو ابتدأ الإنسان 
. على غير هذا الوجه فقال (هذا أنت) و(هذا أنا) يريد أن يعرفه نفسهء كان محالاً لأنه 
إذا أشار له إلى نفسهء فالإخبار عنه ثابت لا فائدة فيه لأنك إِنّما تعلمه أنه ليس غيره. 
ولو قلت (ما زيد غير زيد) كان لغوا لا فائدة فيه:”'' . 

وقد يقال «ها أنت ذا تعينه ولا يعينك» تخبره عن نفسه بحقيقة ريما كانت خافية 
عليه فتنبهه عليها وتحذره أمره كما قال تعالى لاهَتأت وله يبو ولا بوت »> 
[ال عمران:9١١].‏ 

وأما موقع التنبيه ابتداءاً أو اخيراً فله دلالته أيضأء فإن التنبيه يقدم أو يؤخر ويكرر 
بحسب الحاجة إليه» وقد يحذف إذا لم يكن له داعء فتقول (ها أنت ذا) مقدماً التنبيه 
وتؤخره قائلاً (أنت هذا) والتنبيه في الخطاب الأول أهم. والقائل به أعنى. تقول (ها هو 
ذا) إذا أردت أن تنبه السامعين على المشار إليه قال تعالى «هَتأتٌ ركم يبي و 
حبوتك 4 فقدم التنبيه لأنه تحذير لعباده المؤمنين على ما هم فيه. وأنهم ينبغي لهم أن 
يحذروا وينتبهوا . 


. )7994/١( «شرح السيرافي بهامش الكتاب»‎ )1١( 
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وقال ل ثم ْم مولا تَفْنُُورت ص أنمسسك * فآخر التنبيه لأنه أراد أن يحضر أنفسهم أمام 
ع م 0 أي 0 اندر 0 00 
فالتنبيه في الأولى لعبية ا ات اتتافه إلى أمر قد يكونون غافلين عنه وأما 
الثانية فلا حضار صورتهم أمام أعينهم ليشاهدوها. 

.وقد يتكرر التنبيه إذا استدعى الأمر زيادة التنبيه فيقال: ها أنت هذا تفعل كذاء 
وكذا إذا أنكرت عليه إنكاراً غديداً ما لا يليق بهء أو أردت الزيادة في تنبيهه على أمر 

من الأمور وعند النحاة إِنّ ها التنبيه في نحوه إنما كرر توكيداً ”''. 

ومن ذلك قوله تعالى: 8 يَتَأهْلٌ ل السرككب لم تعَآجْيت فا إناهم نا َرَت التوْردةُ 
تالإنيصيل اك بدو أ نورت كام ؤلة حجر وين لكك يد .لمم فيه 
ليس لكم بوء عِلبكُ وأللّه يضلم وأنسّم لا تعامون» [آل غمرات: 35-6]. 

فأنت ترى أنه يقرعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم 00 بالباطل وهم يعلمون» 
فكرر التنبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال « هكأنم منؤْلَام حَْجَجسمْ » . 


ونلحوه قوله تعالى : : « ملا جنل عن الَذيرت حْسَانونَ أَنفْسَهُمْ 0 2 لا يحث من كا 


حَوَانا هما يَسْحَحَفُونَ مِنّ لئاس ولا يَسْحَحَفُونَ من الله وهو مَعَهُم إذ يبد يون مالا رمه من اَلَو 
ا ساس لاخر اس - م جرس يلوي . م« سس لى وب 
كان أسَدُ يما يَسْمَنُونَ يخيطًا هكأنشر هنؤْلاء جد أثم عَنْهُمْ في ف الْحَيَوة ال افص كدق ل الله 


عَنْهُم يوم الْفيمَةٍ أم من يون علي جر حيلةا» [النساء ١‏ ؛ ار را 
ليتعظوا فلا يقفوا مثل هذا الموقفء. وأنت ترى أن الموقف يتطلب الزيادة في تنبيههم 
ووعظهم بخلاف قوله تعالى 8 متأم أوْلكهيُوتِم» فإن الموقف لا يحتاج إلى زيادة في 
التنبيه واللوم فإنه خطات للمؤمنين قال تعالى : ا9مَثَلُ ما ينفِقُونَ فى هلذم ره نا 
متسل بع ذاو ب أسائة عزط وزو كته 3 مَلَكَئه وَمَاطَلََهُمُ أ لَه وَلدْكنَ أَنفسَهم 
يَظلِمون :0 يتا تاي لب مثوا لا دوا انين يكم لا بوتكم حبالاوُوأمَاعَيُم قد 
بدت البعضاءه من أفوههم وَمّا تَخغى صَدورهمٌ 6 قد بين لكي ليت تِ إن كنم سَفَلُونَ + 4 
هتأنت أو لك يبوجم ولا يود ووو لكب مُه وكاو امناءَإا وليك 


)١(‏ انظر «الهمع' .)75١(‏ «البحر المحيط؛ (1/857/5) قوله تعالى (هأ أنتم هؤلاء). 
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معاني النمحو 
آلْدَنَامِلَ من الْمَتفلُ » [آل عمران:17١1١9-1١١]»‏ فأنت ترى أنْ الموقف مختلف عما في 
الآيتين السابقتين» وهو ليس موقف تقريع ولوم كما كان ثم. 
وقد لايحتاج الموقف إلى التنبيه فلا يذكره وذلك نحو قوله تعالى على لسان موسى 
(ع0 مخاطباً ربه : « # وما بالك عن فَوْمِكَ يَمُوسئ فَالَ هم أؤلاء عل أثرى وَعَسلْتٌ ِلك رَبِ 
لَص » [طه : 84-8] فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير مشاهدين . 
فأنت ترى أن التنبيه يؤتى به فى المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليه؛: فقد يقدم 
أو يؤخرء أو يكررء أو لا يذكر البتة» بحسب الحاجة إلى ذلك . 
كاف العخطاب 
تلحق اسم الإشارة كاف تسمى كاف الخطاب وفيها وجهان”'': 
مطابقة الكاف للمخاطب ففراداًء وتثنية» وجمعاء تذكيراًء وتأنيثء فتقول: ذلك بفتح 
الكاف إذا كنت مخاطباً ذكراً وذلك بكسر الكاف لخطاب الأنثى» وذلكما وذلكم وذلكن 
وهكذا. قال تعالى: #ذَّلِكَ مِنَآا أوْحت إِلَكَ ريك مِنَ الجكمة » [الإسراء:74] وقال: 
< كَدَّيكِ مَالَ ريل [مريم:١؟]‏ وقال: 8 أَلرأَنْبَكْمَاعَن يَلْكَْا الشّجرَة4 [الأعراف: 11] 
وقال: « وَفِ دَلِحكُم بَلآ"يْن رَيَحَكُمٌ عَظِيعٌ » [الأعراف : ]١4١‏ وقال: « مَدَيكْنَ ألَزِى 
َمَتَسن فيه [يوسشقك:17]. 
والوجه الثانى إفراد الخطاب وتذكيره على كل حال فتقول: ذلك بفتح الكاف للمفرد 
والمثنى والجمع للمذكر والمؤنث» وقد استعملها القرآن الكريم أيضاً فقال تعالى : 
« هما رآ مَن يَفْعَلُ دَلِكَ مِنِحكُمْ 4 [البقرة : 85] وقال : 8 كَدَلِلكَ يبَينْ َه لَك ليت 
ملك تَنَدَكونَ * [البقرة :114] وقال مخاطباً نساء النبي 8 وكارك ذَلِكَ عل لَه يرا » 
[الأحزاب : .]7١‏ 
ومع أن الوجهين جائز ان على سبيل السعة والكثرة. فالمتكلم البليغ لا بد أنْ يرجح 
الإفراد فى موطن» والمطابقة فى موطن آخرء بل أننا نرى في القرآن الكريم المطابقة 


.)1١18/١( «التصريح»‎ )1( 
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والإفراد في الآية الواحدة أحياناً فقد قال تعالى : 8 ذَلِكَ يُوعظ يوء من كان مِنَكم يُومِنٌ أله 
ونيو الآ دلي أَنّقَ لَك وَأطْهَمْ > [البقرة: 77] فقد قال (ذلك) ثم قال (ذلكم) . 

وقه كر فضي الات أذ الاتزاف القاك إذاتشوطب»بدمعاعة «تاريلين أحدهها أن 
يقبل بالخطاب على واحد من الجماعة لجلالته والمراد له ولهمء والثاني أنْ يخاطب 
الكل ويقدر اسم مفرد من اسماء الجموع يقع على الجماعة تقديره: ذلك يوعظ يا 
فريق ويا جمع"'' 

وهناك أكثر من سبب بلاغي يدعو إلى المطابقة» أو إلى الأفراد؛ ومن هذه المواطن . 

-١‏ ما ذكرناه آنفأ من أنه قد يقصد أحد من الجماعة بالخطاب لجلالته والمراد له 
0 ويحتمل أن منه قوله تعالى: ١‏ وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُمْ أمَّهٌ وَسَطابْه [البقرة: ]١47*‏ وقوله : 

إن مكلو كلوه كَدَلِكَ جَنَاء الْكَفْرِينَ» [البقرة: ]1١4١‏ فالخطاب للرسول يَلْهِ لأنه رأس 

ميسناي والأمة مقصودة بالخطاب أيضاً. 

؟- قد يراد بالمفرد مخاطب غير معين» وهذا كثير في اللغة فإنك قد تقول كلامآ 
ولا تخاطب به معيناً» وَإِنّما تقصد به كل سامع وذلك نحو قوله : 
وإذا المنية أنشبّتت أظفارها ألفييت كل تميمة لا تنفع 


فهنا المخاطس غير معين ومن ذلك قوله تعالى : « وَجَاوَت سَكرة ألْمَوتٍ بِأَيَ لِك مَا كت 
لواويوة ا ابي أي [ق:19-١١7]‏ جاء في (البحر المحيط) في قوله 
كل سامع' 

1 وقيل قد يراد بافراد الكاف البعد ققط دون الخطاب: وذلك أن الأصل في الكاف 
أن يؤتى بها للخطاب والبعد. وقد تعرى من. قصد الخطاب» فيراد بها البعد وحده. 

وللكاف في ذلك نظائر نحو (إذا) فهي تكون ظرفية شرطية وقد تعرى من الشرط فتكون 


010 «الهمم؟ )87/-١/7/١(‏ . 
ث6 «البيحر المحيط» (؟/ ,.)5١٠١‏ 
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فإذا جئت بالكاف مطابقاً أريد الخطاب قطعاً إضافة إلى البعد جاء فى (درة التنزيل) 
أنْ الكاف "لما قصد بها معنيان: الخطاب والتبعيد جاز أن يعرى من أحدهما وهو 
الخطاب ويقتصر على معنى التبعيد على حسب قصل القاصد. وإذا جاءت مثناة اللفظ 


أو مجموعة على حسب حال المخاطبين فهي على المعنيين)”''. 


والذي يبدو لي أن القول بأنها ليست لخطاب واحد معين بل هي لكل سامع أولى من 
نزع معنى الخطاب عنهاء لأنك أبقيت لها معناها الأول ولم تفسد المعنى. وما دام 
المعنى يحتمل ذلك كان بقاؤها على أصلها أولى والله أعلم . 


4- وقد يؤتى بالكاف مطابقاً إذا كان الأمر يعم الجميع على قدر واحد كما في قوله 
تعالى 9 ذَلِْكْمَا مِمًا عَلَمَن رَقَد» [يوسف:77] فالخطاب للفتيين السجينين مع يوسف 
(ع). وقوله « مَدَلْ أذ متتنى فيه » [يوسف : ”7 7] والخطاب موجه من امرأة العزيز 


للنسوة اللاتي نلن منها. وهو خطاب على قدم المساواة للجميع . 


ه- وقد جاءت الكاف مطابقة للجمع في القرآن الكريم إذا كان السياق يقتضي الإطالة 


والتوسع في الكلام وذلك نحو قوله تعالى : 8 وَهُوَ الى أَنَْلَ مِنَّ التَمَله مآ فحنا به 


بات كل شَىْو كَأْرجَنَا مِنْهُ حَصْرًا نُخْجُ نَهُ حا مُترا كبا ون آَل بون طَلْهَا دِنْوانٌ انيد 
وَجَتّتٍ بن عت وَالرَنوَ وماك متها ور متََيهُ أنظرا إل شمو إ5آ أثْمرَ ينو إن في ذل 
لَيتٍ لْقَوِ ومنو © [الأنعام : 44] بخلاف قوله تعالى: «وَسَخَّرَ تحكُم الْبْلَ وَالتهَارَ 
وَالسَّمْسَ وَالْمَمر وَأَلدُجُومْ مُسَخَرت مرو إرك ف َلك لبت لِقوْرِ مُق 4 [النحل : ؟1] 
فيجاء بالخطاب في الآية الأولى على صورة الجمع» لأن الموقف موقف إطالة وتوسع في 
الكلام بخلاف أية النحل . 

ونحوه قوله تعالى : 8 أنفِرُوأ مَأ وَئكَالا وجَهِدُوا يأموَلِصتْ وشيم فى سَلٍ الله 
دل حَيرٌ لدم إن شر تَسْلَمُوست؟ [التوبة: ]4١‏ بخلاف قوله تعالى: # ايها ألذِينَءَامَئْوَ 
ولبغوا أله موأ لول وأو الا متك إن كرحم فى طَئ روه إلى أل وول إن كد مون به 
ولو م الج دَلِكَ حير وأحْسَنُ َأوِبلًا» [النساء :09]. 


.)0:( «درة التنزيل»‎ )1١( 
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فجمع في آية التوبة وأفرد في آية النساء ويوضح السياقان الفرق بينهماء فإن الكلام في 
سورة التوبة على الجهاد وهو يبدأ بقوله تعالى: 8 يتأتّها الَذِس ءَامَنَْا مَالَكل إِدَا قِيلَ 
لد آنفِروأ في سبل الله أنَالْشُمَ إل الْأْرْضٍ . . . 4". . . 8 . . إلى الآية 49© بخلاف آية 
النساء فالمقام مقام اطالة وتوسع فى التوبة فجاء ب (ذلكم) فيها بخلاف آية النساء . 


وهناك سبب آخر لإفراد الخطاب فى آية النساء» وهو أنه التفت إلى خطاب المفرد 
بعد هذه الآبة فقال: « آل كر إِكَ اديت يَْصُمُونَ أنه ءَامَنُوأ يمآ أَنلَ لَك وَمآ أنْزِلَ من 
َبَيِكَ » [النساء : ]٠5‏ بخلاف آية التوبة فإن الكلام فيها كله إلى المخاطبين ولم يلتفت 


5- وقد استعمل القرآن الكريم مطابقة الجمع للزيادة في التوكيد» فإنه إذا كان موقفان 
وكان احدهما آكد من الآخر جاء في الموطن المؤكد بمطابقة الجمع دون الآخر وذلك 
لحو قو له تعالى 8 ذلك تُوعَطوت يو » [المجادلة : ”] وقوله # ذَلِكَ يوَعَظ يوه من كان متك - 
ومن أله الوم الْآحرٌّ » [البقرة: 777] فجاء في الآية الأولى بالجمع» وفي آية البقرة 
بالإفراد مع أنَ الخطاب للجميع في الآيتين وسبب ذلك -والله أعلم- أن الوعظ في أية 
المجادلة أشد وأكد. وهو في حكم الظهار وسبب نزول هذه الآيات حادثة الظهار التي 


58 و ا له را ل 2و صدس مك اعرر “يس ار سس عرو عه سس 00 
وقعت لخولة بنت تعلبة قال تعالى ٠:‏ « هَدَ سَِعَ أهُ قولَ ألْتى يدل في روْجِهَا وتَسْتي إل الله 
ديو مودو 2ت سك 2 7 م م5 مود م 7 00 أ مه اج 
وَأََهُ يمع حاورا إنَّ أل سمي بَصسيرٌ الَدِينَ يبهِرُونَ منكم ين يْس]بهم ما هرت أُمَهنتِهِم إن 


- 
0 


أَعَهَتْمُمْ إلا الى وده وم مون مدحكرا من القول وروا وَإت اله لمعو ُو وين 
سملو َك ص لَّر د مَبَمُ من ماعن ين بل أن يتنا هن فر تلع فَِطعَاُ سين 
متكا َلك موأ يروو ويلك حْدُود َه ولكنَعَدَابُ م4 [المجادلة : .]14-١‏ 

وآية البقرة في الطلاق قال تعالى : 8 وَإَا لَه ليسأ لش أجلَهَنَ قا مَصنُوهنَ أن يكحن 
جهن ذا وسو َم يروف لِك بوعط يو من كلا نك بُوْمنُ لولم لآير لكك رك 
لكر لهك وَاَهيَمَله ونم لا ُو [البقرة: 777 ]. 


وإذا قرأت السياقين رأيت أن التشديد كبير في سياق الظهار من مثل قوله: « وَإِتَّهُمَ 
وه ري 1 


لِتُولُونَ محكرا يِنَ الْقَوَلِ وَرُورا» والطلب من قائله تحرير رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» 
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أو إطعام. ستين مسكينا » بخلاف الطلاق ولذا أكد الواعظ فيه وشدد على منعه. فقال في 
الظهار « ذلك تُوعَظوت يه؟ وقال في الطلاق « ذَلِكَ وح بوء»ه . 
47 ذلك قوله تعالى 8 َلك أن لَك وََطْهَدْ » [البقرة: 77] وقوله # وَلِكَ حر لَك 
طْهَْ © [المجادلة : ]1 فجمع في آبة البقرة وأفرد في سورة ”5 لأن مقام 
ووو و ٠‏ 
فإن الكلام في البقرة على ضمان حقوق المرأة وكبح جماح الرجل في العدوان عليها 


وهضم حقوقهاء وهي أمور قلبية ويظهر ذلك في قوله تعالى : « وَهَنَّ مل الى عَلَتوسَ 
الشف وَلرَيَال على ديه ونه 4 [البقرة: 784] وقوله : « ولا يِل لَحكُم أن : تَأَحْدُوأ مآ 
ُو ينا لا أن يحَانَا ألا يْقِيمَا حَدُ ود أنه > [البقرة: 49  ]1‏ وقوله : « وَلَا مهن ضرانا 
نمْتدُوا ومن يَعْمَلَ دَلِكَ مَتَدَ ظَلَرَ تَنْسَةٌّ وا تََهِدُوا ايت أنه هُرُهًا © [البقرة: ]77١‏ وقوله : 
© فلا تَمَصَلُوهرَ 0 زوْجَهنَ» [البقرة: 7 77]. 

وغير ذلك من الأمور القلبية التي مبعثها شدة الغضب» وتحدنه والرغبة في الانتقام . 
فأكد تزكية القلوب وطهارتها فقال دل يق لَك وَطْهَد > في حين قال في سورة 
المجادلة : 8 ييا آلَذينَ اموا إذَا تيمم يت الول فَتَوْموا بين يدي ترسك مدَمة ولك حر لك واط هر 
إن لَرَيحدوأ َإنَّ لَه عَمُور مم » [المجادلة : .]١7‏ 

والفرق واضح بين المقامين» فإن الآيات الأولى في أمر انساني عامء وحكم خالد باق 
في تطهير القلوب وزكاتها مما يشتعل فيها من نار الغضب, والحقد. ولرفة في ادنم 
في حين أن المقام في أية المجادلة يتعلق بدفع صدقة عند مناجاة الرسول مَقِْْةِ وقد نسخ 
هذا الحكم وشيكاً. فالفرق كبير بين المقامين والحكمين . 

فأنت ترى أنه لما كان (الوعظ) فى آيات المجادلة أشدّء وآكدء أكده وجاء به بصورة 
الجمع بخلاف الوعظ في أية البقرة . ولمًا كانت الزكاة "وتطهير القلوب في آية البقرة 
أشد وآكد جاء به بصورة الجمع بخلاف آية المجادلة» وهذا أمر دقيق جليل . 

/ا- وقد استعمل القرآن الكريم الخطاب بالجمع وبالإفراد للتمييز بين مجموعتين» 
ساد يوه عن و اعدو وو ليا ا 
وللقليل بصورة الإفراد» وذلك نحو ما مر في قوله تعالى « ذلك أَزّنّ آ ل 
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[البقرة: 77؟] وقوله # وَلِكَ حَير لكي وَأَطَهَرٌ © [المجادلة : ]١7‏ فإن الآية الأولى لخطاب 
المؤمينن عامة وتكليفهم إلى قيام الساعة» وأما الآية الآخرى فلخطاب الصحابة وحدهم. 
ظ ولا يشمل غيرهم من المسلمين» ثم إنه حكم ما لبث أن نسخ» ل تك 
بصيغة الجمع. ولما هو خاص بصيغة الإفراد. ظ 

ونحوه قوله تعالى : ف هل هل يكم بسر من ذلك مَتُويدٌ عند أل مَن لََنَهُ آنه وَطَوْسب حَلَهِ َجَعَلَ 
بع الْعره لبر وَحبَدَ الطَُوتَ ولهكَ تَر مك0 وَأصَرُعَن سوا سيل [المائدة : ]١‏ وقوله : 
قل دح بكرن كه وعدم أله اك رد لْمَصِيرٌ * [الحج : 77] . 
فإِنْ الجماعة الثانية أكبر من الأولى» لأنه لم يجعل من الكفرة كلهم قردة وخنازير ولكن 
الكفرة جميعهم يدخلون النار فلما كان الفريق الثاني أكبر وأعم جمع الخطاب والله أعلم . 

وعلى كل فالأمور التي يفرق السياق بينها لا تكاد تنحصر وإنما هذه أمثلة ضربتها 
للتدرج إلى ما فوقها. 

دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة 

هكذا: 

هذا التعبير مركب من (ها) التنبيه؛ والكاف الذي يفيد التشبيه»ء و(ذا) اسم الإشارة 
معناه: مثل هذا. وهو عند النحاة بمعنى (كهذا) إعراباً ومعنى» غير أن كاف الجر قّدمت 
في (كهذا) وقدم التنبيه في (هكذا) . 

وحقيقة الأمر أنهما لا يتطابقان في الاستعمال. ولا في المعنى مع أن مفردات 
تركيبهما واحدة . ا 

فمن الفرق بينهما أنه لا يذكر المشار إليه بعد (هكذا) بخلاف (كهذا) فتقول: هذا 
الطير كهذا الطيرء وهذا الأمر كهذا الأمرء ولا تقول: 1 الطير هكذا الطير ولا هذا 
الأمر هكذا الأمر. 

ثم إن المعنى يختلف أيضاً فإن قولك (إن الطير كهذا الطير) يفيد تشبيه طير بطيرء 
وأما قولك (إن هذا الطير هكذا) فإن معناه إن هذا الطير على هذه الصورة؛ أو هو على 
جمذه الحال» أو هذه الهيئة. 
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وتقول: هكذا يفعل الابطال» وهكذا يفعل الرجال» وهو تعبير يفيد التشبيه ومعتاه 
هذه صورة فعل الرجال» ولا يجوز ذكر المشار إليه فلا يقال: هكذا الفعل يفعل الأبطال 
ولا هكذا الفعل يفعل الرجال بخلاف مالو قلت: كهذا يفعل الرجال» فإنه يصح ذكر 
المشار إليه بعد كهذا . 

وتقول : ما بال فلان يفعل كذا وكذا؟ فيقال: هو هكذا أي هذا شأنه وهذا أمره 
ولا تقول: هو كهذا. 

انك تدرك الفرق بينهما فى المعنى أيضاً فقولك: (هو كهذا) معناه أنه شبيه بهذا 

ل 

ان (هكذا) كالمصطلح يلزم صورة واجدة في التعبير فلا رضح بعس اسم الوشارة عن 
الإفراد والتذكير فلا يقال: هكذي ولا هكدَّيْن ولا هكأولاء تقول مثلا: كانت أمها تقرأ 
وتؤلف وهكذا هي ولا تقول: وهكذي هي . 

وَتَقول: وهكذا نحن وهكذا هما ولا تقول: وهكأولاء نحن بخلاف (كهذا) فإن اسم 
الإشارة يتغير بحسب المشار إليه فيقال: كهذه وكهذين وكهؤلاء. 

فهكذا وكهذا لا يتطابقان وإن كانا أحياناً يتقاربان . 

كدلك: 

هذا التركيب يفيد التشبيه ومعناه (مثل ذلك) تقول (هذا الرجل كذلك الرجل) و(هذه 
المرأة كتلك المرأة). ثم إن المشار إليه قد يذكر كما مثلنا وقد يحذف وذلك نحو قوله 
تعالى : ل بل وَدََآءَابآنَا َدَلِكَ يَفْعَلُونَ» [الشعراء : 7/4] أي مثل ذلك الفعل يفعلون . 

وقد تكون بمعنى (أيضا) وذلك نحو قولك: (أنت ضربت خالداً وسرقت ماله كذلك) 
قلا أرى ههنا معنى للتشبيه» إذ لا يصح أن يراد» وسرقت ماله كذلك الضرب وإنما 
نو تمعن أرضا : 


م 


ملاتا يدري تزه ماي « إِنَّ الْميّقِينَ فى مَقَا أَمنِ فحني وعموبي يِلْبَسَونَ 
رن د ف وَإِسْحَيرقٍ مُتَعَِلِت ككَدلِك 007 مر » (الدخان : ١‏ 6 -غ0] 
فلا أرى 58 هلا معنى للق وإئماأ المعنى كما بدو »6 وزوجناهم بحور عين أيضاً 
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وَإِنْ كان المفسرون يرون انّ المعنى على التشبيه» وان المعنى يحتمل أن يكون: الأمر 
كذلك وزوجناهم بحور عين”''. 

وقد يحتمل المعنى في بعض التعبيرات التشبيه وغيره؛ وذلك نحو قولك (هو ضربه 
وكذلك توعده) تان يتما » أن برا : وتوعده مثل ذلك أي وتوعده ضرباً كذلك الضرب. 
فيكون المعنى على التشبيهء وقد يراد: ضربه وتوعده أيضاً أي لم يكتف بضربه. 
بل توعده مع ذلك . 

ان (كذلك) التي يراد بها التشبيه تطابق المشار إليه فتقول: هي كتلك وهما كهدين 
وهم كأولتك . 

أما التي بمعنى أيضاً فهي تجمد على صورة واحدة وهي. أن يبقى اسم الإشارة 
بصورة الإفراد والتذكير فلا يقال: كتلك» ولا كأولئك». يقال: «جاءت هند وجاءت 
اختها كذلك» ولا يصح أن يقال كتلك . وتقول: جاءت النساء وأطفالهن كذلك ولا يقال 
كأولئك . وليس بعدها مشار إليه فيذكر بخلاف التي تفيد التشبيه . 

والظاهر أن معناها القديم يفيد التشبيه لأن طبيعة تركيب العبارة تدل على ذلك ثم 
انتقل إلى معنى (أيضا) والتراكيب قد تنتقل معانيها كما ذكرنا في بحث الجملة. 
والذي سهل انتقال معناها أنّ كثيراً مما يفيد التشبيه تتضمن معنى (أيضا)ء وذلك كقولك 
«فعل محمد كذلك الفعل» أي ان أحداً فعل فعلاً معيناً» وان محمداً فعل أيضاً فعلاً شبيهاً 
بفعله. وقولك «أكرمت محمداً وخالداً كذلك» والمعنى أنك أكرمت محمداً وأكرمت 
خالداً أيضاً مثل اكرام محمد» ثم انتقل معنى التركيب في قسم من العبارات إلى معنى 
«أيضاً» وانفك عن معنى التشبيه الذي كان يلازمه والله أعلم. . ْ 


.)١١1١7/9( انظر «الكشاف»‎ )١( 


معاني الحو 
المعرف بأل 

أغراض التعريف بأل: 

الا 0 
ذلك إلا إذا كان الممخاطب يعرف الرجل؛ بوي أرسيذ ويه 0 
ذلك. ولا تقول ذلك ابتداء فلا تقول لمخاطبك (أقبل الرجل) وهو لا يعرفه» ولم يجر 
له سابق ذكر. وكذلك قولك (اشتريت الكتاب) فإنّه لا يجوز أن تقول ذلك لمخاطبك إذا 
كان لا يعرف شيئاً عن الكتاب» ولم يجر له ذكر جاء في (الكتاب) إِنّ المعرف بأل «إنما 
صار معرفة لأنك أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمتهء لأنك إذا قلت 
رجلاٌ بعينه يعرفه المخاطب. وإذا أدخلت الألف واللام» فإنما تذكره رجلا 0 
فتقول: الرجل الذي من أمره كذا وكذا ليتوهم الذي كان عهده بما تذكره من أمره»؟") 

” - بيان الجنس كقولك ا ا لحان 

من أفراد الجنس ولا الذئب وإِنّما قصدت أنْ تقول : 112 سس اس ا 
وليس معناه أن كلّ فرد من أفراد الفهد أسرع من كل فرد من أفراد الذئب. بل ريما وجد 
من أفراد الذئب ما تفوق سرعته سرعة بعض أفراد الفهد. 

*- استغراق كلّ أفراد الجنس وذلك نحو قوله تعالى « وَمْلِقَ الإضنٌ صَصِيفًا» 
[النساء :18] فلا يشذ واحد من أفراد الجنس من هذا الضعف البشري . 

5- الإشارة إلى اند ييا مركت يديه ان اللحرويين :دون قد إن التعيين وهو : 
نحو قولك (اذهب إإى السوق واشتر لنا كذا وكذا) لمن-لم يدخل المدينة إلآ هذه المرة: . 
ولم ير سوقها من قبل . فأنتَ هنا لا تقصد سوقاً بعينه . 

وكقوله تعالى 8 وَأَاتُ أن يَأْكُلهُلزّئْبُ4 [يرسف:1] فإنه لا يقصد ذبآ بعينه بل 


ع ع ل ل اسه ربس وو .ا سس يي بس لويس ل ل 


معاني النحو ' 
واحداً من أفراد الجنس مما استقر في الذهن معرفته . 

ه- الدلالة على الكمال كقولك (هذا الرجل) و(هذا البطل) أي الكامل في هذا 
الوصف ومن ذلك قولنا (هذا الفتى كل الفتى) و(هذا الفتى حى الفتى) جاء في 
(الكتاب): «إذا قلت: (هذا الرجل) فقد يكون أن تعني كماله ويكون أن تقول: (هذا 
الرجل) وأن تريد كل ذكر تكلم ومشى على رجلين فهو رجل»''. 

وأنت تحن الفرق بين قولنا (هذا الرجل) و(هذا رجل) و(هذا البطل) و(هذا بطل) 

ففى التعريف من الدلالة على الكمال ما ليس في التنكير جاء في (دلائل الإعجاز) : 
دويبين ذلك أن تقول : (لك في هذا غنى) فتنكر إذا أردت أن تجعل ذلك من بعض ما 
000 0 الموو ا ا 0 

- ل 0ش قولك, (الموندرن ع الأغلوة 


مع مي لم مام 


افيا وقوله تعالى 8 وَذَلِكك الْفَوْرٌ الْمَظِيهٌْ» [النساء : 17]. 


على البحتري والجود على حاتم فكأن ما عدا ا ليس اه وما عدا حاتماً 
ليس بجواد. 
/ط- إيضاح ما لم يكن واضحاً للمخاطب وتبيينه له وذلك نحو قولك لمن سمع 
بالدلدل مثلاً ولم يعرقه «هذا هو الدلدل» تحضره أمام عينيه أو تصفه له. وكقولك (هذا 
هو الماس) لمن سمع به ولم يره بإحضاره أمام عينيه أو بوصفه له كأنه يراه . ْ 
وقد يدق التفريق بين النكرة والمعرف بأل في بعض, التعبيرات» فيحتاج إلى 7 
نظر وزيادة مل وذلك نحو قوله تعالى # وَيَفَمُُورتَ لنَبيِنَ يكير ألْحَقْ © [البقرة ]ا 
وقوله : # ويقد الأبسياة بير حَقّ 4 [آل عمران:؟١١]‏ فعرّف الحق في الأولى 
نكر في الثانية . ْ 
010( ااسيبويه» .)1577/١(‏ 
(؟) «دلائل الإعجاز؛  .)5785(‏ 


ا ل ال 0 معاني النحو 
تكله ا « قلا جِنَاحَ عَلَتَكْدَ فيمَا فَمَلْنَ فيه أَنمّسهنّ بالمعروفي © [البقرة: 5 *77]. 
وقوله : 0 لبي مَعْرُووي» [البقرة: 5١‏ 7]. 


مين ماعل أو ك4 / [زهود:8١].‏ وغير ذلك من المواضع 


11111111طظإظص 
بخلاف النكرة وإليك إيضاح ذلك فيما مر ذكره من الآيات : 

إنَ كلمة الحق المعرفة في أية البقرة» تدلٌ على أنّْهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق 
الذي يدعو إلى القتل» والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم وأمًا الدكرة فمعناها 
أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاًء لاحقّ يدعو إلى قتل ولا غيره؛ أي ليس هناك 
وجه من وجوه الحق يدعو إلى إيذاء الأنبياء» فضلاً عن قتلهمء فكلمة (حق) ههنا نكرة 
عامة؛ وكلمة (الحق) معرّفة معلومة. 

والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في التعريف وذلك لأن 
التعريف معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب يدعو إلى القتل» وأما التنكير فمعناه أنهم قتلوا 
الأنبياء بغير سبب أصلا لا سبب يدعو إلى القتل ولا غيره» فمقام التشنيع والذم ههنا أكبر 

من ثم وكلاهما شنيع وذميم. 
0 ناه بالحكر في متام الريادة في دمهم وإليك سياق كل من الآيتين : قال تعالى: 

ب طوس ووه وم سر كانوأ يكورك بِعَابَتٍ أله 
رَيَتتُْرت اللبنَ بعَيْرٍ ألْسَقْ ذَلِكَ با عَصَوا وَِكَانُوا يَنْتَدُوت > [البقرة:١71]‏ فعرف 
0 فيها . 


226 تمي الك ا ا 1 2 
بِمَاعَصَوأ وَكَانوا يمْتَدُونَ» [آل عمران 11] فتكر الحق . 


0-7 


ومن ل أنَ موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل عمران أكبر 
منه في آية البقرة» يدل على ذلك أمور منها : 


10 


أنه في سورة و ل والمسكنة) وأما في آية آل عمران فقد أكد. وكررء 
وعمم فقال <« مريت عَلهِمُ لله أ نَ ما تُقِمُوَا» فجعلها عامةء ثم قال « وَصرِيتٌ عَلِومُ 
التشحكَة #افاهاد الفعل وتخرف العجر للزيادة في التوكيدء فإن قولك (أنهاك عن الكبر 
وأنهاك عن الرياء) آكد من قولك (أنهاك عن الكبر والرياء) . 

ثم إِنّه ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة فقال 9 وَيَتعُنُوسَتَ بت اللّبنَ4 وذكره في أية 
آل عمران بصورة الكثرة فقال: 8 وَيَفْتُنُونَ آلأبْيَآة4 أي يقتلون العدد الكثير من الأنبياء ‏ 
بغير حى . 

فالتثُ: يع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد. ومن هنا يتبين 
أن التعريف في آية البقرة اليق والتنكير في فى آية آل عمران اليق . 

وكذلك كلمتا (معروف) و(المعروف) اللتان وردتا في أيتي سور م ا 
قال تعالى : ظ وَأَلَدنَ يُتَوَفونٌ نكم وَيَدرون روجا يكرد 0 امون ا يْمَهَ أَشَمْرٍ 0 
َإدًا بَلَدْنَ أجَلَهُنَ فَلَا ناح عَلَيَكْدَ فيمَا هَمَلنَ ذ داه و 4 [البقرة : 5 717 ] 


< فعرف (المعروف). 
0 « وا م أَروبجا وه ب 7 
شرج إِنْ خَرَجِنَ فلا جنا اح عَلَيِكُمْ في ما مرج ف أنفسهرح من مُعروف » 
[البقرة : * 4 ؟] فنكره . 


وذكر أن المقصود ب (المعروف) ههنا الزواج خاصة.ء وأما غير المعرف فيراد به ما لم 
يستنكر فعله من خروجء أو تزين» ونحوه. جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل 
فيقول: ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول بالتعريف والباء فقال (بالمعروف» 
والمكان الثاني بالتتكير ولفظة (من)؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الأول تعلق بقوله «والذين يتوفون .. . بالمعروف» 
أي لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهن بأمر الله وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد 
انقضاء العدة» ف (المعروف) ههنا أمر الله المشهورء وهو فعله وشرعه الذي شرعه. 
وبعث عليه عباده . ظ 


٠١ 


معاني النتحو 
أن يفعلن من تزوج أو قعودء فالمعروف ههنا فعل من أفعالهن» يعرف في الدين جوازه 
وهو بعض ما لهن أن يفعلنه. ولهذا المعنى خص بلفظة (من) ونكرء فجاء المعروف في 
الأول معرف باللفظ لما أشرت إليهء وهو الوجه الذي دل الله عليه وأبانه فعرف إذ كان 
معرفة مقصوداً نحوه وكذلك خص بالباء وهي للالصاق والثاني كان وجهاً من الوجوه 
التي لهن أن يأتينه فأخرج مخرج النكرة لذلك»”'' . 


ومثله الكذب وكذب فقد استعمل القرآن الكريم (الكذب) بالتعريف لما هو خاص 


71 5 0 عر م 2م 0 عب مس 9 ال ال 0 يسبب 
قال تعالى: #9 مل الطعاو كان حلا بن إسرويلٌ إلا ماحرّم إِسَّءِيلُ عل نَفْسسِيء مِن 


به صر مر 


دء > ب ممه عء م4ععرم م سس ل مو» 0 2 5 ل . ل ال 2 
َل أن تل آلتَورئة قل نوأ بالتَرَة َأدَُوهآ إن مح صَددٍقِك مم فرك عَلَ الل لْكَذِبٌ يا 
لس سس سس سج سر م 7 - ١‏ : 
بَعَدِ دَلِكَ فَأوْلِيِكَ هُمْ الظيِمُونَ © [آل عمران: 45-97] فجاء بالكذب ههنا معرفاً لأنه 
مخصص بهذه المسألة أي مسألة الطعام . 


7 9 و2 ساما ةي م ملظ 5 ل تحص الاي 5 0 
ومثله قوله تعالى : 0 فانرا سد لَه وَلَدَا سسبحدتم هو أَلْمَّ لم ماو أ مات وما 
3 7 5 


صث» 6م  .‏ 95 9 م رصت "١‏ رص مه | سال سر صر ارس >3 س 
في الأرضٍ إن عندَحكم ين سلطان يندا أتقولوت عل أله ما لا تَعَلَمُونَ قل يرت لذن 
- لس ص د 2 


طروت عل أنه ألْكَزب لا مزمُورك» [يونس :14-178]. 
: 5 سس عصر” مو + > سس نل لل ب سل ع لا سي ا حل 4 ل ل 
وقوله تعالى : 8 مَاجَعَلَ أللَهُ مِنْ بير ولا سأب ولا وصِيآةَ ولا حامر وللكن الْذِينَ كفروأ يترون 
سس يه سيت ره رو 7 
عل اندو الكزِب وأكثرهم لا يِمْقِنُوتَ4 [المائدة : ٠١7“‏ ] فاستعمل (الكذب) معرفاً لأنه مخصص 
كنال الأنعام . 


5 8 : له له ل ار رسا سر جحو بر سل ال لي 0-2 لوس سرس نر ار ىر م 00 
فى حين قال : « وهاذًا كتنب أنزلته مبارك مصرّق ألذى بين يديه وللنذر آم الشر وَمَنْ حَولَا 


د اي ل ا ا ا 4 2م 7 1 
والذين يؤمنون يا لاخرةً يوون بهو وهم على صلاتهم يحاؤفظون َمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ افر عل أ كَذِيا أَؤقَالَ 


000 ا 0 لتر “اسن 212 0 ا لل 5 
أو ِلك وم بُح لي َوه و قَالَ سََلُ ِكل مآ لَه [الأنعام : 9-47] فالكذب ههنا 
عام ولم يخصص بمسألة معينة . 


.)88-057( «درة التنزيل»‎ )1١( 


معانى النحو 
. 0 م ل عر ع صل لا مس وريس لس 
ونححوه قوله تعالى : انك مل ِكوبَْصود كلق هن قن وأضلح : 
حَوَكُ عَم 11 هم يرون 23 وَالويت> كَذو يَأ شكبا نبا ني عنبا أؤلتِك أصحدب أل تَارِ هم 
خَدِلِدُونَ فَمِنْ أَظَلد من أفترئك عَلَ أله كَذِبا أو كرب كايو [الأعراف : ه8-/77] . 


م صر عر 


وقوله تعالى : # قل لَوَّسَاه أله ما تَلَوَكُمُ عَيَحكُع وَل أدربدكم به فَعَدُ لَِنْتْ فِسَكُمٌ 


6 


شما ين وأا ماو قلت من أَظلَدٌ مين فرك عَلَ أله كيبا أو كَذَ ِحَايفُه إتَمْ 
لا يفلخ الْمَجَرمُوت؟ [يونس:7١17-1].‏ 

وقوله: « آم يَمُوُونَ أفرَق عَلَ أله كبا إن بِمَا أمُّ يديم عَلَ كليِكَ ومح أمَّهُ ليلل »4 
[الشورى: 5؟7]. ظ 

وقوله : < إن هْوَإِلَا ريل أَفرَى عل أنه حكَذْباومَا تحن م4 [المؤمنون:8]. 

لوي ا لتر لال ميس ل نين امسق لسار لا عن 


أقسام أل 

يقسم النحاة (أل) المعرفة على قسمين : عهدية وجنسية . 

أل العهدية: 

وهي تدخل على واحد من أفراد الجنس بعينه» نحو (بعت البستان واشتر تريت الدار) 
فأنت تقصد بالبستان» بستاناً معينآ يعرفه المخاطب وكذلك الدار. 

ومعنى العهد المعرفة ومنه قولهم : عهدي بموضع 0 تقول : عهدي بك انك 
تركت كذا وكذا أي معرفتي بك. وتقول: عهدتك تفعل كذاء أي عرفتك وهي على 
ثلاثة أنواع : ظ 

-١‏ العهد الذكري: وهو أن يتقدم لمصحوبها ذكر في اللفظ نحو «زارنا رجل 
فأكرمت الرجل) والمعنى إنّْك أكرمت الرجل الذي تقدم ذكره في العبارة ومنله قوله 
تعالى : « إن واي سهد كك وآ يسن إل ويعوْنَ وسُولا مص فرْعوَتٌ أليمُولَ 4 


.)7”7١/١( «القاموس المحيط؛ (عهد)‎ )١( 


١٠١5‏ سا1 معانى النحو 
فأكرمت رجلا) فإن ذلك يفيد أنك أكرمت رجلا غير الأول ففائدتها التنبيه على أن الثاني 
هو الأول إذ لو جيء به منكراً لتوهم أنه غيره'''. 

-١‏ العهد الذهني : وهو أن يتقدم لمصحوبها علم ليغا طن بهن وذلاك "كان تقول 
افوا شتات (التديتة الحصان) فلا بد أن يكون للمخاطب علم بالخصاد المقضوة إفا أن 
يكون رآه أو سبق ذكره له .. ومنه قوله تعالى : « إذأنيية الَرِنَ حكدرواثاف أشين إذ 
هما ف ألَصَار » [التوبة: ]4٠‏ فالغار معلوم وقوله تعالى: 8 ## لَمَّد رض أله عَنٍ 
الُؤمييت إذ يِبَايمُوتك غَحْتَ أَلشَّجَروَ © [الفتح ]١8:‏ فال انيع # ناف المسلفيق وإن لم 
يكن جرى لها ذكر في اللفظ . 
تقول : (فاز هذا الغلام) وكقولك (اليوم نسافر) وتقول لشاتم رجل بحضرتك : لا تشتم 

ُ الرجل ومنه قوله تعالى : « ألم أ كلت لك ديتك» [المائدة : 38" . 

وقيل إنه يعرض في العهدية الغلبة» ولمح الأصل «فالتي للغلبة كالبيت للكعبة والنجم 
للثريا دخلت لتعريف العهد ثم حدثت الغلبة بعد ذلك. والتي للّمح لم تدخل أولاً على 
الاسم للتعريف» لأن الاسم علم في الأصل» لكن لمح فيه معنى الوصف فسقط 
تعريف العلمية فيه» وإنّما أنت تريد شخصاآ معلوماً فلم يكن بد من إدخال أل العهدية 
عه لال : ظ 


أل التحنسية: 

ا وهي التي تدخل على الجنس» ولا يراد بها واحد معين من أفراد الجنس كما في 
[ . العهديةء فإن أل العهدية يراد بمصحوبها واحد بعينه من أفراد الجنس كما ذكرناء 
يخلاف (أل) هذه فإذا قلت مثلاً (الغزال أسرع من الذئب) فانت لا تقصد به غزالاً واحداً 


معيناً وكذا إذا قلت (الذئب مفترس) فأنت لا تريد واحداً بعينه من أفراد الجنس بل كأنك 


)01 انظر «التصريح» .)١59/1(‏ 
(0) انظر «المغني» (00-49/1): «التصريح» ))١59/١(‏ «الرضى على الكافية» .)١41//57(‏ 
إفوة «الهمع' .)/8/1١(‏ 


تقول هذا الحسن مره الحيوان مفترسء فأل هذه تعرف الجنس بأسره وليست تعرف 
واحداً بعينه من أفراد الجنس . 

لك ون أن اد لاس ألا اسن ٠‏ وهي التي تخلفها (كل) حقيقة 
وذلك نحو قوله تعالى « ولق الإفَدنٌ صَعِيِفًا» [النساء ]أل كذ إسان باد اكد 
وقولنا (خلق الله الإنسان من الطين) أي كل إنسان. وقولنا (الماس أثمن من الحصاة) 
فإِنّ كل ماسة أثمنَ من كل حصاة. فأل ههنا استغرقت جميع أفراد الجنس . 

والأخرى وهي التي تفيد استغراق جميع خصائص الأفراد تجوزاء مبالغة في المدح 
والذم. فالمدح كقولك (هو الرجل علما) أي الكامل في هذه الصقة . ومعناه أنه اجتمع 
اويا لحيو ال ووو د ان لوا ند اا الوك 

22111 

اي اد و ال واو بو 
93 0 وكقوله تعالى : 0 ل كل ع 4 [الأنياء:٠]‏ أي من 
00 وليس 00 استغراق الماء كله يي - الك 1 ونحو 57 
مات باجا ظ ظ 

وقد فرقوا بين المعرف بأل هذه واسم الجنس النكرة» فذهب قسم إلى أن تعريف 
الجنس تعريف لفظي» وهو في معنى الدكرة فقولك (خخلق “لله الإنسان من الطين) 
هو بمعنى خلق الله الإنسان من طين وقولك «هو ما يعطيني إلا التمرة أو التمرتين) 


.)١597/١( «التصريح»‎ ))19/١( «الهمع؟‎ .)69 /١( انظر «المغني»‎ )1١( 


١١م‎ 


ٌْ معاني النحو 
هو بمعنى قولك ما يعطيني إلا تمرة أو تمرتين»”''. ظ 

وذهب قسم إلى أنْ الفرق بينهما هو فرق ما بين المقيد والمطلق» وذلك لأن المعرف 
بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن واسم الججس النكرة يدل على مطلق 
الحقيقة لا باعتبار قيد'"'. 

والحق إِنَّ المعرف بأل الجنسية يختلف عن اسم الجنس النكرة» كما ذهب إليه القسم 
الثانى ح وذلك أن المعرف بأل يقصد به استحضار الجنس وهيئته المعلومة فى الذهن. 
فإذا قلت: (الأسد أجرأ من التعلب) فكأنك قلت: الحيوان الذي أمره كذا أو المشهور 
بكذا أجرأ من الحيوان الذي من أمره كذا أو المعروف بكذا. 

ونحوه قولك (خلق الإنسان من الطين) فالطين ههنا جنس» وهو معرف بأل أي من 
هذا المادة المعروفة التى من أمرها كذاء فإذا قلت (من طين) كان المعنى أنه خلق من 
مادة هذا اسمها ولست تشير إلى استحضار صفاتها وإنما يكون ذلك عرضاً غير مقصود . 

فتعريف الجنس القصد منه استحضار ما عرف عن الجنس في الذهن» والتدكير ليس 
القصد منه ذلك جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى « الحمد لله رب العدلييت» 
«وهو تعريف السجنس ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هوة" " . 

فأحالك إلى ما يعرفه الذهن عن حقيقة الحمد واستحضاره في الذهن فتعريف الجنس 
شبيه بعلم الجنس”*؟' الذي سبق أن ذكرناه في باب العلم فقولك (الأسد مفترس) يراد به 
ما يراد بقولك (أسامة مفترس) فالفرق بين المعرف بأل الجنسية واسم الجنس النكرة 
كالفرق بين أسامة وأسد وقد مر ذلك بمافيه الكفاية . 

وقد يشار بأل هذه إلى واحد غير معين من الجنس المعروف المعلوم» كما مر في 
نحو قولنا (أدخل السوق) فإن هذا الجنس معلوم للمخاطب. غير أنه لا يراد واحد بعينه 


.)١415 /7( انظر «الرضى على الكافية»‎ )١( 

.)١59/١( «التصريح»‎ 2)31-5٠ /١( انظر «المغني»‎ )٠( 
.)8١ /١( «الكشاف»‎ )( 

(1) انظى «حاثسة الخض ؟:» /١(‏ 2)854 (الأشموز .2 .)١18/1١(‏ 
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معاني النحو 
من هذا الجنس فأل هذه جنسية''' في حقيقتها. لأنه لا يراد بمدخولها شيء بعينه بل يراد: 
به واحد من الجنس المعهود». فالجنس معهود معلوم وما دخلت عليه أل واحد غير معين 
من هذا الجنس ونحوه قوله : 
ولقد أمرُ على اللئيم يسبنسي فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني 

فالشاعر لا يريد اقيم عه بل يريد وأتذا غير معين من هذا الجنس المعلوم 
فتعريف اللئيم ههنا يراد به الإشارة إلى استحضار خصائص هذا الجنس في الذهن 
بخلاف قولك (ولقد أمر على لثيم) فلا يراد ههنا الإشارة إلى خصائص الجنس 
واستحضارها في الذهن جاء في (شرح الأشموني): "وقد يشار به إلى حصة غير معينة 
في الخارج بل في الذهن نحو قولك (ادخل السوق) حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك 
في الخارج ومنه (وأخاف أن يأكله الذئب) والأداة فيه لتعريف العهد الذهنيء ومدخولها 
في معنى النكرة ولهذا نعت بالجملة في قوله: قولقك أنو هن اللنس يس 1 

فذكر أن الأداة فيه لتعريف العهد الذهني» وهذا مذهب البيانيين» فقد ذهبوا إلى أنها 
للعهد الذهني «لعهدية الحقيقة التي لذلك البعض في الذهن وأن كان هو منيها 7 

فهى إذن ليست للعهد الذهني الذي سبق أنْ أوضحناهء وإنّما تفيد أن الجنس 
بأسره معهود. 

على أن بعضهم يذهب إلى أنّ (أل) في جميع أحوالها لتعريف العهد ويقسم المعهود 
إلى قسمين : معهرد شخص ومعهود جنس . أما المعهود الشخصي فهو ما ذكرناه في باب 
أل العهدية وذلك أنها تدل على واحد بعينه من أفراد الجنس وأما معهود الجنس فهو ما 
أدرجناه في «أل2 الجنسية وحجتهم في ذلك» أن الأجناس أمور معهودة في الأذهان 
معلومة للمخاطبين متميز بعضها عن بعض” *''. ظ 

ويبدو لي أن الخلاف لفظي بين الفريقين ٠‏ 


.)84 /1( انظر #حاشية الخضري»‎ )١( 
.)186-1١ا/4/١( (؟) «الأشمونى»‎ 
.)84 /1١( «حاشية الخضري؟‎ )6( 


.)98١ /1١( انظر «المغني»‎ )4( 


١٠ 


معاني الحو 


الإسم الموصول 
2010 


الموصول في الأصل اسم مفعول من وصل الشيء بغيره» إذا جعله من تمامه وسميت 


الأسماء الموصولة بذلك؛» لأنها توصل بكلام بعدها هو من تمام معناهاء وذلك ان الأسماء 


الموصولة أسماء ناقصة الدلالة لا يتضح معناها إلا إذا وصلت بالصلة فإذا قلت (جاء الذي) 


. أو (رأيت التى) لم يفهم المعنى المقصود. فإذا جئت بالصلة اتضح المعنى المقصودء وذلك 
كأن تقول (جاء الذي ألقى الخطبة) أو (رأيت التي فازت في مسابقة الشعر). ومن ذلك يتبين 


أن الأسماء الموصولة معناها: الأسماء الموصولة بصلة. جاء في (شرح ابن يعيش) : 
معنى الموصول أنْ لا يتم بنفسه. ويفتقر إلى كلام بعده. تصله به ليتم اسم فإذا تم بعده كان 


< المماح و ب ومفعولاً ومضافا إليه»” "وعدت يفا 
: «فالموصول وحده اسم ناقص أي ناقص الدلالة فإذا جئت جئت بالصلة قيل موصول حينئذ»9") 


أغراض التعريف بالأسم الموصول: 
للتعريف بالاسم الموصول أغراض أهمها : 
1- عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة”؟ كقولك (الذي كان معنا 


أمس رجل عالم) فالمخاطب لا يعرف من أحوال هذا الشيخص إلآ أنه كان معه أمس . 


؟- الإبهام. وذلك إذا كنت تريد إبهام الذات أو الشيء عن السامعين» فتذكره 
لمخاطبك بصلة يعرفها هو ولا يعرفها الآخرون فتقول له (إن الذي كان معنا أمس سافر) أو 
(الذي كلمك في شأن فلان حضر) . 

- استهجان التصريح باسمه فيؤتى بالذي ونحوه موصولاً بما صدر منه من فعل أو 
قول* 2 وذلك نحو قوله تعالى #8 فَإِرأه أَلنّهُ مِيَاكَالاً» [الأحزاب : 19] أي (آدر) فلم يذكر 


.)١1١١/١( "التصريح»‎ )١( 
10259 “#اين يعيسن؟‎ 0 
10/00 لابن يعنطن‎ .1)9( 
.)51/١( «الإيضاح»‎ ):4( 
.)0884/9( امعت ك الأقران)‎ (02) 


معانى النحو 
ذلك؛ وكقولك (لقد فعل فلان ما فعل) فلم تذكر الفعلة استهجاناً لها . 

4 - التعظيم وذلك بأن تذكره بصلته المعظمة كقوله تعالى: ا تَْزِلَا مَمَنْ سَلَقَ الْأرضّ 
وَلتَّمرتٍ ألْمُلَّ» [طه : 4 ] وقوله 8 وَالْذِى جَآءَ يأَلصَِدْقٍ وَصَدَّفٌ به-» [الزمر : 17] . 

ه- التحقير كقولك (هذا الذي شتم أباه) و(هذا الذي أهنته) ومثله قوله تعالى « كَدَلِكَ 
سارص راي ما سا اموا سس لوس مه ع : 
فَالَ الَذِنَ لا يَعَلمَونَ مِْلَ قولهم* [البقرة: .]١١7‏ 

*- التعريض بذكر الصلة كقوله تعالى: «وَمِنْهُم تن يَفُولُ أَنْدّن لي ولا نُنْيِيَ + 
[التوبة : 44] وقوله 8 وَفَعَلْتَ قعلتك ألْتٍ فعلت » [الشعراء : ]١14‏ ونحو أن يقال لشخص : 
أنت كذاب» أنت خائن ٠‏ فيرد عليه بقوله : أنا لست كذاياٌء ولا حائناًء ولكن الكذاب المخائن 
هو الذي كنا نظن فيه خيراً» فأودعنا عنده مالا وذهباً فأتكره عليناء معرضاً به . 

- التفخيم كقوله تعالى : 9 فَعَشِيبُم من ألم مَاعَشيهُمْ * [طه :2778 وقوله « كَأَيْكَع إل 
عَبَدِو مآ وى »> [النجم: .]٠١‏ ظ 

- الاختصار نحو قوله تعالى 9 لا مَكِوبُوا كلذ مَادَوا مُوسَ» [الأحزاب:14] إذ لو عدد 
أسماء القائلين بذلك لطال”"©2»؛ ونحوه « قل لِمَن ف أَيرِيكُم يرت الأشرئت» [الأنفال: ]7٠١‏ 
وكقوله © وَيَتْطمُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ به أن بُوْصَلَ» [البقرة: 77] فإنه جاء به كذلك للاختصار . 

4- إرادة العموم نحو قوله تعالى 9 إنَّ الدسح كَالُواْ ريا أله ثم أسْتَمَدموأ » 
انملك 0 1" وقولة «وَعَلَ لذت يُطِيمُوبَهُ وِدَيَةٌ طمَامُ مِسَكِينٍ © [البقرة: 184] وقوله 
« وَانىَ يَأتيرك الْفََحِسَةٌ من يِنْسَآبحككُم فََسْتَدْبِدوا عَلِتَهنَ أربصَةٌ مَنحكُم+* [النساء : .]١1‏ 

فلات إرادة والحن من التحنين.غيد فعين :وذلك كان تقول (أنت كالذ نين بينياناً حت إذا 
أتمه وأكمله هدمه) فأنت لا تريد واحداً بعينه من أفراد الجنس». بل أنت تفترض واحداً هذا 
ع ا 0ه سخ + 7 ل ا اسم 
شأنه. ونحوه قوله تعالى # ولا تكونوأ لتى نقضمت غَزلها من بعد قفوو نحكننا » 
[النحل : 97 ] وقوله « مَمَنُوُجَ كمَثَلٍ الّذِى أسْحَوَْدَ تار فلمَآ أضَآءت مَا سوام ذهب أللّهُ بورهم » 
[البقرة:/١]‏ جاء فى (دلائل الأعجاز) فى (الذي): «يجيء كثيراً على أنك تقدر شيئاً في 


010 «الإإيضاح» سو" 
(؟) «الإتقان» »)١94٠/1(‏ «معترك الأقران» (9/ .)09٠‏ 
(6) «الاتقان» 2.)١94٠/١(‏ «معترك الأقران» (7/ 089). 
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وهمك ثم تعبر عنه بالذي ومثال ذلك قوله : 
وقول الآخر : 
أخوك الذي إِنْ رنَهُ قال إِنْما أربت وإنْ عاتبته لان ججانيه 


فهذا ونحوه على أنك قدرت إنساناً هذه صفته . وهذا ان وأحلت السامع على من 
يتعين في الوهم دون أن يكون قد عرف رجلا بهذه الصفة : 
فأعلمته أن المستحق لاسم الأخوة هو ذلك الذي عرفه . حتى كأنك قلت : 
0 ارح وسو ا 
يكون». ويا ا 
صلة الموصول 


توصل الأسماء الموصولة عدا (أل) بجملة خبرية؛ وهذه الجملة قد يكون معهوداً معناها 
أي معلومة للمخاطب» وذلك نتحو (قدم الذي أكرم خالدا) ولا تقول ذلك إلآ إذا كان 
المخاطب يعلم أنّ هناك شسخصاً أكرم خالداً» ونحو قوله تعالى 9 وَإِذَ َعُولٌ لِك أنعم أله عليه 


م لم ع تل 


وَأَنْسَمَتَ عله أمسِك عَلَكَ روك »© [الأحزاب :/77] فالصلة معهودة 2 معلوفة 
عنده. والممخاطب هو الرسول يَلِيِْ. جاء في (شرح ابن يعيش): «وينبغي أن تكون الجملة 
التي تقع صلة معلومة عند المخاطب. لأن الغرض بها تعريف المذكور بما يعلمه المخاطب 
من حاله ليصح الإخبار عنه بعد ذلك. . . فلذلك لا 7 وي ا د يا 6 
قيامه وجهل مجيئه لأن جاء خبر ؤقام صلة. وكذلك لا تقول (أقبل الذي أبوه منطلق) إلآ 
لمن عرف انطلاقه وجهل إقباله»”"2. فيكون الاسم الموصول ههنا كأل العهدية التي تعرّف 
المفردات . 


.)١47( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 


(0) «شرح ابن يعيش» (7/ 2)١54‏ وانظر «الرضى على الكافية؛ و 4)ء «التصريح» 
.)١12-١8٠ 4/١1١‏ 5 


يمسونا 


0 


اوور 
1 


1 


معاني النحو 
وقد يراد به الجنس فلا تكون صلته معهودة وذلك نحو قوله تعالى : «والّى تأترت. 
الْتَحِمَةٌَ من مَسآبحكُم فَاستشيدوا عَلَبْهِنَ أدبسة تمعحك 4 [النبناء16] فلي المقتضود 
بذلك نساء معلومات بل المقصود الجنس . وقوله : « اليرت ح يَأكُنُودَ الربا لا يوون إلا 
كانت الك يَتَخَبَطُهُ الشَيِطنُ مِن الْمَس »* [البقرة : 71”] وقوله 8 إِنَّما نَمَا أَلتّوَبة عَلَ الله 
لذبت يَعْمَلُونَ السو هدم ثم يسوبو من قَرِيبٍ * [النساء :137]. فيكون هنا الا 
الموصول كأل الجنسية» إلآ أن (أل) تدخل على المفردات وهذا يدخل على الجمل . 
ظ يد اااي كر عه اياي وروي او برو 0 
تعالى « فَعْشيهم من ليم ما عشم #* [طه:08] وقوله: ل كأَوْعي إِك بيو مآ أتع » 
[النجم : ]٠١‏ وقوله : 


فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه''! 

وكذلك إذا أريد التحقير” “نحو : لقد فعل ما فعل . 

فيتبين من هذا ان الاسم الموصول شبيه بأل المعرفة» فقد يكون للعهد وقد يكون للجنس 
غير أن (أل) تدخل على المفردات» والاسم الموصول يدخل على الجمل ولا يمكن 
التعريف بالجملة؛ إلآعن طريق الاسم الموصول. 


1 


الأسصاء الموصولة 
يقسنم النحاة الأسماء الموصولة على قسمين : يعت وفع لد 
فالمختص ما استعمل لشيء واحد لا يتجاوز إلى غيره وهو «الذي» والتي» وما تفرع 
عنهماء فالذي للمفرد المذكر» والتي للمفردة المؤنثة وهكذا ويسمى (النص) أيضاً . 
والمشترك هو ما كان لعدة معان بلفظ واحد كمن وما و أيّ. 
ف (من) مثلاً تستعمل للمفردء والمثنى. والجمعء والمذكرء والمؤنث» فتقول: 


.)١1٠/١( «التصريح»‎ ؛غ)١186‎ /١( انظر «الهمع»‎ )١( 
.)7/١( (؟1) «حاشية الصبان»‎ 


(*) انظر «التصريح» (1775-111/1). 


حضر من فاز. ومن فازاء ومن فازواء» ومن فازت» ومن فازتاء ومن فْرْن». فلفظ (من) 
اشترك فى عدة معان . 

ونعرض الآن لهذين القسمين : 

الذىي: 


للمفرد المذكرء ويقول النحاة إِنْ (الذي) وأخواته مما فيه أل» إنما وضع توصلا إلى 
وضفه المغارف الهم ''* وذلك أنه لا يمكة. أن تصف» معركة بالجملة) -وإنما انضعب 
الجملة الكرة فقون زرائع ودنة رغنوتب أخاة) ذا رفت انهف المعرافة بالحكيلة 
جئت ب (الذي) فقلت: (رأيت الرجل الذي يضرب أخاه) فتوصلت بالذي إلى وصف الرجل 
يكونه يضرب أخاهء وذلك أن نعت المعرفة يكون بأل إذا كان اسماً فتقول (أقبل الرجل 
الكريم) فوصفت الرجل بالكريم» وقد ادخلت (أل) عليه . 

ولما كان لا يمكن ادخال (ال) على الجمل جيء بالذي لتقوم مقام ال. فكما ان (ال) تدخل 
يلى المفرد وتؤثر فيه التعريف تدخل (الذي) على الجملة فهي أداة يتوصل بها إلى التعريف 
بالجملة على أن العامة لا يزالون عندنا يعرفون الجملة بأل» فيدخلونها عليها فيقولون (رأيت 
الرجل الهرب) و(اليعطي أحسن من اليأخذ) بمعنى رأيت الرجل الذي هرب و(الذي يعطي 
احبين من الذي راخذ) وال هنا موعولة::وأضل التسير غرني كديم. 

وكما أنَ (ال) تكون غهذية وجدسية) تكون «الذي» كذلك؛ فهي للعهد في قولك «سافر 
الذي كان معنا أمس» وهي للجنس في قولهم «الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» جاء في «دلائل الإعجاز» : «والقول المبين في 
ذلك أنْ يقال : إثه اتنا الجعليت (يعى:الذي) حتى إذااكان قد غرف رجل نقضنه: وآمر جرى 
لَه ل لد وبذلك الأمر عند السامع. ثم أريد القصد إليه ذكر (الذي) . 


نين هيدا أنك لا تصل (الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بهاء وأمر 
قد عرفه له. نحو أنْ ترى عنده رجلاً ينشد شعراً فتقول له من غد: ما فعل الرجل الذي كان 
عفدك بالامين وقررلة الع 


.)55٠9 «الأشباه والنظائر» (؟/‎ ,.)”51١/١( «الخصائص»‎ )١( 


١ ١ 6 


معانى النحو 

هذا حكم الجملة بعد (الذي) إذا أنت وصفت به شيئاًء فكان معنى قولهم: إِنّهِ اجتلب 
ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل» إنه إنما جيء به ليفصل بين أنْ يراد ذكر الشيء 
بجملة قد عرفها السامع» وبين أن لا يكون الأمر كذلك . . 
أحد به طرق إلآ وهو لا يشك أن ليس المعنى في قولك (هذا الذي قدم رسولا من الحضرة) 
كالمعنى إذا قلت (هذا قدم رسولاً من الحضرة) ولا (هذا الذي يسكن في محلة كذا) كقولك 
(هذا يسكن محلة كذا) وليس ذاك إلا انك في قولك (هذا قدم رسولاً من الحضرة) مبتدىء 
خبراً بأمر لم يبلغ السامع. ولم يبلغه ولم يعلمه أصلاً . وفي قولك (هذا الذي قدم رسولاً) 
معلم في امر قد بلغه أن هذا صاحبه. فلم يخل إذن من الذي بدأنا به في أمر الجملة مع 
(الذي) من أنه ينبغي أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها. فاعرفه»"'*. 

ومن الواضح أن هذا الكلام يخص العهدية . وقد ذكرنا أنها تكون غير عهدية أيضاً. 

اللدان: 

للمثنى المذكر قال تعالى : # وَالَدَانِ ينها نهًا مِنِحكُمْ فََامُوَهَمًا4 [النساء : 17]. 

الدين: 

لجتماعة" االذكوو :وكين «بالمقلذة: (قال.. تعالن: « دين 2 لِدَّكَوْوَ فَنْعِلُونَ 
[المؤمنون: 4] في حين أن مفرده وهو (الذي) يكون للعاقل وغيره'"* تقول : 

زرانك ت الرجل الذي زاركم) و(قرأت الكتاب الذي اشتر ارج فيلك ): 


وقد تستعمل (الذين) لما ينزل منزلة العقلاء ء كقوله تعالى : 8 إِنَّ أَلزِينَ يعور من دون أللَّ 
عَاد أمْتَانُحكُمٌ 4 [الأعراف : 145] فنزل الأصنام لمّا عبدوهاء منزلة من يعقل 9 . 


.)١155-1١55( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 
.)١77/1١( 7التصريح»‎ :.)١5١ /١( «الأشموني»‎ )١( 
.)88/1١('عمهلا«"‎ )( 


١١5 
الألى:‎ 
تستعمل للجمع مطلقاً عاقلا كان أو غيرة”'' مذكراً أو مؤنثاً غير أن استعماله لجماعة‎ 

الإناث قليل . تقول: (رأيت الألى هربوا) و(رأيت الألى هربن) قال الشاعر : 

وتبلي الألى يستلئمون على الألى تراهن يوم الروع كالحدأ القبل 
ف (الألى يستلئمون) هم الفرسان وهم عقلاء؛: و(الألى تراهن) هن الخيل» فاستعملها 

مرة للعقلاء. واستعملها مرة أخرى لغير العقلاء: وقال المجنون : 

محا حبها حب الألى كن قبلها وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل 
فاستعمل (الألى) لجماعة الإناث . 


معاي التعدو 


فالذين لجماعة الذكور العقلاء خاصة و(الألى) عامة للذكور والإناث» العقلاء وغيرهم . 
التى: ظ 
للمفرقة الموكة سؤاء كاك #خض] عافلة أر غيره تقول (أقبلت البنت التي ربحت 
الجائزة) وتقول (بعت البقرة التي اشتريتها) قال تعالى > # مَاوَل هم عن لهم أل كوا يها » 
[البقرة: 157 .]١‏ 
وتستعمل أيضاً لجماعة غير العقلاء نحو (بعت الكتب التي اشتريتها) . 
قال تعالى : # ولا نَوْنوا ألسّفَهَاء أ أمَوْلَكُم أل جَعلٌ أّهُ لَك قِيما4 [النساء : 8] . 
ويبدو أنها تستعمل للكثرة في غير العاقل أما (اللاتي) فإنّها تستعمل للقلة معه نظير ما مر 
شي هي ١‏ وهن » وهذه وهؤلاء. تقول الااستريت الحقائب التي عرضتها في المعرض؛ 
و«اشتريت الحقائب اللاتي عرضتهن في المعرض» فالحقائب التي عرضتها أكثر عدداً 
ويجوزا ستعمال احدهما مكان الآخر لغرض بلاغي . 


.)07/1( انظر "ابن عقيل» (1/ 7/7). #حاشية الخضري»‎ )١( 


عع ميسو سس نينا سل ١‏ 
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معاني النحو 
اللتان: 
للمثنى المؤنث نحو (أقبلت البنتان اللتان القتا شعراً في الحفل) . 
اللاني : 


وهي جمع التي وتكون للعاقل وغيره بخلاف (الذين) فإنه مختص بالعقلاء خاصة؛ أو ما نزل 
منزلتهم كما ذكرناء وذلك لشبهه بجمع المذكر السالم الذي هو مختص بالعقلاء» اونا رول 
منزلتهم. وأما (اللاتي) فإنه شبيه بلفظ جمع المؤنث السالم الذي يكون للعاقل وغيره 
فتقول : طالبات وشجرات . 

قال تعالى: « وَأْمَهَدسْحَكُمْ أل أَرْصَعَنَكْمَ 4 [النساء : 77] وتقول «اشتريت الكتب 


الللاتى كانت عند محمكد) . 


اللآنيى: 


استعملت لجمع (التي) أيضاً فتقول: عادت اللائي ذهبن. واستعمال اللائي قليل بالنسبٍ 
إلى استعمال اللاتي. وقد وردت اللائي للذكور قليلاً قال ابن مالك (واللاء كالذين نزراً 


واقعاً) قال الشاع 0 : < 
نمااباؤنا بأمن منه علينااللاء قد مهدوا الححور 


فالفرق بين اللاتى واللائى ان اللاتى مختصة بالإناث واللائي قد ترد للذكور قليلا . 
ذهب الجمهور إلى أن (ال) الداخلة على الصفة الصريحة اسم موصول. ويعنون بالصفه 
الصريحة اسم الفاعل» واسم المفعول وقيل الصفة المشبهة أيضاًء وذلك نحو قولك (القاد] 
خالد) أي الذي قدم خالد» وأجمعوا على أن الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة"" 
واستدلوا على اسميتها بأمور أهمها : 
١‏ - عود الضمير عليها في نحو (قد أفلح المتقي ربه) وهو أقوى ما يستندون إليه . 
)1١(‏ "ابن عقيل» /١(‏ "ل9). 
(؟) انظر «المغني (49/1). *ابن عقيل» /١(‏ //9). 


١١48 


-١‏ اعمال اسم الفاعل واسم المفعول معها إذ لو كانت حرفاً لمنعت من اعمال اسمي 
الفاعل والمفعول» وذلك لأن الحرفية مختصة بالأسماء فتبعد الوصف عن شبهه بالفعل كما 
يبعده التصغير والوصف فلا يعمل . 

: دخولها على الفعل في نحو قوله‎  _ 

ما أنت بالحكم الترضى حكومته”''. 


وذهي الأخفش إلى أنها حرف تعريف”'' . 


وهذا هو الراجح فيما نرى وذلك لما يأتي : 
-١‏ إن الإعراب لا ولو كانغه اشيهنا نا تخطاها الاعراب. فتقول (مررت 
بالضارس) و(جاء الضارب) فالأعراب يكون على (ضارب) لا على (أل) . 


١‏ - قولهم انه لو كانت حرف تعريف لمنعت اعمال اسم الفاعل والمفعول. لأنها من 
خصائص الأسفاف كما يمنع التصغير والوصف اعمالهما باطل . ودذلك لأن النداء لاا يمنع 
من اعمال اسم الفاعل والمفعول» مع أنه من خصائص الأسماء فتقول يا طالعاً جبلا . 


- استدلالهم و الم ا في نحو (قل أفلح المتقي ربه) استدلال باطل » 
وذلك إنه إذا كان الضمير يعود على (ال) في الجملة السابقة فعلى من يعود في نحو قولنا (ما 
متت ربه مضيّع) مما ليس فيه أل؟ فالضمير ههنا يعود على الموصوف المحذوف أو على 
المتقي نفسه وكذا في الجملة السابقة . 

ثم لماذا إذا قلنا:(ما المتقي ربه مضيّع) كان الضمير عائداً على أل» وإذا حذفناها وقلنا (ما 
متق ربه مضيع) عاد على غير أل؟ ونحوه قولنا (ما المطيع خالقه خاسر) و(ما مطيع خالقه 
خاسر) فالضمير في الجملة الأولى يعود على ما يعود عليه في الجملة الثانية وليس فيها أل. 
ثم لماذا كان الضمير في قولنا (قد افلح المتقي ربه) يعود على (أل) ولا يعود عليها في نحو 
قولنا (قدم القرشي نسبه) وقولنا (مررت بالأفضل أبوه) مما لا يعدونه اسماً موصولاً؟ 


.)١517/١( «الأشموني»‎ »)54/1١( انظر «المغنى»‎ )١( 
.)١57/1١( «الأشمونىة‎ :.)14/1١( انظر «المغنى»‎ )0( 
.)١191//1١( انظر «الأشمونى»‎ )9( 
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معانى النحو 
الموصوف المحذوف أو على الاسم المذكور. 

نعم إِنّ (ال) الداخلة على الفعل؛ أو الجمل الاسمية؛ نحو (ما أنت بالحكم الترضى 
حكومته) هي اسم موصول بمعنى الذي وليست حرفاء ولا داعي لجعل الداخلة على الفعل 
هى الداخلة على الاسم نفسهاء بل هما أداتان مختلفتان» ألا ترى انْ كاف التشبيه تكون مرة 
حرفا وتكون مرة اسماً وكذلك عن وعلى وهكذا الأمر ههنا . 

من: 

وتختص بأولي العلم سواء كانت موصولة؛ أم استفهامية» أم شرطية» أم غير ذلك» وذلك 
نحو قوله تعالى : # فَالَ مَعحَادَّ أللّهِ أن تَأحْدٌَ | لمن وسَدْنًا متَنعَنًا عِنْدّهء» [يوسف :74] وقوله : 
١‏ تَأَسْمَقِمْكمَآ أَمرَتَ وَمَ َابَ مَعَكَ4 [هود : ؟١١]‏ ولا نقع على غير العاقل إلا في مواضع : 

أحدها أنْ ينزل غير العاقل منزلة العاقل» دوا قله تغالئ + « ومن سل كن يعوا من دون 
مد سن لا متكت 21 4 [الأحقاف : 4] عبر عن الأصنام ب (من) لتنزيلها منزلة العاقل لأنهم 


: 55000 رع رع سام خالا ا ا 22 
عردوها. ونحوه قوله تعالى #وَإَِاسَكُم ألُرٌ في لبر صَلَّ من تدعون إ لا إياه» [الإسراء : 717 ] 


تا 
إن 
. 


أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلئ مَنْ قَدْ هويت أطير 

الثاني أن يجتمع غير العاقل مع العاقل في عموم. وذالك فخ فولاعان > +8 امن 
صْلَقُ كَمَن لا يَخْلْقٌ» [النحل :17] فإن (من لا يخلق) عام في العاقل وغيره؛ وكلة: >« أذ 
مَرَ أذ آله مْمَيَحُ لَمُ مَن في اَلسَمْوتٍ وَاَلأْرَضٍ » [النور: ]4١‏ فاجتمع غير العاقل مع العاقل في 
التسبيح وعبر عن الجميع ب (من) . 

الغالث : أن يقترن غير العاقل مع العاقل في عموم فصل بمن» انحو قواله تفالق: :9 وان 
علق مويو ين م هم من يش عَلّ بيهم وينُّم من يدئِى عَلك ريلب متهم قن يَمَيى عله ريع 4 
ةا 


.)1١ /5( (التضر د »(١/خ"١-:18١). «الرضى على الكافية»‎ .)١9١/١( انظر «الهمع؛‎ )١( 


ا 


معانى النحو 

وهي تمع على المفرد؛ والمنتى. والجمع. والمدكر. والمؤنث؛ فمن استعمالها للمفرد 
قوله تعالى أ وَلِمَنجَء يو حمل بَعِير» [يوسف : 1/ا] ولجماعة الذكور قوله تعالى « وَمهُم ص 
ينْسَِمُونَ إيَك 4 [يونس 47] وقوله # هَصَعِق من فى ) الوا 
وللمفردة المؤنثة؛ قولك (نظرت إلى مَنْ أحببتها فوجدتها جديرة بالحب) ولجماعة الأناث 
قولك (جيء بمن أسرن كلهن) . 

ها : 

وتقع على دوات مالا يعقل+ وعلى ضفات: من يعقل ٠‏ فمن الأول قولك (آكل ما تأكل) 
و(أعجبني ما قدمته لي) قال تعالى ل وَألْق ماف يمك تَلقَفَ مَاصتَمُواً# [طه : 18] فما في يمينه 
هي العصاء وما صنعوه هو أفاعيهم المتخيلة وهذا لغير العاقل . 

ومن الثاني قوله تعالى « فَانكِحوأ مَا طابٌ لك ين يمن أَليْسَاءٍ مث » [النساء : “7] قالوا أي الطيب 
فين برقال « وَالمَل وما بورض وما طحلها وذ نس وَمَا و4 [الشمس : ه-7] أي والياني”"2 
وكذاما بعده. وقال: 


ا 2-2 


م نشم عدون مآ أ عَبِدَ» [الكافرون: ”] أي معبودي . 

فالفرق بين ماء ومن. إِنْ (من) مختصة بالعقلاء» ولا تنفرد لغير العقلاء» إل على سبيل 
تنزيله منزلة العاقل . ظ 

وأما (ما) فهي تقع لذوات ما لا يعقل. ولصفات العققلاء . 

ومن هذا يظهر إن (ما) أوسع استعمالاً مِنْ (مَنْ) وأكثر إبهاماً منها قال سيبويه : اومن : 
وهي للمسألة عن الأناسيّ ويكون بها الجزاء للأناسي وتكون يمنزلة الذي للأناسي. و(ما) 
مثلها إلا آن (ما) مبهمة 7 تقع على كل شي 0 

قالوا وبناء (ما) يوافق استعمالها الي فإن مدة الألف المتسعة في آخرهاء تشاكل 
الاتساع في معناهاء وأمًا (من) فهي مقيدة بالسكون. ولذا كان استعمالها مقيداً بأولي العلم . 
جاء في (بدائع الفوائد) أن (ما) «لا تخلو من الابهام أبداً ولذلك كان في لفظها ألف آخرة لما 


.)07 «المقتضب» (؟/‎ »)١11 «الرضى على الكافية» (؟/‎ 2)١595 /١( انظر (اين يعيش»‎ )١( 
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معانى النحو 
في الألف من المد والاتساع في هواء الفم. مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس» فإذا 
أوقعوها على نوع بعينه» وخصوا به من يعقلء. وقصروها عليهء أبدلوا الالف نونا ساكنة 
فذهب امتداد الصوت فصار قصر اللفظ موازناً لقصر المعنى)”'' . 

ومعنى هذا إِنْ (من) أصلها (ما) وهو الذي أيدته الدراسات الحديثئة. جاء في (التطور 
النحوى) إن (من) و«مأ) أصلهما واححد يعني مأ وألحقت بها النون. وهي من العناصر 
الاشارية أيضاً وان لم توجد فى العربية بين أسماء الإشارة: فتدل (ما) على الأشخاص 


١ 


إذا وقعت مع هذا الحرف اللاحق وعلى الأشياء إذا وقعت بدونه» '' . 


و(ما) مثل (من) تقع على المفرد والمثنى والجمع نحو (أعجبني ما صنعته وما صنعتهما 
وما صنعتهن) . 

ثم ان (ما) مع أنها اسم موصول يشترك في المفرد. والمثنى. والجمعء المدذكر والمؤنث 
قد تشترك في أكثر من معنى في التعبير الواحد . 

فهي قد تحتمل الموصولية الاسمية؛ والحرفية نحو قوله تعالى: 8 فَنئُِهُم يما عَمِلواً 4 
[لقمان: 7؟] فهذا يحتمل ان المعنى ننبئهم بعملهم. وبالذي عملوه. 

وقد تحتمل الموصولية والاستفهامية نحو قوله تعالى : 8 وَإِنَك لَعَلدمَاريدُ» [هود: 74] ف 
(ما) هنا تحتمل الموصولية الاسمية؛ أي الذي نريده. والحرفية أي إرادتناء والااستفهامية . 


جاء في (البرهان): "ان وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظر جاز فيها الخبر 
والاستفهام كقوله تعالى: 9 وَأَعْلَم مَا بُدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكمُونَ4 [البقرة: 117 # واه يَعَلَم ‏ 
روت وَمَا مانت 4 [النحل :19] ل وَإِنَّكَ لتَعلَدْمَا ريد [هود : 74] ط هَل عَلِمْم مَا فَعَلم] 


حرس ابوس لسعو سا ساس « 


[يوسف : 84] #8 وَمَآ أدْرى ما يَفْعَلُ فى وَلَا يك » [الأحقاف:9] # و نقمن ما فل ممت 


[الحشر :70018" . 


رق سن اللتوشيزلة عو لناقة دقر الك زلبا عدف ا ريده فك (عاكافى, الخو شمن 


6 «بدائع الفوائد» .)١١/1(‏ 


(؟) «التطور النحوي؟ (01-08). 
(*) «البرهان» .)8٠١٠١/5(‏ 


05 عم ب ب ب ب ا 121 0100 معانى النحو 


يوةيىا تحتمل النفي والموصولة. ونحوه قوله تعالى : إِنَّ شه يَمَلْمَ ما يدعورت من دونيهء مِن 
كرغ ء © [العتكيوت 4ق (ها) امعفهامة وتستمل أن تكو نافية أيضا”” : 

وقد تحتمل الموصولة والشرطية وذلك نحو قوله تعالى: ةن 1 وان 
ْنَا وَيَيْنَهة آمَّدا بَصِمِدَا4 [آل عمران: ١‏ 7] وقولك (ما أعطيتني أعطيتك) . 

وقد تحتمل النكرة والمعرفة؛ فالمعرفة هي الموصولة والنكرة أن تكون بمعنى شيء نحو 
(أعطيته ما سر به) أي شيئاً سّْرَ بهء أو الذي سر به وكقوله تعالى : © هذا مَا لدي عتيك » 
43 ]ين لعي المع نشو اليك 

وكذا (مَنْ) قد تحتمل أكثر من معنى» غير أنها أقل إبهاماً من (ما) فقد تحتمل الموصولة 
والاستفهامية في نحو قوله تعالى : : # فَسَوَقفَ تَمَلمُورت من يِه عَدَابُ ري [هود 394]. 

وتحتمل الشرطية والموصولة.) في نحو قوله تعالى: #9ومَن ,حلم ان ايك > 
[آل عمران:/!9]. 

05 الموصولة والنكرة» في نحو قوله تعالى: « ء: منحكم تن يُرِبِدُ ألدّناووِنكُم 
من يُرِسِدُ الْآجْرَة » [آل عمران: 105]. 

ومعنى (من) التكرة (أحد) كقولك (هل منكم من يساعدني؟) أي هل منكم أحد 


يساعدني؟ 
جاء في (دراسات لأسلوب القرآن 00 و م 0 
واسم موصول في قوله تعالى : « قري الككاس من يَفُولُ رب ايسا فى أَلدَقا وَمَالهٌ ف 


الْآِحِرَةَ هِنْ خَلدقِ» [البقرة: ٠٠‏ 0 
جحاء في الكتاب : (رهدا باب مأ يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المعرفة) إذا بني على ما 


قبله وبمنزلته في الاحتياج إلى الحشو ويكون نكرة ة بمنزلة رجل وذلك قولك (هذا من اعرف 
منطلقا) و(هذا من لا أعرف منطلقا) أي هذا الذي قد علمت أنّي لا أعرفه منطلقأء وهذا ما 


16 «دراسات اوت القران الكريم'‎ )١( 
05/0 البرهان‎ ١ 17 
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معانى النحو 
عندي مهينآ. وأعرف ولا أعرف وعندي حشو لهما يتمان به فيصيران اسمأء كما كان (الذي) 
لد يتم إلا يمحشوه . 


وقال الخليل: إِنْ شئت جعلت (مَنْ) بمنزلة إنسان وجعلت (ما) بمنزلة شيء 
نكرتين ويصير (منطلق) صفة لمن و(مهين) صفة ل (ما). . . 
ويقوي لي أيضاً أن (من) نكرة قول عمرو بن قميئة : 
يارت من يبغض أذوادنا رحنا على بغنضائه واغتدين 
ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة»"'' . 


الحمل على اللفظ والمعنى: 


مَنْ وما في اللفظ مفردان مذكران وقد عرفنا أنهما صالحان للمفردء والمثنى. 
والجمع المذكر والمؤنث» فتقول: جاء من فازء ومن فازت» ومن فازواء ومن فزن» 
واشتريت ما باعه خالد» وما باعهاء وما باعهن . 
وييجوز مراعاة لفظهما أعني الافراد والتذكير كما يجوز مراعاة المعنى قال تعالى : « ومن 
ألنَّاسَ من يَقُولُ ءَامَنَا شه وَياليو و لآير وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة:8] فقد أعاد الضمير على لفظ 
(مَنْ)ء وهو الإفراد والتذكير فقال (من يقول) ثم أعاده فيما بعد على معناهء وهو الجمع فقال 
(وما هم بمؤمنين) فالمقصود ب (مَنْ) في الآية الجمع؛ لكن حمل الكلام على لفظه في 
الأول ثم حمله على معناه فيما بعد. ونحوه قوله تعالى : #8 وَمَن يقت سكن يِه ورسُولو. ‏ 
وَتَصْمَلْ صلِحًا نهآ برها مَرََينِ َتنا ََاردْهًا حكَرِيمًا4 [الأحزاب ١:‏ 1] فقد أعاد الضمير 
أولاً على لفظ (من)». وهو الإفراد» والتذكيرء فقال (ومن يقنت) ثم أعاده على معناه وهو 
الإفراد والتأنيث فيما بغد فقال (وتعمل صالحاً نؤتها أجرها). غير أنه يجب مراعاة المعنى إذا 
حصل لبس بمراعاة اللفظ فلا تقول (أعط من سألك) إذا كان السائل أنثى بل تقول (أعط من 
سألتك) لثلا يلتبس المذكر بالمؤنث. وتقول (لقيت من احبها) إذا كان المحبوب أنثى ولا 
تقول (من أحبه) إلا إذا كان هناك قرينة فإنه يجوز عند ذاك مراعاة اللفظ . ظ 
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معاني النحو 

وكذلك يجب مراعاة المعنى إذا حصل قبح بمراعاة اللفظ. وذلك كأن تقول (من هي 
كريمة سعاد) فإنه يقبح أن يقال (من هي كريم سعاد) لأنه يؤدي إلى الإخبار عن المؤنث 
بالمذكر وهذا لا يجوز لأن الخبر المشتق يطابق المبتدأ . 

وفيما عدا ذلك يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى»؛ وقيل ان مراعاة اللفظ أحسن وأولى 

عند العرب . وإذا اجتمعت المراعاتان» فالأولى تقديم مراعاة اللفظ» ثم مراعاة المعنى كما 
000 أكثر ما وردفي القرآن الكريم» قال تعالى: # وم و سني ليد وَجَعَلْنَا عَلَ فوم 

ن يَفْقَهُوه» [الأنعام : ؟] فقد بدأ بالحمل على اللفظ ثم حمل على المعنى»''. 

عله يانه ورد في القران الكريم مراعاة ا ابتداء أيضاً وذلك نحو قوله #ومرّح 
لين من يَُوسُوت لم ويَصَمَنُوت حملا دون للك وكا لَهُمْ حفظيرك 4 [الأنبياء : 45] 
وقوله 9 وَمِمْهم من ينْتممونَ إلِك4 د 
ظ والخلاصة أنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى, إلآ إذا اقتضى الموطن مراعاة المعنى 
للبس أو قبح . شرا حي يكرد ل اكلم الت فريك لمر عاد الاقف أر مراعاة المعنى 
ارم و فقد راعى القرآن الكريم اللفظ مرة وراعى المعنى مرة قال تعالى : 

ونم من سس تئر رق أت تيع اشم ولو 6 لا يقرت متهم يط إن أت 21 
دكريا! حي ولو ثرا وأ لا يبصروت 4 [يونس 04-1 قال مرة اليستمعون) ومرة قال: 
(ينظر). وقال: 8 مت تن يني رلك 5 وَجْعَلد عل قُلْوييَ أنه أن ”5 يفقهوه وف ءَاذَاحهِمَ و4 
[الأنعام : ©1] فقال هنا (يستمع إليك) وقال ثم (يستمعون إليك) فما السبب؟ 


وقال 7 9# ومر ب مل لوم منجلة جك تضرف بن تخا الات 
ديد رح فيها وَدَلِكَك الْعَوْرُ المَِيِمْ و وم ن يَقْص الله ورسولم وَيَتَعَدَ حدودم 
يدك كَارًا كلد فِيهكاوَلَهُ عَذَارْك مُهِيرك» [النساء : ]١5-17*‏ فقال مرة (خالداً فيها) 


دد انال علد فوا نامي اللدا 


.فلا بد في الكلام البليغ من سبب يدعو إلى ترجيح أحد التعبيرين على الآخرء وقد ذكروا 
شي التمريق بين هذه الاستعمالات وأمثالها أوجهاً فمما ذكروه في التفريق بين الاستماعين 


, )087 /7( «معترك الأقران»‎ .)41/ /١( انظر «الرضى على الكافية» (؟/ 57) «الهمم»‎ )١( 
(؟) انظر «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» (188/5) . ظ‎ 
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ظ معاني النحو 

المذكورين آنفاء ان قوله تعالى: 9# َنم كن يسم ليك وَجَمَذنَاعل لوي م أكِنَة» [الأنعام : 6؟] 

بالافراد ان الآية نزلت في بضعة رجال من قريش. وهم أبو سفيان» والنضر بن الحارث» 

وعتبة وشيبة» وأمية» وأبي بن خلف» بخلاف آية يونس فإن المراد بهم جميع الكفار ممن 

يستمعون إليه. فوحَد الاستماع في الأنعام لقلة المستمعين. وجمعه في يونس لكثرتهم ففرق 
بين الجمعين؛ فجعل الافراد للقلة والجمع للكثرة ليوافق فى اللفظ اسع 


ونحوه قوله تعالى ط وهم من يست لِك حو دا روأ ون ند لك مَالُوأ» [ محمد ]١7:‏ فجاء 
به بلفظ المفرد لأنهم بحضرته. بدليل قوله (حتى إذا خرجوا من عندك) أي هم قلة بخلاف 
أية يونس » فانظر أنه لما كان المستمعون ة لا نان ؛ أفرد اللفظ ولما 
كانوا كثيرين في آية يونس حمل على المعنى فجمع 


وأما اقراد النظر في قوله تعالى : (ومنهم من ينظر إليك)”قهنو للسيب: نفسه: فا 
المستمعين لما كانوا أكثر من الناظرين» لأنه يراد بالمستمعين جميع الكفار كما ذكرنا جمع 
المستمعين ١‏ وأفرد الناظرين جاء في (روح المعاني) : «ومنهم من يستمعون إليك : و-جمع 
الضمير الراجع إليه رعاية لجانب المعنى» كما ار سر جاب اويل لد 
للايماء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع على ما يتوقف عليه النظر من 
الشروط العادية أو العقلية» " . 
وأما قوله تعالى: يد هذه بكب ترف ين يها الْأنهصرٌ تيبرت فبها» 
[النساء ]٠‏ وقوله 8 يُتَخِْكُ كتارًا ددا يسا » [النساء : ]١5‏ فقالوا فيهما إِنْ الحكمة في 
جمع الوصف أولاً 0 بالاجتماع المستلزم لزيادة الانس والسعادة عند أهل الجنة فإن 
0 لا تطاق» وأفرده لزيادة التعذيب عند أهل النار.ء فإنه تعذيب بالنار والوحدة -جاء 
في (حاشية .يس على التصريح) في هاتين الآبتين: «ولعل الحكمة في جمع الوصف أولاً 
' بذلك الاعتبار وافراده ثانياً باعتبار اللفظ ما في صيغة الجمع من الاشعار بالاجتماع المستلزم | 
للتأنس زيادة في النعيم؛ وما في الإفراد. من الاشعار الرحدة المستلزم للوحدة زيادة في 
التعذيب كما ذكره المولى أبو السعود». 


. 273737 /7( انظر «معترك الأقران»‎ )١( 
.)١19/١١( «روح المعاني»‎ 00 


١1 


معانى النحو 
وقيل: انه «لما ذكر فى الأول جنات متعددة لا جنة واحدة وقال”' يدخله والضمير 


المنصوب في يدخله وإن كان مجموعاً في المعنى» فهو في اللفظ مفرد. من حيث هو مفرد 1 
والمفرد من حيث هو مفردء لا يصح أن يكون في جنات متعددة معأء فجاء خالدين لرفع هذا : 


الإيهام اللفظى فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحاً. أما الآية الثانية 
فذكر فيها ناراً مفردة فناسبها الافراد فى خخالداً)7" . 

وعلى كل فلا بد من سب يدعو إلى ذلك . 

من وما والذي: 


إنَ كلاً من (ما) و(مَنْ) و(الذي) اسم موصول» غير أنها لا تتطابق في المعنى . 
والاستعمال. فقد عرفنا أن (من) غير (ما) وأنهما غير (الذي) وقد تستعمل (الذي) في تعبير 


لا تستعمل فيه من أوما والعكس صحيح . 


-١‏ فقد عرفنا ان (الذي) وضع وصلة لوصف المعارف بالجملة» فهو في الأصل صفة 
بخلاف من وما فإنهما لا يقعان صفة” " لأن المراد بهما الذوات. وليس معنى قولنا السابق إن 
(ما) تقع على صفات من يعقل» أنها تقع نعتا له» بل المعنى أنها تقع على ذات متصفة ‏ 
بوصف ما من صفقات العقلاء . ولذاتقع (الذي) في تعيوات لا يصح وقوع من وما فيها ف 


يصح في قوله تعالى مثلاً 8 أَذْدُرُوا يِعَمَقَ ألَىَ أَنْصتٌ نت لتك [البقرة: ٠‏ 8] أن يقال: اذكروا 


نعمتى ما أنعمت عليكم ولا في قوله 9 وَفَعَلتَ فعلتلك ألْتٍ فَعلت4 [الشعراء :9 أن يقال : 
وفعلت فعلتك ما فعلت. 


-١ 2‏ إن كلمن )وام اسم موصول مشترك ف امقر والمثنى؛ والجمع؛ المذكر ‏ 


9 0000 
لذوات غير العقلاء ولصفات العقلاء كما مر فإذا أردنا لأمر بلاغي أن ننزل غير العاقل منزلة. 
العاقل فلا بد أن نضرب صفحاً عن استعمال (الذي) إلى (مَنْ) لأن (الذي) إذا استعملت في 


)1١(‏ كذا ولعل الأصل (قال) بحذف الواو. 
(؟) «حاشية يس على التصريح» .)١5١ /١(‏ 
() «حاشية الصبان» (١1//ا١١).‏ 


معانى النحو لبلب بإب يبابس 00000 ١11‏ 


العاقل وغيرهء كان استعمالها حقيقياء وكذا إذا أردنا أن ننزل العاقل منزلة غير العاقل 
استعملنا (ما) لا (الذي). 

تقول (مَنْ الذي كنت تكلمه؟) فيقول: (مَنْ كنت أكلمه حصاني). وتقول (مَنْ الذي 
انجاك؟) فيقول : (مََنْ انجاني فرسي) فقد نزل حصانه منزلة العاقل باستعمال (مَنْ) ٠‏ . 

وتقول لصاحبك (أتحدّث إلى ما ترى) منزلاً العاقل منزلة غير العاقل» لأنه لا يفهم عنك 

ولا يتأتي هذا القصد باستعمال الذي . 

4- إن كلاً من (ما) و(مَنْ) قد يحتمل أكثر مِنْ معنى فقد تحتمل (مَنْ) الشرط ‏ 
والموصولية والاستفهام. وتحتمل (ما) الشرط والموصولية والاستفهام والنفي في كثير من 
التعبيرات بخلاف (الذي) التي هي نص في الموصولية . 

ومن هذا يتضح أن التعبير ب (مَْ) أو (ما) قد يكون محتملاً عدة معان 50 انحن" 
بخلاف الذي . 

ه- إن (الذي) اخص من (ما) و(مَنْ) لطبيعة اشتراكهما في أكثر من معنى» ومعنى ‏ 
( أخص) أنها أكثر تحديداً ووضوحاً من ذينك» فهي على هذا أعرف منهماء. لتحديد معناها 
ووضوحه: جاء في (حاشية شية الصبان) إن الموصول «أعرفه ما كان مختصاً ثم ما كان م* مشتركاً . 
ؤيظهر ان أعرف كل منهما ما كان معهوداً معيناء ثم ما للاستغراق» قورها للفعس لعن 
الموصول للثلاثة كأل والاضافة»”'"' . 

.وكذا استعملها القرآن الكريم . 

قال تغالى : ظ وَيَشُوُوست ططاعَة وَإدَا بين نو َ يت َب مب عََْألِى تَُوْل وه 
دما سو 2 [النساء : ]4١‏ فقال (غير الذي تقول) ثم قال (والله يكتب ما يبيتون) فعجاء 
في أحد ا ب (الذي) والآخر ب (ما) وذلك أن أحد الموضعين أعرف من الآخر 
فالذي يقوله أعرف مما يبيتون لأن الأول معلوم عند المخاطب متفق عليه ببخلاف ما يبيتود 
فإنه مجهول عنده إذ هو لا يدري ماذا ييتون فجاء للأخص المعلوم بالذي والآخر بما. 


.٠١ال‎ /١ حاشيه الصبان‎ 4)١( 


م ينان امد 
,قال: ا َكَوئل الى َي بألرن» [البقرة :8؟؟]. 


:ا« ولا يل لَحكُمْ أن تَأْحْدُوأ مآ َاتَبَشُمُوهَنَّ سَيْمًا ل أن يَاهَآ © [البقرة : 79؟]. 
0000 الأولى بالذ ي والثانية ب (ما) لأن الأولى في حقوق النساء وواجباتهن. وهي 
معلومة والثانية في المهر ٠‏ ا ل لل ل ل لق 
م اع ب (مأ). 


ا ١‏ خم برح اغيو يوه لير مس 1 دخ 


وقال: # من عجل صَدِدِمًا من دَكَر أو ا اما طبه ولتجز ينهم 
لك ِأَحْسَن ما حكانوا يَمٌمنُون» [النحل : 917 ] وقال : 
# وَالدنَ اميأ وَعَمِلُوا لصحت لسُكفْرنَ عذهمْ سَيَنَانَهمْ ولجر بهم عدن الزق كانا تلن 4 


017 ها 


2 


نه 


فقد قال في آية النتحل (بأحسن ما كانوا يعملون) وقال في آية العنتكبوت (أحسن الذي 
كانو! يعملون» وكل منهما هو المناسب لموطنه . 


وذلك أن قوله (من عمل) عام لأن (مَنْ) شرطية وهي نكرة؛ فتشمل كل عامل وفسره 


بقوله (من ذكر أو أنتى) وهو نكرة» ثم نكر العمل فقال (من عمل صالحا) فجعله عاماً أيضاً 


ولذا جعل الجزاء عاماً فجاء ب (ما) وقال (بأحسن ما كانوا يعملون) . 
وأمًا اية العنتكبوت فقد جاءت ب (الذي) لا ب (من) وهو اسم موصول معرفة». ثم عرف 
العمل الصالح فال (وعملوا الصالحات) ولذا جعل الجزاء مخصصاً. فجاء بالذي فقال 


ونظير هذا قوله تعالى : « وى جه يلتق , يك بك هم الت مدقو بت لم ما 
مكاورت د رك جز الُخيبيو كير اه عتم انوا لع عملأ ملم 


0 ان حك را جما [الزير و 1 


التترين انه لوا قال ظ رارك عاد لمق وك دق ينه نبداء يه وديف تضهن العاء 
فقال ل بِآَحْسَن الى انوا يَعْمَلُونَ» . وهي نظيرة الآية السابقة فاستعمل (ما) لما هو عام 
و(الذي) لما هو خاص . 


ل سس يه يوسييت ميا يعم لوي تسمه لصي لسعم سسع سي ومع عمد يعم - ل 


معانى النجو 0ك 6" ١‏ 


2 اس 


. اى: 


وهى مبهمة ويتعين معناها بالمضاف إليه» فقد تستعمل للعاقل وغيره؛ فمن استعمالها 
للعاقل قوله تعالى: 8 ثم لننزعرج مِن ل شِيعَةٍ يم أَسَد عَلَ لمن عدي 4 [مريم:14]. 
ومن استعمالها لغير العاقل قولك (كل أي الطعام يعجبك) . ظ 

و(أيّ) تكون استفهامية» وشرطية» وصفة» وموصولة» ويتميز كل منها عن الآخر 
بالاستعمال فإذا قلت مثلاً (علمت أيّهم هو قائم) بنصب (أيّ) كانت موصولة لا غير» وإذا 
قلت (علمت أيهم هو قائم) بالرفع كانت (أي) استفهاماً؛ لأنْ الاستفهام له صدر الكلام فلا 

وتقول (أيهم سألت أجابك) فإن قلتها بالرفع كانت موصولة وكان مفعول (سألت) 
محذوفاً والتقدير (أيَهِم سالته أجابك) وحذف مفعول الصلة كثيرء وفعل الصلة لا ينتصب 
الموصول. وإن قلتها بالنصب كانت شرطأ. 

وقد تحتمل (أيّ) أكثر من معنى» فقد تحتمل الموصولة؛ والشرطية» في نحو قولنا (أيّ 
الرجال سألته أجابك). وتحتمل الموصولة والاستفهامية في نحو قولنا (علمت أيهم قائم) 
ونحو قوله تعالى 8 وَلَنعْلمِنَ أينَا أسَدّعَذَابا و4 [طه: ]27١‏ . 

ثم إن أيأ ملازمة للإضافة في كل أحوالها التي ذكرناهاء فإِنْ كانت موصولة أضيفت إلى 
المعرفة» وَإِنّْ كانت صفة أضيفت إلى النكرة نحو (مررت برجل أيّ رجل) وإنّ كانت شرطية 
أو استفهامية صيحت اضافتها إلى التكرة والمعرفة» وقد ينوى المضاف إليه نحو (مررت بأيّ 

وهى معربة بخلاف سائر الأسماء الموصولة الأخرى وتبنىئ في حالة واحدة. وذلك إذا 
أضيفت وحذف صدر صلتها نحو (احترم أيهم أكبر) قال الشاعر : 
إذلافجا لقتميتث تمن فالمتك فسلم على أيهم أفضل 


. )1/4/١( «الرضى على الكافية» (1/ 14): «ابن عقيل؟‎ ,)791//١( انظر «سيبويه؟‎ )١( 


١١ 


معاني النحو 


ذا: 


وذكوث اهيها مَواض ولا يعدم ومن الاستفهاميتين نحو قولك: ماذا فعلت ومَنْ ذا قابلت 
أمحمدٌ أم سعيد؟ بمعنى ما الذي فعلت؟ ومن الذي قابلت؟''' وسيرد لها مزيد من التفصيل 
فى باب الاستفهام إن شاء الله تعالى . ظ 


دو: 

وترد اسماً موصولاً في لغة طبَّىء يقولون: (هذا ذو قال ذاك) يريدون: هذا الذي 
م 2) 
قال “داك :*. 


وبقية العرب لا يستعملونها لهذا المعنى. 
حذف الاسم الموصول 


يجوز حذف الاسم الموصول إذا علم وذلك إذا عطف على مثله وذلك نحو قوله تعالى : 
7 َامنَا الى أزلَ اند سك » [العتكبوت:17] أي والذي أنزل إليكم أن المندن 
انان الو © وكقوله تعالى: 8 بل لم مَا فى أَلسََموَتِ لض كل لَمُ فَليدنُونَ » 
[البقرة: ]١١7‏ وقوله 8 وََهَ يدم في أَلسَّموتِ وَالْأَيْضِ » [الرعد : 16] فههنا اسم موصول 


مقدر لأن الذين في السماوات غير الذين في الأرض . 


وقد يتكرر الموصول» وذلك نحو قوله تعالى: 8« وله يَسَجَدُ ما فى لسَّمنوْتٍِ وما ف 
لض » [النحل 4؟] وقوله : 9 بم عمد اس و يه 0 


وليس كل عطف بلا ذكر للاسم الموصول معناه إن الموصول محذوفء وإنّما تقدير ذلك 


006 0 وال 


يعود إلى المعنى. فليس في قوله تعالى : « هدى يَنْبِرِينَ الذين يَؤْمُونَ بالحِبِ ويقيمون 
|| الختلره 4 [التقرةة؟ + ]انتم موضيول مححذك :لآن اللمن يؤمنوت بالحيب ويقيموك الصلاة 


هم صنف واحد وليسوا صنمين 


.)5١ 15 /١( انظر #سيبويه)‎ )1١( 
117 “امم يعن نر‎ 150 
.)84-84/1١( فو «الهمع»‎ 


دسث 


معاني النحو 
ونحوه قوله تعالى : # أيَحَمَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِيبا وَيَسْفِك ألدِمَآء» [البقرة 77] فليس في 
هله الآنة بعدف) ١‏ اسمس تعدا لق عقف ماحد وهوالانسان. 


فالمعنى هو الذي يحدد ما إذا كان ثم حذف أو لاء فإذا امتنعت صحة المعنى بدون 


ومن هذا يب يتبين انه يجوز ذكر الاسم الموصول وحذفه؛ إذا قام دليل على حذفه. وقد 8 
القران الكريم الاسم الموصول في مواطن ؛ 07 فقد قال مرة : # لمم 

فى السَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضِ » [طه :1] وقال مرة أخرى : : < لم مَا ف السَمْوْتِ وَالْارض » 
[البقرة: .]١17‏ وقال مرة : : «وَآَهيِعَُماى ألمت ومَافىالْأرنْ» [الحجرات ] وقال 
ا ار : قر 5 والْأرضِ-* [العنكبوت *8]وقالفرة: 9 سبّح يله 0 
ما فى أَليَّمَْوَتِ وما فى الْأَيْضٍ » [الحشر : ]١‏ وقال مرة أخرى : ١‏ سيد كه نافى سات والاديت» 
[الحديد : ١‏ ] وهذا يقتضينا المساءلة عن سبب ذكر ما ذكرء وحذف ما حذفء إذ من 

2206 تأم| يماض لحيل مويو لهال : # من فى ألسَمواتٍ وَالأرض » 
ول من ف ألسَّموَتِ وَمَن ف ألْأرْضٍ » وقوله : : « ماف المت وَالارض »> وقوله: #مَاقَ 
تيوت واف الْرْضْ» فوجد «أنه حيث قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول والظرف 
ألا ترى إلى المقصود في سورة يونس"' من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في الأرض وإلى 
المقصود فى آية الكرسى”"' من إحاطة الملك؟ 

وحيث قصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلآأ مرة واحدة إشارة إلى قصد الجنس. 
وللاهتمام بما هو المقصود في تلك الآية؛ ألا ترى إلى سورة الرحمن ''. المقضود متها علو 
قذزة انه تعا لق وعلتعة بوشأنة وكوتة تننؤؤلاً ولع يقصيد افراد النبائلين 91" . 


)١(‏ يعني قوله تعالى 8 ل ا ا لت دعوت هن 
ست ا شكاء إن يَتَعُو إلا ألظَنَوَإنَ هُمْ إلارصوت# [يونس ]. 

ف يعني قوله تعالى 9 لَوُمَا لوت واف لأرْضن؟ [البقرة 66 ؟]. 

(9) يعني قوله تعالى : ا َعَم من في لسوت وَالدرضٍ كل يوْمِ هرف مأو [الرحمن :19]. 

(:) «البرهان» (5/ /9/5-1). 


١7 


معاني النحو 

وهذا صحيح فإنه إذا قصد قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول وذلك نحو قوله تعالى: 
7 قحف ضور فَصَعِقٌ من فى السّمَنوتِ وَمَن في الأَرْضٍ إلا من سآ 4 [الزمر : 18] فهنا قصد 

لتنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض على وجه التخصيص فكرر (من) لذلك 

عن قوله تعالى: 8 يوم ينفح في ألصُور فَفَرْعَ مُن في سمت وَمّن في لْأرضٍ إِلَّا من سَسَآء 
أنه » [النمل : /41]. 

غير أن هذا واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول» وليس هو السبب 
الوحيد. وهناك أسباب أخرى للتكرار منها 

أنه إذا كان الموطن دالاً على التفصيل والإحاطة كرر الاسم الموصول بخلاف ما إذا كان 
الكلام مجملاً غير مفصل» وذلك نحو قوله تعالى : ١‏ يوم بَِعَُهُمُ أله حِيمًا فِيِتَثُهُم يمَا 
عأ 6 ار رامعل 6 ل نَىْو بيد ألم أن همل مَافى لسوت وما فى لاض ما 


ج بي بت 


تحكنوث ين بتر لكةٍ إلاموَإيمهُوََاخسَةٍ لاهو ساد سم سَهُم ولا دَق من ذَلِكَ وك أكْرَ إلَاهُوٌ 
0 معَومَ نما كاد ببشم يسَاعَمِ ابم مذ نه يحل ل نَىْءِ علي © [المجادلة : 5-/]. 

فكرر (ما) قائلاً (يعلم ما في السموات وما في الأرض) وذلك لأن الموطن موطن إحاطة 
وتعصيل | بخلاف قوله تعالى « قل كف با هبوتكم سيدا يَسَلَرماف ألسّموتٍ 
وَالأر ضح والَريح ءَامَنُوأ بالطل وحكهروأ َه وليك هم الْحَسِرُونَ > [العنكبوت : 057] 
فلم يكرر (ما) وأنت تحس الفرق واضحاً بين الموطنين والسياقين» فإن في آية المجادلة من 
ذكر لسعة علم الله وشموله وإحاطته بالجزئيات والتفصيلات ما ليس في أية العنكبوت؛ فقد 
ذكر في آية المجادلة أنه لا يندَ عنه شيء ولا يغيب عنه مجلس قل أو كثرء ثم ينبىء الله أهله 
بكل ما قالوا وما تناجوا به أحصاه الله ونسوهء وهو بكل شيء عليم» فأنت ترى في أية 
المجادلة من التفصيل ما ليس في أية العتكبوت فلما فصّل في أية المجادلة أعاد ذكر (ما)؛ 
ولما أجمل في العنكبوت أجمل في ذكر الموصولء» فلم يعد ذكره. 

ومن ذلك قوله تعالى 8 لَمٌَمَاف أَلسَّمنوتِ وَمَاف الْأَرضٍ وما يِنجُْمَاوَمَا عَنْتَ ألزّى» [طه : 7] 
فكرر (ما) لأن الموطن موطن شمولء. وإحاطة. وتفصيل» فقد ذكر أن له (ما في 
السماوات) و(ما في الأرض) و(ما بينهما) و(ما تحت الثرى) بخلاف قوله تعالى : © وَلَمٌمَاف 
لوت والأض وَل لين راصي أكْمَيرَ أ تتَفُونَ4 [النحل : 57] فأنت ترى الفرق واضحاً بين 
السياقين في التفصيل والإحاطة فكرر في موطن التفصيل» وأجمل في موطن الإجمال. 


ْ وش 
معاني م 0 
كع س بع مم 072 لع مارم 
ونتكوه قوله تغال " ٍ امد الى لهُمافى السمنوت ومَافِ الأرضٍ وله الحسد فى الايضة وهر 
]عر له” 7 ا سي ع ص ات م م 
كيم لَلْبرُ يَعْلمُ ما يلج فى الْأرضٍ وَمَا يج ينبا وما ينزْلُ مرب السَمَاءِ وما يعرج فها وهو البَحِيم 
مع بيو 


لمث » سا )تفص في مان اشن راح ذا كور الس الموصول ف 
موطن يخلاف قوله تعالى : © وَقَالُوا د ند أله ولدا فيه د بل لَمُ ما فى السََمُوتٍ وَاَلْارض كل 


َمُ فَدِيْنونَ» [البقرة:7١١].‏ 
ع م ص 20 


4 [الرعد مس ع 0 5 ألم أن أله أنه جد 1 
توت رن فى ايض وألشتش وَاقُ والبم وال اولوت و4 
[الحج ] فكرر (من) ههنا بخلاف الآية الأولى. وهام اللعمول وام ' في اية الحج فقد 
ذكز الثمينء والقمرء. والنجوم. والجبال» والكتسون والدوات» وكيرا من الناس ٠.‏ بخلااف 
اية الرعد» ففي مقام التفصيل كرر وفصّل وفي مقام الإجمال أجمل وأوجز . 

وقد يكون اعادة ذكر الموصول لأمر آخرء وهو ذكر أمر يتعلق بصلته فمن الملاحظ مثلا 

فى القرآن الكريم انّه إذا كرر الاسم الموصول فقال: ماف لسوت وَمَافى الأرضٍ» فإنه يريد 
أن بخص أهل الارض يذكر أمر من الأمور وإذا لم يكرر (ما) فاته لا يريد أن يذكرهم هم بأمر 
خاص بهم . وهذا ة في آيات التسبيح خاصة نحو قوله تعالى : : اسيم َه مَاي ألتَواتِ والْأرضٍ» 
[الحديد: ]١‏ و8 م سَجِّحَ يِه مَافى موت وَمَ فى الْأرْضٍ » [الحشر : ]١‏ فحيث كرر'(ما) في آيات 
الس ا ان الل سنا و ريس 

الك أمكلة على ذلك : 


3 
3 
©. 
3 


"لاله في سورة ة الحديد: ل سَبَّمَ َه ماين وات انار وهو يكم لم ملك لون 
2507 2 و م ارتم 
والارضٍ اي يح َع لو يبد ماد ل اوم 001 هو بحل سن ء يل هو 
ا اليم 


ألَزِى خَلَقَّ أَلسَموَت وَالْأنضّ فى سِنَةِ أي 0 عل ل باع ال رْضٍ وما يخرج يمنها وما 
ِلُ مِسَّ التَمل وميد فيا وهُوَمفَ2 ينما كحم د س4 [الحديد: 64-١‏ . 


وقال فى سورة ة الحشر : # سبح سَبِّحَ ينه ماف السَّمنواتٍ وما فى الْدرضٍ وَهُو اا ألْعَزِيرٌ لكر هو وَأَلْذِىَ 
ضح أ رن مالك من دكي أل رما تر أن بجوأ وي اتوي اتير 


عور عم امب مع ا. سه 4 إلى و1 


حُصُوهم ين لله هلهم أله مِنْ حَبْتُ ر يحَيس موأ وَدّفٌ في لوبو لحب يبوت بو ً تيم يدوج وَأيرِى 


11 


معاني النحو 


|] 2 


لْمَوْمِنِينَ فَاعيَيروأ يكل ألأبْسرِ)4 [الحشر: ١‏ 1 ل ا م 


راس ا م 


57 


ا 520 


ويدلك على ذلك أنه في آخر سورة الحشر لم يكرر (ما) حين لم يذكر شيئاً عن أهل 
الأرض بعد الآية فد قال : ضٍِ هو أن نَهُ الْحَيلقٌ ا كار المصرد 1 له الاسمكه لحت يسيع هما فى 
لسوت وَالْارضٍ وَهْو لعزي للْكيِرُ 4 [الحشر : 14] فكرر في أول السورة وأجمل في آخرها 
لما ذكرناه والله أعلم . ونحوه ما جاء فى سورة الصف قال تعالى «لسَبَّمَ وماق السَمُوَتٍ 
َمَاف الَْرضٍ وهو الْعَرِيرُ امير :أ ب 0 م تَفُولُوت العو كفنا 
عِنْد الله أن تَمُولُوا ما لا تَفَمَذُورت نري إنَّ أ يِب المح يُفكِتلُورت في مله 0 
سكن مَرَصوَصٌ +427 [الصف ١:‏ 50 فكرر (ما) لأنه 
خص أهل الأرض بعدها بالذكر . 

ونحوه قوله تعالى : ظيُمَيَح َم لسوت وَمَاف الْأَرّضٍ أَلَلِكِ الْفُدُوسٍ الْمَرِرِ لكر هْوَ ألْرِى 
ا مَنْهُح يشاعم إتند- وي ويْعِلمَهُمْ الكتب وَللِكَة ون كوأ من مَل 
ِنى صَلَيلٍ مين وءَاحَرنَ مهم لم بْحَفُوأ يوم وَهُوَ لمر احكيم 4 [الجمعة:١-]‏ ويمضي في 
الكلام على أهل الأرض . ونحوه قوله تعالى :و مي يُومافى التعات وما الأ الاك 
َلَهُ الْحَنَدُ وَهْرٌ حك كُلْ شَىء مدير هْوَ الى حَلفَي فك حكاف” ومسك مُؤْمرة َه يما نملو 
بصِير » [التغابن: ]7-١‏ ويمضي في الكلام على أهل الأرض . 

افكل موطن كرر فيه (ما) أعقبه بالكلام على أهل الأرضء في حين قال في سورة النور: 


52007 سوير 3 م سا7 و 3 ل > م 
و ارك ل للش ايف الحك الات واي ملت ل قد غلم صَاا نر ومسييحه واه عليما 
سإ اي برع سرياس و عطلااى مي ممه رعره سس 1 سي ري ع عر 
يما يفعلوت وله وملك السعلات والارض ولك ألو امير لمصير ألوئر أن أ يس مايا شم لِفَْ لف يدنم ثم يجعلم 
م عدص بمو وعمس بعرو سم نين 


كما فرى الود * حر من لاو لم اه جاوو يوق ةد 


- موحي 
4 0 ص وسور د 


يل وَالتّهار إن في ذَلِك لعبرة لَأَذل الْابْصرِ » 


م 6 


بشاء ب سنا بوهه يدعت ادر بك أ 20 


فلم يكرر (من) إذ لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض . 


معانى: النحو اس بم 1958[ 
وهذه نماذج لأسبات الذكر والحذف» وليست حصراً لأن مواطن الكلام لا تنحصر وإنما 
هي أمثلة يترقى بها إلى ما بعدها. فالمتكلم البليغ إذا فصل في موطن وأجمل في موطن فلا 
ند لذلك من سبب يقتضيه المقام . 
حذف الصلة 
ظ يجوز قليلاً حذف الصلة إذا علمت أو إذا أريد بها الإبهام فمن الأول قوله : 
أي نحن الذين عرفوا بالشجاعة وعدم مبالاتهم بأعدائهم ''. 


وقوله : 
فإن أدع اللواتني من أناس أضاعوهن لا أدع الذي" 
أي إن أدع هجو هؤلاء النساء الضعاف اللاتي أضاعهن الرجال» لا أدع هجو الرجال 
الذين أضاعوهن وذمهم على فعلهم'" . 


ومن الثانى قولهم (بعد اللتيا والتى ) أي بعد الداهية التي وصلت إلى حد من العظم 
لا يمكن شرحه وتقاصرت العبارة عن كنهه!*' واللتيا هي الداهية العظيمة . 

فيجوز حذف الصلة إذا أردت إبهامها على السامع. ليذهب الذهن بها كل مذهب أو لأنك 
تدعي أن الصلة لعظمتها وفخامتها لا تدخل في حيز البيان ولا يحيط بها اللفظ . 


.)49/1١( «الهمع»‎ »)١47/١( «التصريح»‎ )1١( 
. 2037١ /1( (؟) «الرضى على الكافية» (4)78-571//1 (وفي خزانة الأدب :لا أدع الذينا»‎ 
.)01١ «خزانة الأدب ولب لسان العرب للبغدادي» (؟/‎ )( 


(85) «ابن يعيشن"» (م/ ١6١‏ ). «الرضى على الكافية» (؟5/ 354)) «التصريح» .)١475-1557/١(‏ 


1) 


معاني اد حوى . 


المستدأ والخبر 


يحد النحاة المبتدأ بأنه الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير 5 مخبراً عنه 
أو وصفا رافعاً لمستغنى به. 

فالاسم يشمل الصريح والمؤول نحو 9 وَأن تَصُومُوا حت لَحكُمْ » [البقرة: 184 
والعاري عن || لعوامل اللفظية مخرج لنحو الفاعل واسم كان» وغير الزائدة لإدخال نحو 
(بحسبك درهم) و# هل مِنْ خَللقٍ عبر أله 4 [فاطر : ”'] ومخيرا عنه أو وصفا مخرج سماء 
الأفعال والأسماء قبل التركيب . 

ورافعاً لمستغنى به به يشمل الفاعل نحو: أقائم الزيدان؟ ونائبه نحو أمضروب* 
العبدان. . . ! داه مبتدأ له خبر. ا ا ا ا 

ومن هذا الحد نرى أن المبتدأ على قسمين 

؟- مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر مثل أقائم الزيدان؟ 

وأورد قسم من النحاة على هذا الحد أنه غير جامع. إذ لا يشمل نحو: (أقلّ رجل 
يقول ذلك) ٠‏ ولا (غير قائم الزيدان) فإنْ (أقل) مبتدأ ليس | مخيراً عنه. لافنا رانم وان 
جمله (يقول ذلك) صفة. و(غير) ليست وصفا ولا مبتدأ مخبراً عنه(؟) 


وعلى أي حال فهذا الضرب الأخير قليل واستعمالاته محدودة . 
التقديم والتأخير 
تقول العرب يجتهد ريد. وريد يجتهده وزيد مجهد؛: ومجتهد زيد» .وريد فى 
الدار. وفي الدار زيد. 000 0 اا ال ا ل يي 
وا اموا اماو سود اموي و0 


.)١50-1514/١( وانظر «التصريح؟‎ ,.)189-188/١( «الأشموني؟‎ )١( 
.)189/1١( «حاشية الصبان»‎ )( 


١س‎ 


معاني النحو 
التقديم. كما إِنْ الأصل في الجملة التي مسندها اسم أن يتقدم المسند إليه على الاسم 
الح كر اليكل المددا شل ادر لكر زيد قائم. فان تقدم الخبر على المبتدأ 
نظرنا فى سبب ذلك . وهذا الأخير هو ما يعنينا الآن في هذا 5 تقديم 
الخبر على المتبذاً : 

أ- تقديم الخبر المفرد على الصبتداً: 

الأصل كما ذكرنا قبل قليل أن يتقدم المبتدأ على الخبر'' “نحو (زيد قائم) و(أخوك 
نائم) و(محمد مسافر) فمتى نقول: قائم زيد ونائم أخوك ومسافر محمد؟ 

إِنْ تقدم الخبر على المبتدأ في نحو هذا إِنْما يكون لغرض من أغراض التقديم. 
وأشهر هذه الأغراض هي : 

١‏ - التخصيص: إذا كان المخاطب خالي الذهن مما ستخبرهء قدمت له المبتدأ 
فتقول: (زيد قائم) و(محمد منطلق) فهذا إخبار أولي لا يعلمه السامع. ولكن إذا كان 
السامع يظر: أن زيداً قاعد لا قائم. انبغى أن تقدم له الخبر لإزالة الوهم من ذهنه فتقول 
له: قائم زيد. فجملة (زيد قائم) إخبار أولي ولكن جملة (قائم زيد) تصحيح للوهم الذي 
في ذهن المخاطب. إذ كان يظن أن زيداً قاعد فتقول له: (قائم زيد) أي لا قاعد . 

جاء في (المثل السائر) في قولنا (زيد كائم) و(قائم زيد): «فقولك (قائم زيد) قد 
أثنبت له القيام دون غيره وقولك (زيد قائم) أنت بالخيار في إثبات القيام له ونفيه عنه بأن 
تقول شارف ارتحالنى ارغير لل 

وجاء في (الإيضاح) : «وأما تقديمه -يعني المسند- فإما لتخصيصه بالمسند إليه 
كقوله تعالى # لَك دبك وَلحَ دِينٍ» [الكافرون:7] وقولك (قائم هو) لمن يقول: زيد إما 
قائم أو قاعد فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصء بأحدهماء ومنه قولهم (تميمي 
أنا). وعليه قوله تعالى 0100000ظ1 [الصافات : 417] أي بخلاف 


توعان 


خمور الدنيا فأنها تغتال العقول ولهذا لم يقدم الظرف في , .له تعالى «لارب فده 


.)977/1١( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)78/5( (؟) «المثل السائر»‎ 


1 


١11١ 


معاني النحو 
واو ساي 00 ا 


إخبار لك 55 0 ات فتقديمه 0 بالتعريف بانطلاقه)0"' . 

وي فيه أيضاً في تقديم خبر المبتدأ عليه في «نحو قولك : (قائم زيد) في (زيد قائم) 
فإنك إذا أخرت الخبر فليس فيه إلا الإخبار بأن زيداً قائم لا غير من غير تعرض لمعنى 
من المعاني البليغة بيخلاف ما إذا قدمته وقلت: (قائم زيد) فانك تفيد بتقديمه أنه مختص 


بهذه الصفة من بين سائر صفاته في الأكل والضحك أو تفيد تخصيصه بالقيام دون غيره 


من سائر أمغالة وتفيل«وجها اخرء وهو أنه يكون كلاماً مع من يعرف زيداً وينكر قيامه 
فتقول : (قائم زيد) رداً لإنكار من ينكره» '' ومن هذا الباب قوله تعالى : : # وأقترب الود 
لْحَنَّ فَإِدَا هم مَنخِصَةٌ صم الْذِنَ كَفَرُوأْ » [الأنبياء:937] فقدم الخبر (شاخصة) 
على المبتدأ (أبصار) لقصد التخصيص عادى الل , السائر) : «ومن غامض هذا الباب 
قولة عاك روا فيب الود الْحَنُ هذا م سخِصَة أ 2 نا ذاه نينا :قال 
ذلك ولم يقل : فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأمرين : 

أحدهما تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها. أما الأول فلو قال: فإذا أبصار 
الذين كفروا شاخصة لجاز أن يضع موضع شاخصة غيره فيقول: حائرة أو مطموسة أو 
غير ذلك فلما قدم الضمير اختص الشخوص بهم دون غيرهم . دل عليه بتقديم الضمير 
أولاً ثم بصاحبه اا 

وجاء في (الطراز) : «ومن رائق ذلك وبديعه قوله تعالى # وَآقَب الود الْحَقٌ فداه 

لذِنَ كَنَرُوأ» فإنما قدمه ولم يقل (أبصار الذين كفروا شاخصة) لأمرين : 
أمَا أولاً فلأنه إنما قدم الضمير في قوله (هي) ليدل به ات ات 


م الذ 


دون غيرهم من سائر أهل المحشر. 


.) ٠١١/1١ «اللإيضاح»‎ 00) 

(؟1) «الطراز» .)51١/5(‏ 

(*) «الطراز» (58/5). 

(4) «المثل السائر» (7/ 57).» وانظر «البرهان» (50/1/75) . 
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معاني النحو 
وأمًا اا فلا نه إذا قدم الخبرء أفاد 9 الأبصار مسختصة بالشخوص من سائر صماتها 
من كونها حائرة؛ أو مطموسة ال ووة !ل تشالت من صفات العذاب 0 

0 هزاة انام قولة قطان ب 1 كلتو انو قتي تقر دن اك (الحتر 1 
فقد قدم الخبر (مانعتهم) على المبتدأ (حصونهم) لنحو هذا الغرض. جاء في (المثل 
السائر) في هذه ال (افانه إنما قال ذلك وأ ألم يقل : وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو 

مانعتهم لأن في تقديم الخبر الذي هو (مانعتهم) على المبتدأ الذي هو (حصونهم) دليلا 
على فرط اعتقادهم في حصانتها وزيادة وثوقهم بمنعها إياهم. وفي تصويب ضميرهم 
اسماً لأن وإسناد الجملة إليه دليل على تقريرهم فئ أنفسهم أنهم في عزة وامتناع لا يبالي 

: : 0 
حصونهم مانعتهم من الله» ' 

"- الافتخار كقولهم: (تميمي أنا) فثمة فرق بين قولهم (أنا تميمي) و(تميمي أنا). 
فالأولى إخبار عن نفسه » وأما الثانية فللفخر بنفسه ع وقميلته . حاء في (شرح الرضى 
على الكافية) : «وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه معنى لا يفهم بتأخيره. وجب التقديم 
نحو قولك (تميمي أنا) إدا كان المراد التفاخر بغميم ) أو غير ذلك مما يقدم له الخير»” ". 

*- التفاؤل أو التشاؤم كقولك: ناجح زيد ومقتول إبراهيم. إلى غير ذلك من 
أغراض التقديم الكثيرة”؟“ وملاك ذلك أن العرب إِنّما يقدمون اللفظة لغرض الاهتمام 
وتتعدد صور. هذا الاهتمام . قال سيبويه: «كأنهم إِنّما يقدمون الذي بيانه أهمّ لهم وهم 
ببيانه اين وان كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم)””'. 


يقترن تن النعاةة: يعور تقذى للع طاو امد قراف المي ذا 


.)597/7( «الطراز»‎ )1١( 

(؟) «المثل السائر» (817/7). وانظر «تفسير الكشاف» .)71١7/"*(‏ 

فيه «شرح الرضى على الكافية» .)١١1//١(‏ : 
)0 انظر «اللإيضاح للقزويني» ,.)٠١١/1١(‏ «شرح المختصر للتفتازاني» 027١0‏ . 


.)١8/١( اسيبويه»‎ )5( 


1 
1 ا 


ب ل تي سس سن سس إن دن 
و(مقتوء: من .يشتوك" ليسن: معتاة أنك تقدم متى شئت ولكنك تقدم إذا اقتضى الأمر 
التقديم . 

وينبغي أن نعلم أن التعبير الواحد قد تختلف أغراضه بحسب المقامء فيكون مرة 
للاختصاص ويكون مرة أخرى للفخر فقد يمكن أن تقول (تميمي أنا) بقصد التخصيص 
كما يمكن أن تطلقه في مقام آخر بقصد الفخر والذي يعيّن ذلك إنما هو المقام . 

وهو كثير الشبه بالموضوع السابق. تقول: في الدار زيد وزيد في الدارء فما الغرض 
من ذلك؟ 

نحن نعلم أن المبتدأ إذا كان نكرة ليس لها مسوغ في الابتداء وجب تقديم الخبر 
الظأرف أو الجار والمجرور فتقول: (في الدار رجل) فتقديم الخبر هنا واجب» وليس 
لأمر بلاغي» ولا يسأل عن الغرض من هذا التقديم وإِنّما يسأل عن سبب تقديمه إذا كان 
المبتدأ صالحاً لأن يبتدأ به نحو: فى الدار أخوك . 


فالتعبير الطبيعي أن تقدم المبتدأ على الخبرء فتقول (زيد في الدار) فهذا إخبار أولي 


والمخاطب خالي الذهن. فإذا قلت (في الدار زيد) كان المعنى إِنَ المخاطب ينكر أن 


يكون زيد في الدارء أو يظن أنه في المكتب مثلاً فتقول له : 

في الدار زيد أي لا في المكتب . 

فهذا من باب الاختصاص . 

إن أهم غرض من أغراض تقديم الظرفء؛ هو الاختصاص والحصرء وذلك نحو قوله 
تعالى «الهُ الْمُْكُ وَلَهُ ألْحَمَدُ » [التغابن:١]‏ قُدَّم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى 
اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل لا بغيره''؟ ولو قال (الملك له) لكان اخباراً بأن 
الملك له دون نفيه عن غيره فتقديم الظرف أفاد حصره عليه واختصاصه به دون غيره. 


وتقديم الظرف للاختصاص لا ينحصر في باب المبتدأ والخبر بل ان تقديمه يفيد ذلك 


.)77/١( «المفصل»‎ )١( 
.)17 (؟) «الكشاف» (5977/5). «المثل السائر» (؟/‎ 


ساي (الطراز) في تقديم الظرف : «هو على وجهين : أحدهما أن 
يكون وارداً دلالة على الاختصاص. وهذا كقوله تعالى ألا إلى أََّهِ تصِيرُ الأمُورٌ » 
خورف ه] لأن المعنى أنَّ الله تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره ونحو 
. قوله تعالي 8 إِنَلئِم يام شم ين علدنا حسابجُم* [الغاشية : 17-78] وقوله تعالى 9 له الْمَلِك 
وَلَهُ الْحَنْدٌوَهُوَ عَكَ كُلِ تَىَء قدي 4 [التغابن:١]‏ فهذه الظروف لا وجه لتقديمها على عاملها 
إلا ما ذكرناه من الااختصاص . 
وثانيهما أن يكون تقديمه ماحل مراعاة المشاكلة لرؤوس الآي في التسجيع. 
وهذا كقوله تعالى 8 دجُو يَوْمهذر نَاضِرة إل ريا نَاظِرَة » [القيامة : 17-17] ليطابق قوله (باسرة) 
و(فاقرة) ونحو قوله < وَلنّيِ لات بأَلمَاقٍ إل مَيِكَ يومد آلْسَسَاقٌ4 [القيامة : "168٠-59‏ . 
أما الوجه الثاني الذي ذكره فلا أراه كذلك بل هو من باب الاختصاص أيضاًء 
ففى الآية الأولى تخصيص النظر إلى الرب سبحانه. وفي الآية الثانية تخصيص المساق 
لى الوب سبحالة ل إلى غير 
وجاء في (البرهان) : «لا تختص إفادة الحصر بتقديم الضمير الميتدأء بل هو كذلك 
إذا تقدم الدعل أو المفعول؛ 00 الجار والمجرور المتعلقات بالفعل» ومن أمثلته قوله 
تال « قل هو البَحمنُّ امنا بو وَعَلَيهِ 0 [الملك:9”] فإن الإيمان لما لم يكن 
ل ممأ 
يتوقف صحة الإيمان عليه؛ بخلاف التوكل. فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده 
بالقدرة والعلم القديمين. الباقيين قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من 
العبد على الله دون غيره. لأن غيرّه لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه»”'' . 
وجاء في (الاتقان): «كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعهرا | يفيد الحصر 
نعراة كان متفولا أوظيرقا آر تتجزورا ولهذا قبن فن:< إِيَاك. نعيد بد وَإِيّاكَ 
يه [الفاتحة : ] معناه نخصك بالعبادة والاسبتعانة رفي لك مه حون 4 
[آل عمران: .]١68‏ معناه إليه لا إلى غيره»” " . 


.)الا-ا/١/؟( «الطراز»‎ )1١( 
.)514 /75( (؟) «البرهان»‎ 
.)21 /37( «الاتقان»‎ )( 


اا حل ل تت ور ا 
له همم لا منتهى لكبارها وهمته الكبرى أجل من الده ”1) 


فلو قلت: همم له لا منتهى لكبارهاء لكان الجار والمجرور صفة لا خبراء لأن 2 
المبتدأ نكرة ويكون الخبر ”لا منتهى لكبارها» ولكن الشاعر أراد أن يجعل (له) هو الخبر 
فقدمه على المبتدأ ليعلم أن هذا هو الخبر لا قوله (لا منتهى لكبارها) . 

وقد يكون تقديمه لأمر يقتضيه المقام كقولك (زيد في الدار)» جواباً عن سؤال (أين 
زيد؟) و(فى الدار زيد) جواباً عن سؤال (من فى الدار)؛ فهذا ليس من باب الاختصاص 
أو غيره 9 ذكرناة وانفا قدمت+ الدق 56 المخاطب وأخرت الذي يجهله؛ ففى 
الأولى يجهل مكان زيد فأخبرت به وفي الثانية يعلم أن في الدار أحداً ولك بجها خر 
فيها فأخبرت بالذي يجهله. وابتدأت بما يعلم . 

فإنَ كان الكلام منفيًء نحو (لا ريب فيه): و(لا فيه ريب)» كان تأخير الظرف. يفيد 
نفي الشيء عن المذكور فقوله تعالى لا ريب فيهِ» [البقرة: 7] يفيد نفي الريب عن 
القران. وأما تقديم الظرف فهو يفيد النفى عن المذكورء وإثباته لغيره» فلو قال (لا فيه 
ريب) لنفى الريب عن القرآن وأثبته في غيرهء فيكون تعريضاً بالكتب الأخرى» جاء في 
المثل السائر): «وأما الثاني وهو تأخير الظرف وتقديمه في النفي فنحو قوله تعالى #الَمْ ' 
لِك الكتب لَارَيبَ فيهِ4 [البقرة: ١-؟]‏ وقوله تعالى : ظ لا فب عَولٌ وَلَاهُمْ عَنْها رفور » 
[الصافات: 47] فإنه إنما أخر الظرف في الأول. لأن القصد في إيلاء حرف النفي 
الريب». نفى الريب عنه. وإثباته أنه حق.» وصدق لا باطل وكذب كما كان المشركون 

يدعونه. ولو أولاه الظرف لقصد أن كتابا آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله تغال : 
“لا فيا عَوْلُ » فتأخير الظرف يقتضي النفي أصلاً. من غير تفضيل» وتقديمه يقتضي 
تفضيل المنفي عنه. وهو خمر الجنة على غيرها من خمور الدنياء أي ليس فيها ما في 
غيرها من الغول. وهذا مثل قولنا «لا عيب في الدار» وقولنا: «لا فيها عيس؛؛ 
فالأول نفي للعيب عن الدار فقط والثاني تفضيل لها على غيرها أي ليس فيها ما في 


.)7١( شرح المختصر)‎ .)٠١١/1١( "حاضيرإلا١‎ 6 


معان لخن سس ببس 45[ 


البرنها ره الع 


-وتقول «لا ضرر. عليك» فتنفي الضرر عنه من دون إثباته لشخص آخرء وتقول 
«لا عليك ضرر» فتنفيه عنه وتثبته لغيره أي كأنك قلت : ليس عليك الضرر وإِنّما على 
غيرك. جاء فى (البرهان): «وأما تقديم الظرف ففيه تفصيل فإن كان في الإثبات دل على 
الاختصاص كقوله تعالى: « ثم إِنَّ علدنا حِسَابهُم © [الغاشية : 17؟] . . . وإنّ كان في النفي 
فإِنّ تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنه كما في قوله تعالى : « لا فِبَاعَوْلَ وَلَاهُمْ عَنْها نرفو »* 
الغا نارت 7713 

والصواب ما أثيتناه» وهو أن تأخير الظرف يفيد نفي الشيء عن المذكورء وتقديمه 
يفيد النفي عن المذكور. وإثماته لغيره» ولا يفيد دائماً تفضيل المنفي عنه وإلا فقولك : 
دلا عندك صواب» ذم لا مدح. 

وربما فلت أللست تقول : نه إذا تعدم الظرف وكان الاسم نكرة لم ا عن سبب 
تقديمه نحو : «فى الدار رجل» فلماذا ذكرت هنا أَنْ تقديمه لمعنى؟ 


والجواب واضحء وهو إِنّه إذا كان ذاك في حيز الإثبات لم يكن له غرض» 
لأن تقديمه واجب وأما إذا كان في حيز النفيء فليس الأمر كذلك» لأن النفي من 
مسوغات الابتداء بالنكرة» إذ إِنّه بجوز أنْ يبتدأ بالتكرة بعد النفي» نحو (ما رجل في 
الدار) ولذلك كان تقديم الظر ف لغرض من الأغراض . ظ 

والتحقيق أن التقديم إِنّما يكون للاهتمام والعناية بالمتقدم؛ سواء كان لغرض الحصر 
أم غيره قال الإمام عبد القاهر: «واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرى 
الأصل غير العناية والاهتمام» قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنهم 


ا اء ل 7 0 
يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى وان كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم) : 


.)8١5 /5( «البرهان»‎ 484-41 /١( «المثل السائر» (5/ 0)45 وانظر «الكشاف»‎ )1١( 
.)175/8( (؟) «البرهان»‎ 
.)١5 /1( فيه «دلائل الإعجاز» (81) وانظر «اكتاب سيبويه»‎ 


١5 5 


ح- تقديم المبتدأ على الفعل : 
الأصل في الجملة التى مسندها فعل أن يتقدم الفعل على المسند إليه أو بة بتعبير آئخر أن 
يتقدم الفعل على الفاعل -كما ذكرنا- فإنْ تقدم المسند إليه على الفعل نظر في سبب 


معاني النحو 


ذلك. فالأصل أن يكون الكلام نحو (قدم سعيد) فإِنْ قيل (سعيد قدم) نظر في سبب 


ذلك. أو ,- بتعبير الكوفيين نظر فى سبب تقديم الفاعل على الفعل . 

ويذكر البلاغيون أغراضا لتقديم المسند إليه على الفعل أهمها : 

١‏ - التخصيص أو الحصر : إذا قلت (أعانني سعيد) كان إخباراً ابتدائيآًء والمخاطب 
خالي الذهن. فإن قلت (سعيدك أعانني) . فقد خصصت شقيدا بالإعانة وقصرتها عليه 
وذلك بأن كان المخاطب يظن انْ الذي أعانك خالد مثلاٌ» فترد عليه بهذا القول قال عبد 
القاهر : «فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل ٠0‏ فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل 
عليه فقلت: زيد قد فعل. وأنا فعلت». وأنت فعلت تء اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى 
الفاعل إلا أن المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين : 

.أحدهما جلي لا يشكلء» وهو أنْ يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنص فيه على واحد 
70 له وبرعم أنه فاعله دول وأعحد آخر أو درن كل أحد. ومثال ذلك أنْ 7 تقول .أنا 
كتبت في معنى فلان وأنا شفعت في بابه تريد أن تدعي الانفراد يذلك والاستبداد به 
وتزيل الاشتباه فيه» وترذ على من زعم أن ذلك كان عن غيرك. أو أن غيرك قد كشب فيه 
كنا كتيت . ومن البيّن في ذلك قولهم: اتغلمني بضب أنا حرشته»”'' . 


عر ررد 


ومنه قوله عاك : «وبالآخرز هم بوقون» [البقرة : 4] أي هم أهل اليقين المختصون 
به وكأن غير هم ليس من أصحاب اليقين جاء في (الكشاف) في هذه الآية: : «وفي تقديم 
الآخرة وبناء (يوقنون) على (هم) تعر يضس بأهل الكتاب ويما كانوا عليه من إثيات أمر 


الآخرة على خلاف حقيقته وأنّ قولهم ليس بصادر عن إيقان» وأن اليقين ما عليه من آمن . 


بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك»70''. 


' «دلائل الإعجازه (484) وانظر «المختصر على تلخيص المفتاح» (0)47 «معترك الأقرانء‎ )١( 


(١410/1١)ء‏ «البرهان» (/ 777). «نهاية الإيجاز للفخر الرازي» (؟5؟١).‏ 
(؟١)‏ «الكشاف»(١/60١١).‏ ْ 


05 7 لل عسي اللسسضية 


١6 


معاني النحو 

؟- تحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن السامع كقولك (هو يغيث الملهوف) لمن يظن 
,أنه لا يفعل ذاك فأنت لا تريد أن تقصر اغاثة الملهوف عليه وتحصرها فيه؛ ولكنك أردت 
أن تزيل الشك من ذهن السامع؛ قال الإمام عبد القاهر: «والقسم الثاني أن لا يكون القصد 
إلى الفاعل على هذا المعنى. ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد قعل» 
وتاي لفاك فأنت لذلك تيدأ بذكره وتوقعه أولأء ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه 
لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الإنكار أو من أن يظن بك الغلط أو التزيد ومثاله 
قولك: هو يعطي الجزيل» وهو يحب الثناء» لا تريد أن تزعم أنه ليس ههنا من يعطي 
الجزيل ويحب الثناء غيره. ولا أن تعرض بإنسان وتحطه عنه وتجعله لا يعطي ولا يرغعب 
كما يرغبء. ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه وأن 1 
تمكن ذلك في نفسه6”'' . ْ٠‏ 

ثم قال : «ويشهد لما قلنا إن تقديم المحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له أنا إذا 
تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار من منكر نحو أن يقول 
الرجل: ليس لي علم بالذي تقول فتقول له: أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ولكنك 
تميل إلى خصمي. . .أو يجيء فيما اعترض فيه شكء, نحو أنْ يقول الرجل: كأنك لا 
تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك» فيقول: أنا أعلم ولكني اداريه . أو في تكذيب مدع كقوله 
عز وجل < وَإدَا جَآموكح ءامنا وَقَد دلوا بَالْكُثْرِوهُمْ قد واو [المائدة: ]11١‏ وذلك أن 
قولهم (آمنا) دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به» فالموضع موضع 
تكذيب. أو فيما القياس فى مثله أن لا يكون كقوله تعالى : 8 وَأَعّمَدُوا من دونه ءَاإلهَة لا 
يَخلبُرس شيعا وهم لَشُونَ4 [الفرقان : “7] . 

وكذلك في كل شيء كان خبراً على خخلاف العادة وعما يستغرب من الأمر نحو أن 
تقول : ألا تعجب من فلان؟ يدعي العظيم وهو يعيا باليسير. . . ومما يحسن ذلك فيه 
ويككثر الوعد والضمان كقول الرجل: أنا أعطيك» أنا أكفيك. . . وذلك ان من شأن من 
تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام الوعد.ء وفي الوفاء به» فهو من أحوج شيء 
إلى التأكيد. . . 


.)117-115( «دلائل الأعجاز» (44) وانظر «نهاية الإيجاز؛‎ )١( 


١65 


معاني النحو 

وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنت تعطي الجزيل. . . وكذلك المفتخر. 
ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل مما لا شك فيه» ولا ينكر: بحال للنم يكد يعجيء. على هذا 
الوجه. ولكن يؤتى به غير مبني على اسمء فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من 
عادته أن يحرج في كل غداأة قلت . قد خرجء ولم تحتج إلى أن تقول : هو قل خرج. 
ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع. فتحتاج إلى أن : تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر 
المحدث عنه)”'* . 

- لتعجيل المسرة أو المساءة نحو (أبوك عاد) لمن كان أبوه غائباً. «السفاح 
حضرا. 

28 لأظهار تعظيمه أو تحقيره نحو قوله تعالى 7 الله يسَتَهِزِ عبِيمٌ * [البقرة: .]١6‏ 

ونحو السلطان حضر. الغبى جاء . 

ه- لغرابته نحو : القند مشىء» الأخحرس نطق . أو لغير ذلك”''. 

فإن كان المسند إليه نكرة وتقدم على الفعل كان المراد تخصيص الجنسء. أو الواحد 
تقول: (حضر رجل) إذا كان المخاطب خالي الذهن فإن قلت: (رجل حضر) كان 


السامع يعلم أن حضوراً حصل». ولكنه يجهل جنس الحاضر. أو كان يظن أنه امرأة فيقال 


له: رجل حضر أي لا امرأة. أو كان يظن أنه رجلان فيقال له: رجل حضر أي لا 


رجلان. جاء في (دلائل الأعجاز): «إذا قلت: أجاءك 0 فأنت تريد أن تسأله: هل 


كان مجيء من أحد الرجال إليه؟ فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن 
جنس من جاءه أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه ات 
ولكتلم ان عام سين دلق الات .وإذا كان كذلك كان محالاً أن تقدم الاسم النكرة 
وأنت لا تريد السؤال عن الجنس . . 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الاستفهام . فابن الخبر عليه فإذا قلت : 


.)١١5-1١١7( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 


(؟) انظر «المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني» »)415-4١1(‏ «الإيضاح؛» ,)017-07/1١(‏ 
«البرهان» (5/ 5172). 


0 


معانى النحو 
(رجل جاءنى) لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا امرأة» ويكون 
كلامك مع من عرف أن قد أتاك آت. فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول: (جاءني 
رجل) فتقدم الفعل)"''. 

وجاء في (الإيضاح): «فإن بني الفعل على متكر أفاد ذلك تخصيص الجنس» أو 
الواحد بالفعل كقولك: رجل جاءني أي لا امرأة ولا رجلان. وذلك لأن أصل النكرة أن 
كوف لواحن من الجنس فيقع القصد بها تارةإلى الجنس فقط كما إذا كان الممخاطب بهذا 
الكلام قل عرف أَنْ قد أتاك ات ولم يدر جنسه أرجل هو أو امرأة أو اعتقد أنه امرأة . 
وتارة إلى الوحدة فقطء. كما إذا عرف أنْ قد أتاك من هو من جنس الرجال». ولم يدر 
أرجل هو أم رجلان أو اعتقد أنه رجلان)07"” . 

وجاء فى (معترك الأقران) : «أن يكون المسئد إليه نكرة مثبتاً نحو (رجل جاءني) فيقيد 
التخصيص إما بالجنس أي لا امرأة أو الوحدة أي لا رجلان)”" . 

فإِنْ سبق المسند إليه حرف نفى كان المراد نفى الحدث عن المسند إليه» وإثباته 
لغيره. تقول: (ما تكلمت): فأنت نفيت التكلم عن نفسك ولم تثبته لغيرك أي أنت لم 
تتعرض لغيرك بسلب أو إيجاب فإِنْ قلت: (ما أنا تكلمت)؛ فانك قد نفيت التكلم عن 
باك انه لخيرك: فإن المخاطب يعلم أن شخصاً ما قد تكلم فكان يظنك أنت» فقلت 
لةة ها أنا تكلمتك: أئ:ان المتكله غيردى: 

جاء فى (البرهان): «فإذا قلت: ما ضربت زيداً كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك إياه 
وإذا قلت: ما أنا ضريته كنت نافياً لفاعليتك للضرب . فإن قلت: الصورتان دلتا على نفي 


»)0 «الإيضاح» .)09/1١(‏ 
() «معترك الأقران» .)181//١1(‏ 
(4) «الأشموني» .)5١35/1١(‏ 
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معاني النحو 
الضرب فما الفرق بينهما؟ قلت من وجهين : 

أحدهما أن الأولى نفت ضرباً خاصاً وهو ضربك إياه؛ ولم تدل على وضع ضرب 

والثانية نفت كونك ضريبته ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم؛ 

وجاء في (معترك الأقران): «أن يلي المسند إليه حرف 2 فيفيده نحو: (ما أنا 
قلت هذ١)‏ أي لم أقله. بع ا اقيروض قال 

ونحو ذلك الاستفهام فإن قلت : أضربت زيدا؟ كان السؤال عن أصل الفعل أحصل 
ا ل و فإن قلت: الم ان ار ل 

جاء في (دلائل الإعحاز) : لاوهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة» فإن موضع 
الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسهء وكان 
غرضك من استفهامك أنْ تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان 
الشك فى الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه . ومثال ذلك أنك تقول : أبنتيت الدار التي كنت 
على أن تبنيها؟ 

أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدأ 
في هذا ونحوه بالفعل» لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه 00 
متردد 0 وجود الفعل وانتفائه مجوز أن يكون قد كان». وأن يكون لم يكن». وتقول 
أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ اه 


0010 


بالاسم . ش 
ذلك لأنك لم تشكَ في الفعل أنه كان؛ كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر مقولاً 
والكتاب مكتوبا؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا 


)1١(‏ «البرهان» (؟7//ا/71). 
)1١(‏ «معترك الأقران» (181//1). 


معاني النحو سسا 148 


يشك فيه شاك ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخر. . فلو قلت: أأنة بنيت الدار 
التي كنت على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أأنت فرغت 
من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ خرجت من كلام الناس . وكذلك لو قلت: ابنيت هده 
الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس بقو 0 


وجاء في (الكشاف) في قوله : م ا سَلَلمّ عبسادى نولك آم هُمْ صصلوا لسيِلَ 4 
[الفرقان:/11] «فإن قلت: ما فائدة (أنتم) و(هم) وهلا قيل : : أضللتم عبادي هؤلاء أم هم 
ضلوا السبيل؟ قلت: ليس السؤال عن الفعل ووجوده لأنه لولا وجوده لما توجه هذا 
العتاب» وإنما هو عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الاعبا عن با 
المسؤول عنه. .. والمعنى أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم ضلوا عنه 


أ 2 
مثل وعير: 
00 استعمل 0 0 اغبي إذا ا ا 


اليد وي لإفادة أن من كان مثله في المنزلة والفحقة ينل يعتل .هذ الفعل 
أو لا يفعله في نحو قولك (مثلك لا يقول هذا) . 


ركذلك قوله (غيري يقول الباطل) وهو هنا لم يرد التعريض بأحدء وإنما صرف قول 
الباطل عن نفسه بلفظة «غير» والفرق بين قولك «أنا لا أقول الباطل») و«غيري يقول 
الباطل» أنك في الجملة الأولى نفيت الأمر عن نفسك مباشرة» وفي الثانية أسندت هذا 
الفعل إلى غيرك» ولا تقصد ب (غير) إنسانا معينا فكأن معنى الجملة الثانية: إِنْ الذي 
يغايرني في خلقي وحالي هو الذي يقول الباطل» فنفى الفعل عن نفسه بطريق غير 


- باشو وقد التزمت العرب». أو كادت في مثل هذا التعبير تقديم (مثل) و(غير) فلا تقول 


(يرعى الحرمة معلك) ولا (يقول الباطل غيري) بالقصد الذي ذكرناه . 


.)88-87( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
.)80*-4-095/9( «الكشاف»‎ )١( 


2 اح جح ع لس اي ا 

جاء في (دلائل الإعجاز): «ومما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم (مثل) و(غير) في 
مثلك يشني المزن عن صوبه ويسترد الدمسع عن غربه 

وقول الناس : مثلك رعى الحق والحرمة. . . وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه ب (مثل) 
إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة 
كان مقتضى القياس » وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. . . 

وكذلك حكم (غير) إذا سلك به هذا المسلك فقيل: غيري يفعل ذاك على معنى أني 
لم أفعله لا أن يومىء ب (غير) إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل كما قال : 

غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 

وذلك أنه معلوم آله اله “يرد أن يعر ص بواحد كان هناك فيستتقصه ور يصفه آنه 
مضعوف يغر ويخلع. . . ا 

فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان ابدا على الفعل» 
إذا نحي بهما هذا النحو الذي ذكرت لك ونرى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما. 
أفلا ترى أنّك لو قلت: يثنى المزن عن صوبه مثلك ورعى الحق والحرمة مثلك. . . 
وينخدع غيري بأكثر هذا الناس. . . لرأيت كلاماً مقلوباً عن جهته ومغيرا عن صورته 
ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه ورأيت الطبع يأبى بأن يرضاه»”''. 


المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر 
هذا هو الضرب الثاني من الممتدأ وهو أنْ يكون المعدا وصفاً اعتمد على نفي ؛ أو 
استفهام واكتفى بمرفوعه”"' نحو (أقائم الزيدان)» ويبحث النحاة في هذا الموضوع صورا 
متعددة للمبتدأ جاء في (التصريح): «وإذا رفع الوصف ما بعده فله ثلائة أحوال وجوب 
الخبرية وجواز الأمرين. وذلك نه إِنْ لم يطابق الوأصف ما بعلهة تعينت ابتدائيته نحو 


1 وانظر «الإيضاح»‎ 24)2٠١8-١١5( «دلائل الإعجازه‎ )٠١( 
,.)١191-1١990/١( انظر «الأشمونى»‎ )6( 


م وه د سد ال مه مااي ال مسبم ارس سس سا محم ام سما به 
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معانى النحو 1ص 9 
(أقائم أخواك؟) ف (قائم) 52 و(أخواك) قاعله سك مسك لخيره ولا يجور أن يكون 
(أخواك) مبتدأ مؤخراً و(قائم) خبراً مقدماً لأنه لا يخبر عن المثنى بالمفرد . 


وإن طابقه. أي طابق الوصف ما بعده في غير الإفراد وهو التثنية والجمع » وات خير ره 


نحو (أقائمان أخواك وأقائمون أخوتك؟). . . فالرصف فيهن خبر مقدم والمرفوع بعده 


متدأ مؤخرء ولا يجوز أن يكون الوصف فيهن مبتدأ والمرفوع فاعلاً سد مسد الخبر لآن 
الوصف إذا رفع ظاهراً كان حكمه حكم الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصحى . ٠ ٠‏ 

وإن طابقه أي الوصف ما بعده في الإفراد. . . احتملهما أي الأبتدائية والخبرية على 
السواء نحو: أقائم أخوك وأقائمة أختك؟0”'' . 

والخلاصة إن الصور المستعملة هي نحو هذه : 

أقائم زيد. أقائم الزيدان» أقائمان الزيدان فما الفرق بين هذه الاستغمالاات؟ 

١‏ - إن جملة (أقائمان الزيدان) و(أقائمون الزيدون) مما طابق فيه الوصف ما بعده في 
المثنى والجمع يكون الوصف فيها خبراً مقدمآ وما بعده مبتدأ مؤخراً وهذا أصله : الزيدات 
قائمان والزيدون قائمون فقدم الخبر على المبتدأ لغرض من أغراض التقديم التي سبق أن 

تقول : (الزيدان قائمان) إذا كان المخاطب خالي الذهن» فإن كان السامع يظن أنهما 
قاعدان لا قائمان» قدمت له الخبر وقلت: قائمان الزيدان. إلى غير ذلك من الأغراض 
العن ينناها:. 

3 وأما جملة (أقائم الزيدان) مما لا يطابق الوصف فيه ما بعده فيعرب النحاة 
الوصف فيها مبتدأ وما بعده مرفوعاً أغنى عن الخبر وهو هنا فاعل : 

إن التفيلة انث نات ”التقديي والتاخير. كما في الجملة السابقة وإنما هذه 
الجملة هى أشبه شىء بالجملة الفعلية. والوصف في مكانه التعبيري وهو واقع موقع 
الفعل كما تقول: قام الزيدان ويقوم الزيدان فهو ليس مقدماً من تأخيرء وإنما هو في 
مكانه وقد جىء به اسماً للدلالة على الثبوت كما ذكرنا سابقاً. جاء فى (شرح الرضي 


.)57( وانظر #الأشموني؟ (1915-197/1)؛ «اين الناظم»‎ .)١68/1( «التصريح"‎ )١( 
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معانى النحو 
على الكافية) في هذا النوع من التعبير : «فقالوا إن خبره محذوف لسد فاعله مسد الخير 
وليس بشيء بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلا من خبر حتى يحذف ويسد غيره مسده ولو 


تكلفت له تقدير خبر لم يتأت إذ هو في المعنى كالفعل» والفعل لا خبر له فمن ثم تم 


بفاعله كلاماً من بين جميع اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة. ولهذا أيضاً لا 
يصغر. ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكلوني البراغيث»2"". 

وقال ابن يعيش : «واعلم أن قولهم: أقائم الزيدان إِنْما أفاد نظرا إلى المعنى إذ المعنى 
أيقوم الزيدان فتم الكلام به لأنه فعل وفاعل و(قائم) هنا اسم من جهة اللفظ وفعل من 
جهة المعنى . . . ولو قلت: (قائم الزيدان) من غير استفهام لم يجز عند الاكثر وقد أجازه 
ابن السراج وهو مذهب سيبويه لتضمنه معنى الفعل»0"' . 

"- وأما قولك : (أقائم زيد) فيحتمل معنيين : 

المعنى الأول أن تقصد أنك قدمت الخبر كما مر في قولنا (قائم زيد) . 

وأصل الكلام: (زيد قائم) فقدمنا الخبر لغرض من أغراض التقديم. كالتخصيص 
ونححوه وكما مر في قولنا (قائمان الزيدان) و(قائمون الزيدون). وكما قالوا: (تميمي أنا) 
ونحوها فهو من باب التقديم الذي سبق أن شرحناه . 

ويحتمل أن يكون نحو قولنا (أقائم الزيدان) أي ليس من باب تقديم الخبر على المبتدأ 
وإنما هو تعبير أشبه شيء بالتعبير الفعلي فهو يشبه: قام زيد ويقوم زيد إلا إِنّه عدل به من 
الفعل إلى الاسم للدلالة على الثبوت فإنْ أريد به هذا القصد وجب عند الجمهور سبقه 
بنفي أو استفهام. وإن أريد به التقديم لم يشترط ذلك وإنما يصح أن تقول: (قائم زيد). 


:على ضرب مرتفع. وكان الحد أن يكون مقدماً ويكون زيدٌ مؤخرا وكذلك هذا الحد فيه 


.)97/١( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 


(؟) «ابن يعيش» .)957/١(‏ 
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معاني النحو 
ورجلٌ عبد الله وخر صَمْتّك فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلا كقوله 
(يقوم زيد) و(قام زيد) قبح لأنه اسم وإنما حسّن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان 
صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه" 

فهر -كما ترى- يقول إن هذا التعبير يحتمل معنيين أنْ يكون (قائم) مقدمأ مبنياً على 
المبتدأ أي خبراً مقدماً فيكون هذا عربياً جيداً كقولك: تميمي أناء ومشنوء من يشنؤك 


اليه 


إن ل يريدوا هذا وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله: يقوم زيد وقام زيد قبح إلا بأن 

يتقدمه نفي أو استفهام أو أي مسوغ آخر. 
تعريف المبتدأ والخبر 

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة كما إِنْ الأصل في الخبر أن يكون نكرة نحو: سعيد 
قائم ولكنهما قد يجيئان معرفتين نحو سعيدٌ القائم. والقائم سعيدء وإبراهيم أخوك. 
وأخوك إبراهيم . فأيَ منهما هو المبتدأ وما دلالة التعريف؟ ظ 

-١‏ اختلف النحاة فى المعرفتين أيَهما المبتدأ وأيهما الخبر فقد جاء في (المغني): 
ليجب الحكم بابتدائية الحقده من الاسمين في ثلاث مسائل : 

أحدها أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو. «الله رينا» أو اختلفت نحو ايد 
الفاضل» و«الفاضل زيداء هذا هو المشهورء. وقيل يجوز تقدير كل . منهما مبتدأ وخيرا 
مطلقاء وقيل: المشتق خبرء وإن تقدم نحو: القائم إيك:والمتيق أن المهدا ها كان 
أعرف كزيد في المثال أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول: من القائم؟ فتقول: 
زيدٌ القائم . فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ»"' '. 

وجاء في (المفصل) : «وقد يقع المبتدأ والشد معرقعية هغا كقولك::(زَيد المتطلق) 
و(الله الهنا) و(محمد نبينا) ولا يجوز تقديم الخبر هنا بل أيهما قدمت 0 


.)457/١( «سيبويه"ا‎ 01١) 
4310/50 لفغت اللبييت‎ 7) 
.)094-28/1( ١ «ال لمفصا‎ )7( 


6وا ااسسسسسم اس سس > معاتي التحو 

والتحقيق أن المبتدأ ما كان معلوماً عند المخاطب والمجهول هو الخبر. . فتأتي بالأمر 
الذي يعلمه المخاطب فتجعله مبتدأ ثم تأتي بالمجهول عنده فتجعله خبراً عن المبتدا . 
وذلك تخو أن يعرف المخاطب زيداً ولكنه يجهل أنه أخوك وأردت أن تعرفه بأنه أخوك 
قلت له (زيدٌ أخي). وإذا عرف أنْ لك أخاء وعرف زيداً ولكنه يجهل أنه أخوك؛ وأردت 
أن تعلمه بأن أخاك هو زيد قلت له: (أخى زيد) فكأن الأولى جواب عن سؤال: من 
زيد؟ والثانية جواب عن سؤال: ر؟ ونحو هذا قولك (زيد القائم) و(القائم زيد) 
فإذا رأى شخص ما رجلا قائماً ولكنه يجهل اله زيد وهو يعرف زيدا في فى الأصل. فأردت 
أن تعرفه بأن القائم هو زيد قلت له: (القائم زيد). وذ كان لا عورف ريدأ فى الأعدل 
فأردت أن تعرفه له بأنه هو القائم قلت له: (زيد القائم) . 


حاء في (الإيضاح) : لاقل يكون للشيء ء صفتان من صفات التعر يف ويكون السامع 
عالماً باتصافه بأحداهما دون الأخرى فإذا أردت أنْ تحير ه بأنه متصف بالأخرى». تعمد تعمد 


إلى اللمظط الدال على الأولىو وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية . وتجعله 


خبراً فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيداً 
وهو يعرفه بعيئه واسمه. ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له 
(زيد أخوك) سواء عرف أن له أخآ ولم يعرف أن زيداً أخوه أو لم يعرف أن له أخا أصلا . 
وان عرف أن له أخخاً فى الجملة وأردت أن تعيّنه عنده قلت: أخوك زيد . 

أما إذا لم يعرف أن له أخآ أصلاً. فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لا 
يعرفه المخاطب أصلاٌ فظهر الفرق بين قولنا (زيد أخوك) وقولنا (أخوك زيد) . 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمى زيداً بعينه واسمه». وعرف أنه كان من إنسان انطلاق 
ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره فأردت أن تعرفه أن زيداً هو ذلك المنطلق فتقول (زيد 
المنطلق). بابب 


وأردت أن تعر فه أن 1 متصف به 00 ا لف وإن أرذت وك 


١ 


لا يقال زيدٌ دال على الذات فهو متعين للابتداء تقدم أو تأخرء والمنطلق دال على 
أمر تنعن فهر متعين للخبرية تقدم أو تأخر» لأنا نقول (المنطلق) لا يُجعل مبتدأ إلا بمعنى 
الشخصر الذي له الأنطلاق. وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبراء و(زيد) لا يُجعل 
خبرا إلآ بمعنى صاحب اسم (زيد) وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكود مبتدأ»" ". 
وجاء في (شرح المختصر): «والضابط في التقديم إِنَّه إذا كان للشيء صفتاد من 
صفات التعريف. وعرف السامع اتصافه بأحداهما دون الأخرى». فأيهما كان بحيث 
ف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب حتت زعولةة إن تحكم عليه بالآخر 
فحنت أن تقدم اللفكٌ الدال عليه أن تحكم بثبوته للذات أو انتفائه عنه يجب أن تؤخر 
اللفظ ل ا فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه. ولا يعرف اتصافه 
أنه أخوة :وآروت: أن تعرفه ذاك قلت: زيد أخوك. وإذا عرف أخاً له ولا يعرفه على 
التعيين؛: وأردت أن تعينه عنده قلت : (أخوك زيد) ولا يصح (زيد أخوك) ويظهر ذلك 
في نحو قولنا (رأيت أسوداً غابها الرماح) ولا يصح : زايا القانى""" أن الأسنوة لا بد 
لها من الغاب فيكون معلوم ". 
وجاء في (التصريح) : ااويختلف المعنى باختلاف الغرض فإذا عرف السامع كا 
بعينه ولا يعرف المخاطب اتصافه بأنه أخو المخاطب». وأردت أن تعرفه ذلك قلت: (زيد 
أخوك) ولا يصح لك أن تقول: (أخوك زيد). . وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعيين 


عت وأردت أن تعينه عنده قلت: (أخوك زيد) ولا يصح لك أن تقول : ذبن حول 


«ومن هنا اعترض ابن الطراوة قول المتنبي : 


ياب كريم ما يصون حسانها إذا أنشرت كان الهبات صوانها 


010 «الإيضاح» (48-91//1). وانظر «نهاية الإيجازا (14). 

(6) «شرح المختصر للتفتازاني» (08) . 

6 نحاش الفتان :1057971 ): 

)0 ال و ,)١77-‏ وانظر «ابن يعيش» (98/1)؛ #حاشية الصبان» .)51١-5١9/1١(‏ 
همع الهوامع .)٠١١/‏ 


م سب 1 معاني النحو 
الذى يقوم لها مقام الهبات أن تصان. انتهى 


وإيضاحه أن الواجب في مثل هذا كون الخبر ما يراد إثباته ولهذا قال عبد الملك بن 
مروان: كان غقوبتك عزلك . ولو قال: كان عزلك عقوبتك كان معاقبآ لا معزولاً»”''. 


وذكر ابن الخباز ان الفرق بين قولنا زيد أخوك وأخوك زيد من وجهين: «أحدهما أن 
(زيد أخوك) تعريف للقرابة و(أخوك زيد) تعريف للاسم. والثاني أن (زيد أخوك) 
لا ينفي أن يكون له أخ غيره؛ لأنك أخبرت بالعام عن الخاص و(أخوك زيد) ينفي أن 
كرن كه ل عرمااك اخرت بالحاصن مز لهام , وهذا ما يشير إليه الفقهاء في قولهم : 


انمتن 1 


فأنت ترى ان تقديم إحدى المعرفتين على الأخرى يتبعه اختلاف في المعنى فقولك 
(زيد المنطلق) يختلف عن معنى (المنطلق زيد) قال تعالى: « مَوْعِدَكُم يوم أَلرحَةِ 4 
[طه: 54] ولم يقل: (يوم الزينة موعدكم) فإنه لما كان الغرض تحديد الموعد أخبر عنه 
بأجل جعله لهم فإن هذا جواب عن قولهم: لعل ينا وَكَ مَوِْدالَّا ملقم حن و5 
لكك 4 [ط58] ونتعوة قوله تعالى: <إدَنَرعِدَمُمْألشبخْ» هود 41] فهو الخبار عن 
الموعد أيضاً. ومنه قوله: ا قَالَ إِنَّ موْلَةِ صَيِنِى قلا فْضّحون» [الحجر :118 فهو اخبار عن 
المننا: ر إنيهم ولو قال (إِنَّ ضيفي هؤلاء) لاختلف المعنى فكأن الأولى جواب عن سؤال: 
من هؤلاء؟ والثانية جواب عن سؤال: من ضيفك؟ ونحوه قوله تعالى في أزواج النبي 25 
« وأزويجهد أمَهئيه » [الأحزاب:7] ولا يصح أن يقال: (وأمهاتهم أزواجه) كما لا يخفى. 
ونحوه قوله: # هَذُوء ِصَعَئُنًا ردت إِلَينَا > [يوسف: 50] وقوله 8 إن هذا إلا أسَطِيرٌ 


لْهوَلِينَ * [الأنعام : ] ولو عكس فقال (إن اساطير الأولين إلا هذا) لتغير المعنى ونحو 


. )1777/1١( «حاشية التصريح»‎ )1١( 
.)5777/5( (؟) «الأشباه والنظائر»‎ 


م رتم2 


هذا قوله تعالى « هَل جَبَآء امسن إِلَا الْإِعْسَنٌ» [الرحمن : ]1١0‏ ولو قال: هل الاحسان 
إلآ جزاء الاحسان لتغير المعنى» ولو كان معنى التقديم والتأخير في غير الحصر واحداً ما 
اختلف معناه فى الحصر . 


١‏ - القصر الحقيقي : تقول (زيد منطلق) وتقول (زيد المنطلق) فما الفرف بين 
التعبيرين؟ 

إن التعبير الأول يفيد ثبوت الانطلاق لزيد من دون نفيه عن غيره» وأما التعبير الثاني 
فإنّه يفيد قصر الانطلاق على زيد دون غيره؛ وهذا حين يظن ظان أن المنطلق هو غير زيد 
كأن يظن أنه خالد أو سعيدء فقد عرف أن ثمة انطلاقآ ولكنه كان يظن أن المنطلق غير زيد 
50 زيداً وقصرت الانطلاق عليه دون غيره. جاء في (دلائل الاعجاز): «ومن فروف 
الاثبات أنك تقول : زيد منطلق» وزيد المنطلق» والمنطلق زيدء فيكون في كل واحد من 
هذه الأحوال غرض خاص» وفائدة لا تكون في الباقي وأنا أفسر لك ذلك : 
ش أعلم أنك إذا قلت: (زيد منطلق) كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان لا من 
زيد» ولا من عمروء فأنت تفيده ذلك ابتداء» وإذا قلت (زيد المنطلق) كان كلامك مع من 
عرف أنْ انطلاقاً كان» إما من زيدء وإما من عمروء فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون 
غيره . والنكتة أنك تثبت في الأول الذي هو قولك (زيد منطلق) فعلا لم يعلم السامع من 
أصله أنه كان» وتثبت في الثاني الذي هو (زيد المنطلق) فعلاً قد علم السامع أنه كان» 
ولكنه لم يعلمه لزيد. فأفدته ذلك فقد وافق الأول في المعنى الذي كان له الخبر خبراء 
وهو إثبات المعنى للشيء وليس يقدح في ذلك أنك كنت قد علمت أن انطلاقاً كان من 
أحد الرجلين لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمروء كان حالك في 
الحاجة إلى من كان يثبته لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله . 

وتمام التحقيق أن هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بُلغت أنه كان من إنسان انطلاق من 
موضع كذاء في وقت كذاء لغرض كذا فجوزت أن يكون ذلك كان من زيدء فإذا قيل لك 


(زيد المنطلق) صار الذي كان معلوماً على جهة الجوازء معلوماً على جهة الرجوب. ثم 


إنهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى فصلاء بين الجزءين فقالوا: 
زيد هوأ لمنطلو 0ك ْ 


.)1707-115( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 


١ مه‎ 


معاني النحو 


وجاء في (نهاية الإيجاز): (إذا قلنا: زيد منطلق أفاد ثبوت الانطلاق لزيد. . . وإذا 


“للك زيد المنطلق أو زيد هو المنطلق فاللام في الخبر تفيد انحصار المخبر به فى 


3 
المخبر عنه. مع قطع النظر عن كونه مساويا أو أخص منها 


وجاء فى (دلائل الأعجاز) : «وأما قولنا: «المنطلق زيد» والفرق بينه وبين «زيد 
المنطلق» فالقول في ذلك أنك وان كنت ترى فى الظاهر أنهما سواء من حيث كون 
الغرض في الحالين إثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيد فليس الأمر كذلك. بل بين 
الكلامين فصل ظاهر . 

وبيانه أنّك إذا قلت: (زيد المنطلق) فأنت في حديث انطلاق قد كان. وعرف السامع 
كونه إلا نه لا يعلم أمنْ زيد كان أم عمرو؟ 

فإذا قلت: (زيد المنطلق) أزلت عنه الشسك وجعلته يقطع بأنّه كان من زيد بعد أنْ كان 
يرى ذلك على سبيل الجوازء وليس ا ا ا لا 


م ل د اد ا ا 
73 
هو 


10 


ومن هذا الضرب قوله تعالى 8 إِنَّكَ أت الْذَمَل4© [طه :38]. جاء في (المثل السائر) 
في هذه الآية: «الأعلى: لام التعريف في قوله (الأعلى) ولم يقل (أعلى) ولا (عال) لأنه 
لو قال ذلك لكان قد نكره وكان صالحاأً لكل واحد من جنسه كقولك (رجل) فإنه يصلح 
أن يقع على كل واحد من الرجال. وإذا قلت (الرجل) فقد خصصته من بين الرجال 


بالتعريف وجعلته علمأ فيهم وكذلك حاء قوله وي 0 


[البقرة ا ب اله الوا 5 في 


.)]”-:47( انهاية الإيجاز»‎ )1١( 

() «دلائل الإعجاز» 2)١51(‏ وانظر الشرح المختصر؛ (218. «الإيضاح» .)44-98/١(‏ «معترك 
الأقران» (١1/لممم).‏ 

(؟") «المثل السائر» (؟5/ ١؟).‏ 


١ 48 


معاني النحى - 
الأيَاو كبن يَهَ2» [آل عمران:1] وقوله ظهُوَّاَلَِى خَلَفَكمْ يَنِْينٍ» [الأنعام: ؟] وقوله 
« وَمُوَّ ألَرَى حَلَوصَ السَمَئواتٍ وَالْأرْضص* [الأنعام : 77] وقوله 9# وى جَصَلَ لكم 
الشُجوم لنبِتَدواً بها فى ظلمني لبر لحر » [الأنعام 9307] وقوله طهْو أَلَدِىَ دك يضرو » 
[الأنفال: 77] وقوله # ون حَقَّتْ مَوزِيك ولوك لذي موا أنْفْسَهُمْ في جَهَنَمَ دوت 4 
[المؤمنون: ]٠١*‏ 5 1 [الحديد : *] وقوله 8 وَآلَدِيَ 
كُمروأ بِتَايئَِا هم أَصَحَنب الْمَتْسَمَةَ # [الملد: ]١9‏ وقوله « دَلِكَ كَمَدرَةٌ أَيْمِيَكُمَ دا حَلْنْشُمٌ * 
[المائدة : 46] عر 


“- القصر مبالغة: وذلك كأن تقول: «زيد الشجاع» و«سعيد الشاعر» و«محمد 


الأديب» فكأنك قصرت ماماو والشعر على سعيد» والأدب على محمد. 


كما فعلت في (زيد المنطلق) إلآ أن الفرق بينهما أن ذلك قصر حقيقي» وهذا قصر مبالغة 
وادعاء جاء فى (الطراز) : «أن تقصد المبالغة فى الخبر فتقصر جنس المعنى على المخبر 
عنه كقولك: زيد هو الجواد. رفوو هر التحات: تريد انه هو المختص بالمعنى دو 
غيره وأنت ت إذا قصدت هذا المعنى فلا يجوز العطف عليه على جهة الاشتراك» فلا يجوز 
أن تقول: زيد هو الجواد وعمرو لأنه يبطل المعنى» ومن هذا اقرله تعالى # وَالْكَفْرونَ هم 
ألظَاِمُونَ » [البقرة : 7545] وقوله تعالى 8 أُوْلَجِكَ هم الْمُؤْه مِبُونَ حا > [الأنفال 0 
المختصيوان يواتن السكسية ‏ وزن رهم 7 

وجاء في (دلائل الاعجاز): «أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
المسالغة وذلك قولك: زيد هو الجواد وعمرو هو الشجاع د الكامل إلآ أنك تخرج 
الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه»'" ْ 

رجاء في (الإيضاح) أن المعرف بلام الجنس قد يفيد القصر تحقيقاً «واما مبالغة 
لكمال معناه و في المحكوم عليه كقولك (عمروٌ الشجاع) أي الكامل فى الشجاعة فتخرج 
الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الأععداه :قتساعة ضيه 


0010 «الطراز» (5/ ١؟).‏ 
(6) «دلائل الإعجاز» (178) وانظر «دراية الإيجاز؛ (17-”2)17 لامعترك الأقران» .)188/1١(‏ 
شرح المختصر) (") , 


0 شد :سس سس سح معاتي الحو 


تم رها عن رتبة الكمال»' '. 
1 : امععء مسدع تدلو 3 | 6 0 سرس 0# 
ومن هذا النوع فوله تعالى : ظ ‏ وَإن تَصَجَبِ فَسَحَبٌ فوم أء ذا با تاد نأ لفى خلق جد ياج 
2م ابر 2 ر- 


لا عه مح ته 02 امه كوب . سال #* راجح سس سس عه 2 
لِك الست كُمَروا بيهم َأزَعن الأَمَْلُ ف أغتاقهم وأوْكيكَ أصب النارٍ هم فيا 
حَيِدون» [الرعد : 4] هذا صنف من أصحاب النارء وهناك أصناف أخرى غيرهم. ولكن 
لكون إتكار اليو الآخخر كبيرة جعل متكريه هم أصحاب الثار وقصرها عليهم مبلةة ٠‏ 

١‏ -_! كم اب اي ل ار 0 0 1 املع زر برء | سدس ا ل 

وقال تعالى : 9 من حَكدَرَ بأَلهِ مِنْ بعد إيمزد إلا من صكرء وقلبم مطمين ب هسل 
وَلكن من شَسَحَ يالْكْفْرٍ صدرا عليه زتعم عَمَت قرس َه وَلَهُرْ عَدَابكُ عَظِيمٌ دَِلَكَ بأنهم 
٠.‏ 0 اع ساسلا ساص لس ساح ا 027 وم كا صله وه سو ع 22 م عد اعد 0 
اعدو الأتيا عل الأيفرة وأ لاهو اقم الحكفررن أولتيك الت 
ل ا . اما ساس 5 00-0 سه ا و جم ا 0 لاس بارس ااء. 

ِ يه عل لُوبهز وتوم وَلصكرهمٌ وليك هُمٌ التديذئوت لا جرم أنهر ف 
ل لح الل لوس . 5 3 مإلواء . 8 ا 
الألخروؤوهم لحسِرورت » [النحل :1 ]٠4 ١٠١‏ فالغافلوت كثير ولد والذين طبع على 
قلوبهم من غير هؤلاء أصناف والخاسرون غير هؤلاء كثير ولكن لعظم جرم هؤلاء 

لاقني عنقي نعي لان ينذا عا اوري ا 0 
يكون مقيداً بحالء أو وقتء وذلك كقولك : هو النصير إذا عز النصيرء جاء في 
(دلائل الأعجاز) . 

«أن تقصر جنس المعنى الذي تفيدذه بالخبر على المخبر عنه لا على معنى 
امامت عل على قري ألو الاير نف اول ركرك ذلك إلا ذا باك المت ب 
يخصصه ويجعله فى حكم نوع برأسه وذلك كنحو أن يقيد بالحال والوقت كقولك: 


ه- أن تورده على وجه اتضح أمره وعرف فتقول: (سعيد الجواد) لا على وجه 
القصر وإنّما على وجه أن هذا شائع معروف بين الناس» لا يخفى على أحد كقوله تعالى 
فى المنافقين « هر الْعَدُوٌ فَأَحَدَّرَض» [المنافقون: 4] فهذا ليس من باب القصر الحقيقي وإلا 


ل عي تيه 


010 «الإيضاح؟ .)١119-١98/1(‏ 
)١(‏ «دلائل الأعجازا (م٠١).,‏ وانظر «الطراز؟ (؟/١5).,‏ «نهاية الإيجازا (875-45). 


١1١ 


. معاني التحو‎ ٠ 

فقد ذكر القرآن اليهود وقال فيهم < لَتَجِدَنَ أَسَدَ لئاس ناوه لذن ءامنُوا الْيَهُود وَالَدِيرت 
ظ > [المائدة : 47] وإنما أورده على وجه اتضح أمره وعرف شأنه. أي هم المتضح 
أمرهم المنكشف سرهم في العداوة وريما دل على كما لهم في العداوة . 

. وعليه قول الخنساء : 
إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الحميلا 
«لم ترد أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل . . . ولكنها أرادت أن تقرّه فى 
جنس ما حسنئه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أجدء ولا يشك فيه شاك . ومثله قول حسان: . 
وإن سنام المجد مسن آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العيبد 
ولو قال ووالدك عبد لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة»”''. 
5- أن تورده على وجه ثبت عند المخاطب وعلمه أو وجه تعلمه به وذلك نحو 
لظ تقول له: هل 
عرفت الشاعر وخبرت حقيقته وتمثلته في نفسك؟ فهذا هو 

وهذا النوع على ضربين : 

أ- الاعتماد على المعرفة السابقة والعلم بالشيء كما ذكرت من قولنا (هو الشاعر) 
' جاء في (دلائل الأعجاز) : اأواعلم آن للخبر المعرف بالألف واللام معنى غير ما ذكرت" . 
لك . . . وذلك قولك هو البطل المحامي وهو المتقى المرتجى؛ وأنت لا تقصد شيتاً 
مما تقدم... ولكنك تريد أن تقول لصاحبك: هل سمعت بالبطل المجامي وهل 
جك ب موارع و وتو ل د در دعوم يستحق أن يقال ذلك له . 
وفيه؟ فإن كنت قتلته علماً وتصورته حق تصوره فعليك صاحبك واشدد به يدك فهو 
قيالتك وعنده بغيتك]0'' . 

وجاء في (الطراز): «أن تقصد به مقصد التعريف بحقيقة عمَّلها المخاطب فى ذهنه 
لافي الخارج؛ أو توهمت أنّه لم يعرفها فتقول له تصور كذا فإذا تصورته في نفسك فتأمل 
(3) «دلائل الأعجاز» .)١40(‏ وانظر «الطراز» (1/ 57). «الإيضاح» (49-94/1). 
(0) «دلائل الأعجاز» .)١51١(‏ 


ببة_602ر:يئيلسشسشس4ش*٠٠+*د٠‏ 4+ *ل3ي سسحت معاني الثحو 


فلاناً فإنه ييحصل ما تصورته على الكمال» ويأتيك به تامآ ومثاله قولنا: هؤ الحامي لكل 
حقيقة؛ وهو المرتجى لكل ملمة» وهو الدافع لكل كريهة» كأنك قلت: هل تعقل الحامي 
والمرتجى وتسمع بهما؟ فإن كنت تعقل ذلك وتعرفه حقيقة معرفته فاعلم أنه فلان”'' . 
' اط 2 5 تور 7 

ومن هذا الضرب قوله تعالى : 8 قَالُواْمَذَاألْذِى ركسا من مَبْلٌ © [البقرة: ]١8‏ اعتمادا 
علق عر فته السابقة . وقوله « ما جقشر يه أَليِحْدُ 4 [يونس:١4]‏ وقوله « هنذا ما وَعَدَ ' 
7س ا خم ع ل و3 8 8 8 1 عر عر ص 0# 
تمان وصَدَفت الْمرسلُوت* [يس : 97] وقوله : 8 هذا ما وعدا الله ورسولم وَصَدَقَّ ألله . 
آآك م وسه م 
وَسُولَُةٌ » [الأحزاب : 17] اعتماداً على الوعود السابقة المعلومة . 

ب- الاعثماد على التعريف في الكلام أو فى المقام كأن تقول لمخاطبك: أتعرف 
خلقه ثم هدى . 
| : 5 7 ان رمع كي عه 74 لظ ع عو م اس 2 ع د سه سرس ا سمشكة 

ومن ذلك قوله تعالى 3# بيع لسَمَوتٍ وَالْارض أن يكون لم ولد وَلرتَكن م صلعحبة وَخَلقَ كل 
عو وَهُوَ يكل شَىْء عَلُِ َلْحكُم اله ربكم 5 إله إِلَاهُوَ حيدق كل تَىء فاغبدوه وهو عل . 
عَنْءِ وَضَكيل 4 [الأنعام : ]١٠١7-1١ ١‏ فبعد أن عرفهم بالله وصفاته التي يجهلونها قال . 
لهم : ذلكم الله ربكم . 

ومنه : ط كما لْفؤمئوت الي إ5ا كر أله ولت مو وَإدَا ميت عَم ايم ادم 
إِيمَانا» [الأنفال : 7] ونحوه: « ريا الدِىَ أغطئن كُلّ سَىْءِ حَلقَمَُ نه حدّئ» [طه : ٠‏ 0] ومنه: 
3 مد مجورء في بيك ساس يواه صكي عماس 007 ره ص ع عم 0 
كن التؤمثورب ادن مثا به شوو وَلِدَاحكَاذواعَمُ عله أي جاو لز يدَهَبوأ حَقٌ يستلوة» 1 
[النور: 11]. ٠‏ 

ومنه : ظ وبا اليفك الى يَسَمْوءَ عل لاض هونَا ود حَاطبَهُمُ البجدهلوس َالْوأْسَلماه 
[الفرقان: 17 ]. ظ 

ومن التعريف فى المقام قول امرأة العزيز للنسوة اللاتى لمنها في يوسف بعد أن اخرجته 


عرسم مي 
أ 


عليهن: وقطعن أيديهن حين رأينه # هَذَلِحُنَ َرِى لَمْتَنَنى فيه » [يوسف:”7”7]. ومنه قوله 


.)57-857( «الطراز» (2)577/5 وانظر اانهاية الايجاز»‎ )١( 


تعالى 0 هذا يو ىكم لرّى حكنمر نوعدُوت » [الأنبياء :]ا ونعحوه « هذا اذى كم به. 


١17 


تَتَمِنُنَ4 [الذاريات : ]١54‏ وقوله 8« هَنذِه َلتَارُ ألبى كش بها تَكذْبُونَ4 [الطور 14 

» الدلالة على الكمال: وذلك كقوله تعالى «ذَلِكَ لكب ل ريب فِه‎ -٠ 
أي‎ ]١14 : [البقرة: ؟] أي الكتاب الكامل وكقوله تعالى # وهو لمكم اير » [الأنعام‎ 
الكامل فيهما وكقوله # هُورّ أَلْحََثُ » [غافر: 10] ونحوه قوله تعالى # وهو ألسسَمِيعٌ‎ 
النشن معتى ذلك أنه 'لا‎ ] ١ لَْلِيمٌ » [البقرة: 117] وهو أَلسمِيعٌ ألبصِير » [الأسزاة‎ 
يسمع أحد غيره. 00 ولا يبصر أحد غيره؛ بل سبحانه وصف الإنسان‎ 
بالسمع والبصر فقال: 8 مَجَمَلَتَهُ سمِعَابَصِيرَا4 [الإنسان: 7] ووصفه بالعلم فقال: ا وَفَوْقَ‎ 
كل ذى عل عَليِءٌ » 0 بل معناه أن الله سبحانه هو الكامل في هذه‎ 
الصفات. جاء في حاشية السيد الشريف الجرجاني على الكشاف: «إن الخبر المعرف‎ 
بلام الجنس قد يقصد به تارة حصره على المبتدأ إما حقيقة أو ادعاء نحو (زيد الأمير) إذا‎ 
انحصرت الإمارة فيه أو كان كاملاً فيها كأنه قيل زيد كل الأمير وجميع أفراده فيظهر‎ 
الوجه في افادة الجنس الحصر»''2. وأحرى أن يدخل هذا الجنس في قصر المبالغة.‎ 

إعادة المبتدأ 

قد يعاد المبتدأ بلفظه وأكثر ما يقع ذلك في مقام التهويل والتفخيم تقول : زيدنها زيل؟ 
ٍ أيَ شيء هو تفخيما له وتعظيماء قال تعالى: «أَافّهُ ما لَه 4 [الحاقة:١-؟]‏ 

ل: «الْعَايعَة ما الْمَارِعَةٌ » [القارعة: ]7-١‏ تفخيماً لأمرها ا وقال: 
أده لْبَمِينٍ مآ أَحَحَبُ لبن > [الواقعة:  ]707‏ وَأْصْبُ اليْمَالِ م1 أححب المالٍ »> 
[الواقعة : ١‏ 4] تفظيعاً وتهويلاٌ لأمرهم . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما 2 الظاهر مقام الضمير فإن كان في 
معرض التفخيم جاز قياساً كقوله تعالى «الَافَه ما للق 4 أي ما هي؟ لصحيه 
سيبويه يجوز فى في الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول قال : 


سا و م ل ولا منسىء معن ولا متيسسر 


.)١١77/١( لاحاشية الشريف»‎ -)١( 


١ 4‏ معاني النحو 


بجر (منسىء) فإذا وففقه فهو عبر عقدم غلن المعذ ا" ١‏ 
وجاء في (الخصائص): «إنما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم»”'" . 
وجاء فيه: «وأما قول ذي الرمة: ظ 


ولا الخُرق منه يرهبون ولا الخنا عليهم ولكن هيبة هي ماهيا 


2 


فيجوز أن تكون (هي) الثانية فيه إعادة للفظ الأول كقوله عز وجل #8 القارعَة ما 
الْمَارِعَةُ# وهو الوجه. 1 
ويجوز أن تكون (هي) الثانية ضمير هي الأولى» كقولك: هي مررت بهاء وإنما كان 
الوجه الأول لأنه إِنّما يعاد لذظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم وهذا من مظانه»" ". 
الم ا ا ا زيد ما زيد: «جعلته لانقطاع قرينه وعدم نظيره. كأنّه 
شىء خفي عليك جنسه فأنت تسأل عن جنسهء وتفحص عن جوهره كما تقول: ما 
الغول وما العنقاء؟ تريد أي شيء هو من الأشياء؟ هذا أصله ثم جرد للعبارة عن عن التفخيم»”*'. 
وجاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى « كلاف ماألَآفة4 [الحاقة قة:١-7]:‏ «والأصل 
الحاقة ما هي؟ أي. أيّ شيءٍ هي؟ تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً لهولهاء فوضع الظاهر 
موضع المضمرء ٠‏ لأنه أهول لها ومثله قوله « الْمَسَارِحَة ما آلْمَارِءَة04 . 
وقد يكرر المبتدأ لقصد الدلالة على الشهرة. أو عدم التغير تقول: (زيدٌ زيد) أي هو 
على ما تعهد أي لم يتغير عن حاله الأولى» رفعة أو ضعة ودناءة قال تعالى: « وَالسَِيِعُونَ 
َلتَبِقُونَ © [الواقعة: ]٠١‏ جاء في (الكشاف): «يريد والسابقون من عرفت حالهم. 
وبلغك وصقهم كقولهم: وعبدالله عبدالله . وقول أبي النجم: وشعري شعري . 


)١(‏ «الرضى على الكافيةة :)48/1١(‏ وانظر «حاشية يس على التصريحة ,»)١75/1١(‏ «حاشية الصبان» 
)١457/1١( ْ‏ وانظر «التصريح» ))١5357/١(‏ «الهمع» .)99//١(‏ 

(؟) «الخصائص» (”/04). 

() «الخصائص» (*/64). 

.)1١7/80(»فاشكلا«‎ ):( 


(05) «التفسير الكبير» (90/ 7 .)٠١‏ 


معاني النحق | 
كآنه قال وشعرى :ما انتيتى إليلك ومسفقك انطو تون 1 
قال سيبويه : «وتقول: (قد جربتك فوجدتك أنت أنت) فأنت الأولى مبتدأ والثانية 
يده علهان عأتق قلت لافركدتك: .وجيف طليق): والبع ‏ أنك: أروت: أن تقول 
فوجلدتلق آنت الذئ أعرف::ومثل للك (أنت آنك) و(إن قعلت هذا فانت: أنت» أئ:فانت 
الذي أعرف أو أنت 0 والجلد كما تقول (الناس الناس) أي الناس بكل مكان وعلى 
رع كي رو 
قال ابن يعيش : «وأما قولهم: (أنت أنت) فظاهر اللفظ فاسدء لأنه قد أخبر بما هو 
معلوم وأنه قد اتحد الخبر والمخبر عنه لفظأء ومعنى» وحكم الخبر أن يكون فيه من 
الفائدة ما ليس في المبتدأ . وإنما جاز ههناء لأن المراد من التكرير بقوله (أنت أنت) أي 
أنت على ما عرفته من الوتيرة والمنزلة لم تتغير. ومعنى تكرير الاسم بمنزلة أنت على ما 
عرفته. وهذا معنى يتضمن ما ليس في الجزء الأول» وعليه قول أبي النجم : 
أنا أبو النبجم وشعري شعري 
معناه وشعري ٠»‏ شعري المعروف الموصوف كما بلغت وعرفت وهذا قياس الباب6'" 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «الذي لا يغاير المبتدأ لفظأً يذكر للدلالة على 
الشهرة أو عدم التغير كقوله : 
أنا أبو النبحم وشعري شعري / 
أي هو المشهور المعروف بنفسهء لا بشيء آخر كما يقال مثلاً: شعري مليح. 
وتقول: (أنا أنا) أي ما تغيرت عما كنت قال : 
رفوني وقالوا يا 'خويلد لا ترع فقلت وانكرت الوجوه هم هم»”' 
وجاء ف في (المثل السائر) في قول أبي تمام : 


.)١197 /”( «الكشاف»‎ )1١( 
.)387-5981/١( «سيبويه»‎ )1( 
.)49-98/1( «ابن يعيش»‎ )*( 

١. ):8(‏ «الرضى على الكافية» ,)١٠١7/١(‏ 


معانى النحو 


١11 


والديار ديارء وإنما البواعث التي كانت تبعث على قضاء الأوطار زالت٠»‏ فبقى ذلك 


الرجل وليس هو هو على الحقيقة؛ ولا الديار في عينه من الحسن تلك الديارء وعلى 

هذا ورد قول أبي الطيب المتنبي : 

قسل أنبت أندية وألست: نهنم وجدك بشي الملك الهمام 
فقولك (أنت أنت) من توكيد الضميرين المشار إليهماء وفائدته المبالغة في مدحه 

ولو مدحه بما شاء الله لما سد مسد قوله (أنت أنت) أي انك المشار إليه بالفضل» 

دون غيرك»”'2. ظ 

وجاء في (الخصائص) في قول الشاعر : 


أنا أبو النبجم وشعري شعري 


وقوله : < 
إذالناس ناس والبلاد بغسرة وإذ أم عمار لي مساعف 
وقوله : 


برألا ترى أن المعنى وشعري متناه فى الجودة على ما تعرفه وكما يلغك. وقوله 


.)77/5( «المثل السائر»‎ )١( 
(؟) «الخصائص» (##37/6). وانظر (/ 7 ١7-1١1)ء «الكامل المبرد) (47/1)»ء «التفسير الكبير»‎ 
(ج18/55).‎ 


ا ا 

00٠ 0‏ المبتدأً النائب مناب الفعل 

قد بعدل من الجملة الفعلية إلى الاسمية لقصد الدلالة على الثبوت ويكون المبتدأ انبأ 
مناب الفعل» ولا نعني أنه ينوب عنه في عمله» وإنما ينوب عنه في معناه. أو يشبهه في 
متعناه إلا في الدلالة على الحدوث». فإنه يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث تقول . 
٠ ١‏ أحمد الله -الحمد لله . 


غفر الله لك -مغفرة لك . 
. رضي الله عنك- رضوان الله عليك . | 
وقد يؤتى بالمصدر منصوباً نائبآً مناب الفعل» وهو المفعول المطلق» تقول: (أحمد 
الله) ثم تحذف الفعل وتأتي بمصدره منصوبا نائبآً منابه فتقول : الي 
وتقول: (أسلم عليك) ثم تحذف الفعل» وتأتي تيده منضويا ثانا اه فتقول: 
(سلاماً عليك) . 
وتقول: (سقاك الله) ثم تجذف الفعل» وتأتي بمصدره متصوباً نائباً منابه» فتقول : ظ 
(سقيآ لك) وقول ل ا لد وتأني بمصدره متصوباً منايه» 
فتقول: شكراً لك . 
وهذه الجمل المبدوءة بمصادر منصوية» كلها جمل فعلية لأنها منصوبة بفعل محذوف 
فإذا رفعت هذه المصادر صارت الجملة اسمية . 


ظ أحمد الله * ' ظ حمداً لله الحمدٌ لله 
أسلم عليك سلاماً عليك سلامٌ عليك 
أشكر لك فعلك شكراً لك شك لك 
سقاك الله سقياً لك سقىٌ لك 
رعاك الله رعياً لك رعىيّ لك 
شك يله بآ له تسّ له 
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1 معاني النحو 

فمعنى (أحمد الله) و(حمداً لله) واحد فكلتا الجملتين فعلية» وكلتاهما تدل على 
الحدوث والتجددء ولكن في الجمل الثانية اختزل الفعل ولك لأنه لا يتعلق غرض 
بذكرهما وجيء بمصدره الذي هو أقوى من الفعل. 

رأما التعدن القالقة كو عد ادك تان ستيرية تلن (بانها عضي قفن العضا در عاق 
إضمار الفعل غير المستعمل اظهاره): «وذلك قولك سقياً ورعياً ونحو قولك: خيبة 
ودفراً وجدعاً وعقراً وبؤساً وافةٌ وتفة وبعداً وسحقاً ومن ذلك قولك: تعسا وتبآ وجوعاً 
وحوضا :..روإنما بعصي :هذااؤما أشبيه إذا ذك مذكوو قدعوت له أو عليه على [سمار 
الفعل. كأنك قلت: سقاك الله سقياً ورعاك الله رعياً. . . وإنما اختزل الفعل ههنا لأنهم 
جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل كما جعل: (الحذر) بدلا من (احذر). وكذلك هذا كأنه 
نل عرد فلك الله ثور شاك الله . 

وما جاء منه لا يظهر له فعل فهو على هذا المثال نصبء كأنك جعلت بهراً بدلا 
من بهرك الله فهذا تمثيل ولا يتكلم به. 

ومما يدل أيضاً على أنه على الفعل نُصبء أنك لم تذكر شيئأ من هذه المصادر لتبني 
عليه كلاماً كما يبنى ملى عبدالله إذا ابتدأته؛ وأنك لم تجعله مبنياً على اسم مضمر في 
نيتك. ولكنه على دعائك له أو عليه. . 


وقد رفععت الشعراء بعض هذاء فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبنياً عليه قال أبو زبيد : 


أقام واقوى ذات يسوم وخيية لأول من يلقى وشسر ميسسر 
. . . ومثله قول الشاعر : ش 
أماجيتبِمٌ حسان عند ذكائه نعي لأولاد الحماس طويل 


وفيه المعنى الذي يكون في المنصوب, كما إن قولك: (رحمة الله عليه) فيه مع: 
الذعاء كانه قال وتحهة اللهام:: 


من ذلك قولك بعيدا وشكر ا للا كفرا وضجنا: 


فإنما يتتصب هذا على إضمار الفعل كأنك قلت: أحمد الله حمداً. وإنما اختزل 
الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلاً من اللفظ بالفعل. . . وقد جاء بعض هذا رفعاً يبتدأ ثم 


| "8 


معانى النحو 
واعلم ان (الحمد لله) وإن ابتدأته» ففيه معنى المنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك : 


كيك اين" , 


والفرق بين الجملة الاسمية والفعلية» هو أنْ الفعلية تل على الحدوث والتجدد. 
والاسمية تدل على الثبوت -كما ذكرنا- وإيضاح ذلك انْ الفعل يدل على حدث مقرون 
يزمنء فإذا كان الفعل ماضياً فقد انقضى تقول (حمدت الله) أي في الماضيء وإذا كان 
مضارعاًء فهو يدل على الحالء أو الاستقبال» تقول (أحمد الله) أي في الحالء أو في 
الاستقبال» واما الاسم فهو غير متخصص بزمنء, وإنما هو عام ثابت تقول (الحمد لله) 
على فصن ثوت/ التفمك له ودوامه غير مخصص بزمن معين :ومن ذلك قولة تعاني 
< دلوا سكم مَالَسل4 (هرد :15 غنبيّ الله إبراهيم عليه السلام حياهم. بتحية خير من 
تحيتهم ١‏ إذ هم حيوه بجملة فعلية؛ رفز حاف يحجلة امحة دالهتعلي ريه قال ابن 

: «ألا ترى أنك إذا قلت: سلام. عليك وويل له بالرفع كان معناه كمعناه ه منصوباً 
د كان منزلاً منزلة الفعل ققولك (سلامآ عليك) وويادٌ لك بمنزلة : سلم 
بابي و و 1 اك 
تبة الفعل أن يكون مقدمأ»” ''. 


وقال: «ومن. ذلك قولهم: سلام عليك وويل له قال الله تعالى : وس عَكَكَ 
سَأَسَتَغْفِر لك رق 4 [مريم : 47] و8 وَثلٌ لِلَمُطفْفِينَ4 [المطففين: ]١‏ ومن ذلك (أمت في 
حجر لافيك) فهذه الأسماء كلها إنما جاز الابتداء بهاء لأنها ليست أخباراً في المعنى إِنّْما 
هي دعاء أو مسألة فهي في معنى الفعل كما لو كانت منصوبة» والتقدير ليسلم الله عليك 
وليلزمه الويل . وقولهم (أمت في حجر لافيك) معناه : ليكن الأمت في الحجارة لافيك» 


ع اس وى عقر 


والأمت اختلااف انخهماض وارتفاع قال تعالى : « لتر فبَاعِوجًا ولك أمنا» [طه : لاه ]٠‏ 


' والمعنى أبقاك الله بعد فناء الحجارة» لأن الحهازة هما يوصب «النقاءط. .+ فلما كانت فى.. 


معنى الفعل كانت مفيدة كما لو صرحت بالفعل . 


.)97/١( » يعيش‎ 0 0) 


11 معانى النحو 
والفرق بين الرفع والنصب أنك إذا رفعت كأنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك واستقر 
وإذا نصبت كأنك تعمل في حال حديئك في د 
يتملك" الله أى استعلاك الما ل ل ا عن ل 
الاستعمال فبقي المصدر منصوباء وكان النصب يدل على المعل. والفعل على 
الحدوث . فلما فقصدوأ دوام نزول سلام اللّه عليه وأ 5 ستمراره أزالوا النصب الدال على 
الحدوث». فرفعوا (سلام) وكذا أصل (ويل لك) هلكت ويلا أي هلاكٌ فرفعوه بعد 
حدف الفعل نفضاً لغبار معنى الحدوث6”" . 


سه ممم 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « ويل يومد لَلَمْكدَ ىٍ [المرسلات: ]1١6‏ 
«فان قلت: سسا وفيا د ذبين بينَ©؟ قلت : هو في 
أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات 
الهلاك ودوامه للمدعو عليه ونحوه سلام عليكمة”" . 

قال الأشموني: «أصل (الحمد لله) أحمد أو حمدت حمداً لله . فحذف الفعل اكتفاء 
بدلالة مصدره عليه ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت» ثم أدخلت 
عليه (أل) لقصد ا 

وقال الصبان تعليقاً على هذا القول: «هذا يقتضي أنه لو لم يعدل إلى الرفع لانتفت 
الدلالة على الدوام» وهو كذلك كما صرح به الرضى في باب المبتدأ لأن بقاء النصب 
موي أن ملاحظة الفعل وتقديره وهو يدل على التجدد فلا يستفاد الدوام إلا بالعدول 
إلى الرفم»7* . :. 


.)40//١( ابن يعيش»؛‎ )1١( 
,)91-9577/1١( (؟) «الرضى على الكافية؛‎ 
.)73١7/9( «الكشاف»‎ )0( 

(4:) «الأشموني» .)٠١-9/1(‏ 
(6ه) «حاشية الصبان» .)١١-9/1(‏ 


ا لل سس سب سب 93آ 


مويو 0 تريح سه 0 اموي 
وما َيه بإِعْسَرّ» [البقرة:198]. 

وسبيل المندوبات الإتيان به منصوباً كقوله تعالى 5-1 َلرِقَابٍ » [(محمد 6 ولهدا 
اختلفوا هل كانت الوصية للزوجات واجصة لاختللاف القراءة في قوله (وصية لأزواجكم) 

قال اتناف بوالاضتل نيه هذه التفرقة قوله تعالى: 8 قَالوا سََنمًا قَالَ سَلم 4 
[هود:19] فإن الأول مندوب والثاني واجب . 

والنكتة فى ذلك أن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الفعلية»”!2. 


يقسم النحاة الخبر إلى مفرد وجملة وأما شبه الجملة فيلحق تارة بالمفرد وتارة 


بالجملة بحسب التقدير» فما الفرق بين اضرب الخبر هذه؟ 


لقد مر الفرقف بين قولنا: زيد فائم . وزيد يموم . ويموم زيد. وعرفنا أن الأصل في 
الجملة الدالة على الحدوث أنْ يتقدم الفعل فتقول (يقوم زيد) فإذا قدمت زيداء كان ذلك 
لسبب من أسباب التقديم التي ذكرناهاء كالتخصيص والاهتمام ونحوها. وأن الأصل في 
الجملة الدالة على الثبوت أن نأتي بالمبتدأ ثم الخبر فنقول (زيد قائم) وبهذا اتضح الفرق 
بين الخبر المفرد والإخبار بالجملة الفعلية . 

وأمًا الإخبار بالجملة الاسمية فهو واضح فأنت تقدم المبتدأ لتخبر عنهء ولكن الخبر 
بدل أن يأتي مفرداً يأتي جملة أي يكون المسند جملة فتقول مثلاً (إبراهيم أخوه قائم) 
نيرت عن إبراهيم بجملة اسمية؛ ويقال في هذه الجملة ما قيل في جملة المبتدأً 
والخبر. فإن قلنا (إبراهيم أخوه يعيله) كانت جملة الخبر من باب تقديم المسند إليه 
لغرض من أغراض التقديم» كالتخصيص ونحوها وإن قلت (إ: 'عيم قائم أخوه) كان في 
الخبر احتمالان» الأول إنّه من باب الإخبار بالمفردء ولكن أريدت الدلالة على الثبوت 


.)199/1( «الإاتقان»‎ )١( 


١/5‏ معاني الئحو 


في نسبة القيام إلى الأخ . 
والثاني إِنّه من باب تقديم الخبر (قائم) على المبتدأ الثاني (أخوه) للأغراض التي 
سيق أن ذكرناها: ظ 
العخبر شبه الحصله: 


الخبر شبه .الجملة هو الظرف والجار والمجرورء ويقدر النحاة لهما محذوفا يتعلقان 
به هو عند أكثرهم فعل (استقر) أو (كان) وعند قسم آخر اسم (كائن أو مستقر"'' فإذا 
قلت: (سالم في الدار) قدروا له استقر في الدارء أو كائن في الدارء واختلفوا في الأولى 
منهما فالذي يقدر الفعل يقول: إِنّما يحسن تقدير الفعل لأنه أصل العمل؛ وهو هنا عامل 
في الظرف أو في المجرورء والذي يقدر الاسم يرى أن الأصل في الخبر أن يكون 
مفرداً. وذهب قسم إلى أن هذا قسم قائم برأسه. ولأ عاق 1" 

وقد رجح ابن هشام التقدير بحسب المعنى قال: «وأما في البواقي نحو «زيد في 
الدار» فيقدر كونا مطلقاء وهو كائن. أو مستقرء أو مضارعهماء إِنَْ أريد٠الحال‏ أو 
الاستقبال نحو (الصوم اليوم) أو في اليوم» والجزاء غداً أو في الغد 

ويقدر كان أو استقرء أو وصفهما إن أريد المضي. هذا هو الصواب. وقد أغفلوه مع 
قولهم فى نحو (ضربي زيداً قائما) إن التقدير (إذ كان) إِنْ أريد المضيء أو (إذا كان) إن 
أريك المسفتفيل ولا فرق» وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف فإنه صالح في الأزمنة كلها 
وَإِنْ كانت حقيقته الحال...ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائمء وجالسء إلا 
لدليل»” ". 

وأرى أنْ الراجح في التقديرء إنه إذا أريد الحدوث قدر فعل بحسب الزمن» وإذا أريد 
الثزبوت قدر اسم فإذا قلت (القط كالنمر) قدرت اسماً (كائن)» ولا تقدر فعلاً. ونحوه 
(الأرض كالكرة) وتقول (الجنة تحت ظلال السيوف) وأرى أنه لا يصح.تقدير فعل هنا 


.)44/١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)5١١/١( (؟) 'ابن عقيل؟»‎ 
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معانى النحو “ت35ثة“كث77 كت لل 4 


فتقدير الفعل «استقرت» يعني أنها كانت على غير ذاك؛ فاستقرت الآن على هذا ولا 
يحسن تقدير (تكون أو تستقر) لما فيه من معنى الحدوث والتجددء وإنما هذا أمر ثابت 
فتقدر كائنة . ومثله (الحمد لله) فإنه لا يحسن تقدير استقر بل الأولى أن يقدر (كائن) . 

وإذا قلنا (السفر غداً) صح فيه تقدير (يكون) وهو الأولىء» أو (كائن) إذا نويت ثبوته 
أي كأنَ هذا أمر منته ومفروغ منه كقوله تعالى : ل إِدْمَالَ ريك لنْمتيِكة إن حَيلِق بِسَرا من طِنِ فإِذا 
مويسم ويَضَحْتٌ فيه من رُوجى فَفَعُوا َم سَتحِدِينَ» [ص ]77-1/1١:‏ فجاء باسم الفاعل الدال على 
اللبوت (خالق) في المستقبل . 

ويرى الكوفيون أن الخبر إذا كان عين الأول ارتفع نحو (زيد قائم) وإذا كان مخالفاً له 
اتتصب على الخلاف نحو (زيد أمامك) فزيد هو غير الأمام فالأمام جهة وزيد شخص . 
جاء في (همع الهوامع) ذاكراً رأي الكوفيين: «وإذا قلت: (زيد أخوك) فالأخ هو زيد أو 
(ذين لفك ) فالخلف: لمن :يزيد فمخالفته له عملت النصب""''' ولا يحتاج عندهم إلى 
در و" 

ولسائل أن يسأل: ولم التقدير؟ أليس المعنى مفهوما؟ أليس الأولى أن نأخذ برأي 
الكوفيين في عدم التعلين؟ وهل من الضروري أنه حين نقول : زيد في الدار أن نقدر كائن 
في الدار؟ أليس الكلام مفهوماً من غير ذلك؟ 

وهذا أمر يحتاج إلى شرح وتوضيح . 

إذا قلت (زيد في الدار) فماذا يُفهم من هذا الكلام؟ أيُفهم أنه قائم في الدار أو جالس 
أو نائم أم يفهم مجرد الوجود في الدار بلا تخصيص لحالة؟ لا شك أن السامع يفهم 
مجرد الوجود فإذا أردت أمراً بعينه فلا بد أن تذكر المتعلق. ولا يجوز أن تحذفه إلا 
لقريئة فتقول: زيد جالس في الدار أو عامل في الدار أو نائم ونحو ذلك. فإذا قلت 
(زيد في الدار) قصدت الوجود المطلق فيه ولولا هذا التقدير لم يصح الكلام» وإلا فما 


)١(‏ «الهمع ؛ 2)48/1١(‏ وانظر «التصريح» (55/1» «الانصاف في مسائل الخلاف» -المسألة 
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7و١‏ معاني النحو 

مع فل الدار) داخل الدارء أو باطنه فهل زيد هو باطن الدارء أي فناؤه ورحبته؟ 
وتقول: (زيد على السطح) فما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه موجود على السطح ولا بد ش 
من هذا القصدء ولولا هذا القصد لكان المعنى أن زيداً «على السطح» أي هو الفوق 
والعلو:. وها القضد لا يمكن أن يكون. ظ 

وكذلك الظرف تقول: (زيد خلفك) والمعنى إِنّه موجود خلفك. وإلآ فما يكون 
المعنى إِنْ لم يكن هذا القصد؟ أنت إمَا أن تقصد أنه موجود خلفك؛. فتنصب الظرف 
على هذا التقديرء وإما أنْ تقصد أن زيداً هو الخلف فترفع الخلف جاء في (همع 
الهوامع) : «إذا قلت (ظهرك خلفك) جاز رفع الخلف ونصبه . أما الرفع فلأن الخلف في 
المعنى الظهر وأمًا النصب فعلى الظرف وكذا ما أشبه ذلك» نحو (نعلك أسفلك) قال 
تعالى : « وَأَلرَكَبُ أسْفَلَ منحكم »4 [الأنفال: 47] قرىء بالوجهين. فإنْ كان الظرف 
المخبر به غير متصرف تعين النصب» نسحو . رأسك فوقك. ورجلاك تحتك ٠»‏ بالتصب 
كالمثالين المذكورين بخلاف ما ليس منه نحو: فوقك قلنسوتك وتحتك نعلاك»”'' . 

قال سيبويه : «وأما دونك فإنه لا يرفع ابداً. وإن قلت (هو دوتك فى الشرف) لأنْ هذا 
إِنّما هو مثل كما كان هذا مكان ذا في البدل مثلا. . . 1 

وأن شئت قلت: (هو دوّك) إذا جعلت الأول الآخر ولم تجعله رجلاً وقد يقولون: ظ 
هو دون فى غير الإضافة. أي هو دون من القوم وهذا ثوب دون إذا كان رديثاً. . . ْ 

وزعم يونس أن ناساً من العرب يقولون: 
النصبٌ للمنية تعتريهم رجبتالكى أم هم درج التجيول 

فجعلهم هو الدَرَج كما تقول: (زيد قصدّك) إذا جعلت القصد زيداً وكما يجوز لك 
أنء تقول: (عبد الله خلفك) إذا جعلته هو الخلف . 


وإن قلت: الليلة الهلال» واليوم لقتال نصبت» والتقديم والتأخير في ذلك سواء وإ 


.)٠١١ /١( «الهمع»‎ 0010 
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١>ى76‎ 


معاني النحو. 
شعت رفعت فجعلت الآخر الأو ل 

تقول: خلف زيد سعيدٌ. وتقول: (خلف زيد قبيح) والفرق راقنم نين الحباحن ان 
المعنى . وتقول (أسفل الجبل محمد) ود تقول (أسفلٌ الجبل وعر). فالجملة الأولى على 
له الوحوة ه.ولسبت الثانية كذلك» 

وكذلك تقول: (السفر غدا) أي ثابت» أو كائن» ولا يصح أنْ ترفع غداء فتقول 
(السفر غدٌ) لأن السفر ليس هو الغد. أي ليس هو اليوم» فالسفر حدث وغد هو زمن 
والسفر إنما يكون في الزمن ويحصل فيه «فإن استغرق ذلك المعنى جميع الزمان أو أكثره 
وكان الزمان نكرة رفع غالباً نحو: الصوم يوم. والسير شهر إذا كان السير في أكثره. لأنه 
باستغراقه أيامه كأنه هوء ولا سيما مع التنكير المناسب للخبرية» ويجوز نصب هذا 
الزمان المنكر وجره بفى نحو : الصوم في يوم أو يوماً. . . وإن كان الزمان معرفة نحو: 
الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالباً كما في الأول عند البصريين وأوجب الكوفيون 
النصب. . . فإن وقع الفعل لا في أكثر الزمان سواء كان الزمان معرفا أو منكراً فالأغلب 

نصبه أو جره بفي حي الخروج يوم أو في يوم والسير يوم الجمعة. 

ليان قوله تعالى : « الْحَحٌ آننْهْت تَمْنُوْمَنتٌ » [البقرة: /1917] فلتأكيد أمر 
الحج ودعاء الناس إلى الاستعداد له حتى كأن أفعال الحج مستغرقة لجميع الأشهر 
العلدنة» ولك 

وريما كان ذاك على تقدير مضاف أي أ* شهر الحج أشهر معلومات». فيكون الأخبار 
بالشيء عن نفسه . 


.)5١8-5١5/1١( اسيبويه»‎ )١( 
.)5١15/١1( «الصبان»‎ 223٠١ /١( (؟) «الرضى على الكافية؛‎ 


كوا 


معاني النحو 
الإخبار بالمصدر عن اسم الذدات 


المصدر هو الحدث المجرد فلا يخبر به عن اسم الذات فلا يصح أنْ تقول (زيد 
انطلاقٌ) و(محمد ركضن) و(خالد بكاء) لأنَ زيداً ليس انطلاقء ومحمداً ليس ركضاً 
0 .ولكن قد ورد في اللغة أخبار من هذا القبيل قال تعالى في | ابن نوح : 


و سدع ص 2 


« إِنَّم لدم ين أخلات إن 2 [هود ا فأخبر بالمصدر 
ار 23> [البقرة: /ا/ا١]‏ وقالوا: رجلٌ صَومٌّء ورجلّ فطرء وإنما أنت سيرٌء وقالت 
الختساء 7 تصف ناقتها : 
ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إتقبال وإدبار 

فأخبرت عن الناقة بقولها (هى إقبال وإدبار) والإقبال والإدبار لاا يكونان خبراً عن الناقة 
وإنما هى مقبلة مدبرة. فما معنى هذا الإخبار وما الغرض منه؟ 

الغرض من هذا الإخبار هو المبالغة بجعل العين هو الحدث:نفسه. أي ان ابنك يا 
نوح تحول إلى عمل غير صالح. ولم يبق فيه عنصر من عناصر الذات» والناقة تحولت 
إلى حدث مجرد من الذات فليس فيها ما يثقلها من عنصر الذات. وإنما هي تحولت إلى 
إقبال وإدبارء ومثل هذا الوصف بالمصدر نحو (أقبل رجلٌ عدل) . 

جاء في (الخصائص) : «إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة 
مخلوق من ذلك الفعل وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه ويدل على أن هذا معنى لهم 
ومتصور في نفوسهم قؤله : 


ألا أصبحت اسماء جاذمة الحبل وضتّت عليئا والضنين من البخل 
أي كأنّه مخلوق من البخل لكثرة ما يأتي به منهء ومنه قول الآخر: 
وهن من الإخلاف والولعان 
وقوله : 


وهر من الإخلاف بعدك والمطل ‏ 


١ /با/ا‎ 


55015 

وأصل هذا الباب عندي قول الله عز وجل « ُِقَ لضن مِنْعَبجَلٍ» [الأنبياء : 8317 . . 
وقولك رجل دئف»ء قرس :معي : للماددكر اسفن كرت كا مكلوق من ذلك النمل ‏ وهدا 
معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة»"''. 

وقال: «فإذا قيل (رجل عدل) فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة كما تقول: استولى 
على الفضل؛ وحاز جميع الرياسة والنبل ولم يترك لأحد نصيباً في الكرم والجود ونحو 
ذلك». فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع وتوكيدا . 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضئين من البخل 
وأقوى التأويلين في قولها (فإنما هي: إقبال وإدبار) . أن يكون من هذاء أي كأنها مخلوقة 

من الإقبال والإدبار» لا على أن يكون من باب حذف المضاف أي ذات إقبال وذات 
إذيار. ويكفيك من هذا كله قول الله عز وجل ظ حُِقَ آلْإِنكَنُ ين عَجَلٍِ وذلك لكثزة ة فعله 
إيأه واعتياده 01 3 

ميد 

وما كان مثله من قبل أن من وصف بالمصدر فقال: هذا رجل زور» وصوم. ونحو ذلك 
إنّما ساغ ذلك اله تند ازاة: المالفة وأ تجغلة هو نفس التلك لككرة :ذلك نه" 7 . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : (أو لكون وأحد من المبتدا والخير معنى 
والآخر عيناً: ولزوم ذلك المعنى لتلك العين حتى صار كأنه هي» + كقول المخنماء: 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إقبال وإدبار 


.)15١0-750947/7”( «الخصائص»‎ )1١( 
.)5١3”-7١77/(»صئاصخلا" (؟)‎ 
.)١189/7”( «الخصائص»‎ )*( 


ب سسبسباباباب ا سس سستسسس- مهاتي التحوق 


وقوله تعالى (ولكن البر من آمن) وإِنْ قدرنا المضاف في مثله في المبتدأ أي (لكن ذا 
البر من امن) وحالها إقبال أو في الخبر نحو : رمك أت فدات إنال أو جعلنا المصدر 
بمعنى الصفة نحو (ولكن البار) وهي مقبلة جاز لكنه يخلو من معنى المبالغة»". 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « إِنَّمُ عمل عَبْر سح » [زهود:55]: لاوجعلت 
ذاته عملا غير صالحء مبالغة في ذمه كقوله (فإنما هي إقبال وإدبار)»2"0. 

رجام فياف اقول تعالى « وَجَآَمُو عَلَ َبِصِهء بدَمِ كَذِبَ» [يوسف:18]: «ذي كذب 
أو وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه؛ 5-7 للكذاب هو الكذب بعينه 
والدؤن ذاته وتحرهة فين لطر راق يبخلة” . 

وتقول: زيد سيراً» وزيد قيامآء بالنصب وليس في هذا مبالغة» وإثما هو إخبار طبيعي 
وتقدير الكلام : زيد يسير سيرأء ويقوم قياماً فإن قلت: (زيدٌ سير) بالرفع كان مما نحن 
فيه وكان من المبالغة» فكأن زيداً هو السيرء أي تحول إلى حدث مجرد . 

جاء فى (الكتاب) : «وذلك قولك (ما أنت إلآ سيراً) و(ما أنت إلا الضرب الضرب 

وذنا أنت إلا فتلا قتلاً) و(ما أنت إلآ سيرَ البريد سيرَ البريد) فكأنه قال في هذا كله: ما 
أنت إلا تفعل فعلاً. وما أنت إلآ تفعل الفعل» ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرت 
لك . . . واعلم انّ السير إذا كنت مخبراً عنه في هذا الباب» فإِنّما تخبر بسير متصل بعضه 
ببعض في أي الأحوال كان» وأما قولك: (إِنّما أنت سي) فإنما جعلته خبراً لأنت ولم 

ومن ذلك قولك: (ما أنت إلا شرب الإبل) و(ما انك اللاصوث الناسن ) و(نا أنت إلا 
ضرباً الناس). وأمًا شرب الإبل فلا ينود لأنه لم يشبهه بشرب الإبل ولأن الشرب ليس 
بفعل يقع منك على الإبل. . . 


(1) «الرضى على الكافية» .)١١7 /١(‏ 
(؟) «الكشاف» .)٠١١/75(‏ 
م2 «الكشاف» 2)1١707/9(‏ وانظر »)707١/1(‏ «التفسير الكبير» .)١717/5(‏ 
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مساو ا راك بذاك عن هته الوحت 


١/4 


وإن شئت رفعت هذا كلهء فجعلت الآخر هو الأول». فجاز على سعة الكلام» مز 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إقبال وإديسار 

فجعلها الإقبال والإدبار فجاز على سعة الكلام» كقولك : نهارك صائم وليلك قائم»"”'' . 

وجاء نحو هذا فى (المقتضب) قال: «زيد سيراء وزيد أبداً قيامء وإنما جاز في 
الاضمار لأن المخاطب يعلم أنْ هذا لا يكون إلا بالفعل. وأن المصدر إِنْما يدل على 
فعلهء فكأنك قلت : ركه ا ا ا فضا انك إلا تقوم قافا وإن:شعت قلت : زيد سَبي” 
يا فتى. فهذا يجوز على وجهين : 

أحدهما: أن يكون زيد صاحب سيرء فأقمت المضاف إليه مقام المضاف؛ لما يدل 
عليه كما تقال ال عز وجل « وَسَْكَلٍ الْقَرْيَةَ لي كنا با [يورسف:87] إِنّما هو أهل 
القرية كما قال الشاعر : 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبسار 

أي ذات إقبال وإدبار. ظ 

ويكون على أنه جعلها الإقبال والإدبار لكثرة ذلك منها»”'* . 

والراجح أن هذا الضرب فيما أرى ليس من باب حذف المضاف» ولا من باب تأويل 
المصدر بالوصف. وإِنّما هو ضرب آخر من الكلام وافتنان فيه بقصد المبالغة . 

المخبر النائب مناب الفعل 

كذننوي الكير: غن القع كما كوت النيقدا غنه .وقد ذكرنا ذلك قبلا تقول :ضيه 
جميل ١‏ وسمع وطاعة. يعني لأصبر ظبيرا خملا وأسمع وأطيع . وهذا يذكره النئحاة في 
بياب حدف المهدا وجوباً: ويقدروتنه: صبرىق صبر جميل وأمري سمع ونحو ذلك . 
وإليك إيضاح ذلك : 
(؟1) «المقتضل) (9/ .)599١‏ 


ش معاني النحو 
الفعل المصدر النائب عن فعله المصدر النائب عن فعله مخبراً به 
اصبر' صبرا جميلا صبرأ جميلاً صبر جميل 

اطيعك طاعةً لك طاعة لك 

اسمع يا سعيد شمعا با سهيد سمع يا سعيد 

ارحم الفقراء رحمةً بالفقراء رشجمة بالفقراء 


أنت ترى أن الجمل الأولى مبدوءة بفعل» والجمل الثانية استغنينا فيها عن الفعل» 
وجئنا بمصدر منصوب نائب عن فعله» وفى هذه الحال يجب حذف الفعل. والمصدر 
فا مدر لطن لقدن معدوله رونا" فإندي اللمطلزم. إذاتوقم المطتلاد بدلا بحن قعل 
حذف عامله وجوباً وهو مقيس في الأمرء والنهي. والدعاء والخبر أحياناً؛ وغير ذلك”''. 

أما الجمل الثالثة فهي كالثانية إلا أنَ المصادر مرفوعة» أي عدل بها من النصب إلى 
الرفع للدلالة على الثبوت والدوامء كما عرفنا سابقأ غير أن المعنى العام واحدء وهو 
الأمر بالصبر والطاعة ونحوها. 

فالجمل الفعلية هى الأصل لما بعدهاء والجمل الثانية مبدوءة بمصادر حذف فعلها 
وجوباً لأنها نابت منابه وتؤدي معناهء والجمل الثالثة مصادر حذف مبتدؤها وجوباً. وهي 
لا تحتاج إلى المبتدأ لأنها في معنى الفعل» وكما حذف الفعل وجوبا في هذه المصادر 
حذف المبتدأ وجوبا في هذا الخبر الذي هو يشبه الفعل. فإن لم يكن المصدر المخبر به 
نائباً مناب فعله لم يحذف مبتدؤه وجوباً تقول مثلاً: (صبري صبرٌ جميل) إذا قصدت 
الإخبار عن صبرك بأنه صبر جميل» لا بقصد النيابة عن الفعل كما تقول: تمرك تمر جيد 
وعملي عمل عظيم . فإذا كان القصد النيابة عن الفعل» أي إصب أو لأصبر حذف مبتدؤه 
وجوباً. وتقول: (سمعغك سمع شديد) كما تقول (دارك دار واسعة) فإذا أردت النيابة عن 
الفعل قلت: سمع يا سعيد بمعنى اسمع للدلالة على الثبوت. وسمعا يا سعيد للدلالة 
على التجدد . 


4 انظر #شرح ابن عقيل» .)0310/١(‏ 
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قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام ظ فَصَبنٌ جِيلٌ وَأشّهُ الْمُسَتَعَان # 
[يوسف:18١]‏ اي فلأصبر صبراً جميلاً. قالها بالرفع ولم يقل صبراً جميلا بالنصب. لانه 
أراد الدلالة على الثبات والدوام؛ أي صبر دائم ثابت لا صي موقوت» فقد أمر نبي الله 
نفسه بالصبر الثابت الدائم. الصبر الطويل الذي لا ينقطع. وهذا المعنى لا يكون في 
النصب». تقول: صبراً يا فلان على هذه المسالة إذا كانت موقوتة. فإذا أردت الصبر 
الطويل الدائم قلت: صبرٌ يا فلان. 

جاء فى كتاب سيبويه : 
«فقالت: حنان ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 

لم ترد تحن ولكنها قالت: أمرنا حنان أو ما يصيبنا حنان» وفي هذا المعنى كله معنى 
يشكو إليّ جملي طول السرى ‏ صبرٌ جميل فكلانا مبتلى ‏ 

والنتصب أكثر وأجود أنه يأمرى. ومئل الرفع « فصي ميل وَألنّهُ ألْمْسَمَعَانُ » كانه 
يقول: الآمر صبر جميل . 

والذي يُرفع عليه حنان وصبر وما أشبه ذلك لا يستعمل إظهاره. وترك إظهاره كترك 
إظهار ما ينصب فيه»”'' . 
إلى المعنىء فإنْ أراد الحدوث نصبهء وإِنْ أراد الثبوت رفع كما علمت. وكما ذكر ذلك 
سسيوية ئفسة في أكثر من منأسية ١‏ جاء في (الكتاب) : «وكذا إذا قال: امك فا عراف ظ 
الناقد كذا وكذاء فتقول: خيراً لنا وشراً لعدونا. فإذا نصب فعلى الفعل وأما الرفع فعلى 
أنه جعل ذلك أمراً ثابتاً ولم يرد أن يحمله على الفعل»" والرفع في القرآن كثير. 


.)١1175-151١/1( «الكتاب»‎ )1١( 
.)١179//1( (؟) ”اسيبويه»‎ 


ار ااا ل ا س0 مماتي النحو 
وجاء فى (التصريح) أنه يحذف المبتدأ وجوبآ إذا ا(أخبر عنه بمصذدر جيء 
به. . . بدلاً. . .من اللفظ بفعله أي بفعل المصدرء والمراد أنهم تلفظوا بالمصدر عوضاً 
عن تلفظهم بالفعل» تححو : سمع وطاعة وقوله : 
فقالت: حنان ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 
وطاعة؛ وأصل هذه المصادر النصب بفعل محذوف وجوبآ لأنها من المصادر التي جيء 
بها بدلاً من اللفظ بأفعالها ولكنهم قصدوا الثبوت والدوام. فرفعوها وجعلوها أخباراً عن 
نبتدءات محذوفة وجوباً حملاً للرفع على ال: ل ظ ْ 
وفي (حاشية الصبان) في (سممٌ وطاعةٌ): «الأصل أسمع سمعاً وأطيع طاعة حذف 
الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه ثم عدل إلى الرفع لافادة الدوام. وأوتجيوا عدف المعدا 
إعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية التى هى حالة النصب إذ يجب فيها حذف 
الفعل»”'" . 00 ظ 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى ظ وَمُولُوا حمَلة» [البقرة: 08]: «وهي خبر مبتدأ 


محذوف» أي مسألتنا حطة. أو أمرك حطة والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوينا حطة . 
'وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله (صبر جميل فكلانا مبتلى) والأصل صبراً على 


اعد رن : 


ا ا 


. وقال تعالى: « يدا لَتِسْرُ اْدِينَ كقروأ مَصرْبَ َي © [محمد:4] ولم يقل فضرب 
بالرفع لأن الضرب موقوت بالوقعة» وليس دائماً ثابتاًء ولذلك جاء بها على الحالة 


عرق نه سر مم سوم امام الى 


الأصلية. جاء في (معاني القرآن): «وأما قوله 8 فَانْباع بالمعروف دا ليه يإِحْسَن » 


< [البقرة:1178] فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول: من لقي العدو فصبراً 


ره اس سر 2 


وااختساياً. فهذا بصب ورفعه جائز, وقوله تبارك وتعالى 9 فابْباع اَلْمَعَرونٍ » رفع 


.)751١/١( وانظر «الاشمونىة‎ 2)١١/ا/‎ /١( «التصريح»‎ )١( 
.)1١9/1١( «حاشية الخضري»‎ ؛21١‎ 5/١( وانظر «الهمع؟‎ 2)755١/١() الصبان»‎ ةيشاح9١‎ )١( 
ْ .)5١07/١( «الكشاف»‎ )©*( 


عي 


الذل 


1 وإِنّما كان الرفع فيه وجه الكلام لأنها عامة فيمن فعل» ويراد بها من لم 
يفعل» فكأنّه قال فالأمر فيها على هذا فيرفع. وينصب الفعل إذا كان أمراً عند الشيء 
يقع ليس بدائم مثل قولك للرجل : إذا أخذت في عملك فجداً علا ا 0 
نصبت لأنك لم تنو به العموم فيصير كالشيء ء الواجب على من أتاه وفعله. . . وأما قوله : 
« فَصَرْبٌ أَلرِقَاِ» فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء ء الذي يجب 
بفعل قبله . فلذلك نصب وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم العدو فتهليلاً وتكبيرا أ وصدقاً عند 
تلك الوقعة. . ٠.‏ كأنه حثٌ لهم»"''. 
العموم فى الخبر 

لا بد في جملة الخبر من رابط يربطها بالمبتدا '' وقد يكون الوابط ضميراً نحو (محمد 
أخوه مسافر) وفد يكون اسم إشارة نحو 8 وَلَِاس التقوئ ذَلِكَ حير » [الأغرافك : 31 )] و 
يكون الرابط العموم ومعنى العموم أن يكون الخبر عاماً يدخل فيه المبتدأ. تقول مثلا 
«الذي يعتدي على سعيد انا سنعاقب الظالمين» ولم تقل: إِنَا سنعاقبه» وثمة فرق بين 
التعبيرين فانك إذا قلت ستعاقبه انصرف العقاب إليه وحده. أما قولك سنعاقب الظالمين 
فإن ل 0 ا ا ا 
5 وهناك فرق بين القولين فقولك سنعاقبه يختص بمن ضرب زيداً. 
دون غيره فليس هناك إشارة لمن ضرب خالداً مثلاً أو لمن فعل فعله. فإذا قلت انا 
للمعتدين بالمرصاد شمل كل معتد ودخل ضارب زيد في زمرة المعتدين . 

قال تعالى: « وَالْدِنَ بُمَيَكْوْتَ بالكتب وَأنَامُوأ ألصَّلَرةَ إِنَا لا نْضِيعٌ أَجَرَ امْصَلِسِينَ * 
[الأعراف : ]117٠١‏ ولم لاحت فبالعدول إلى العموم أفاد فائدتين: أحداهما أنْ هذا 
الصنف هم من المصلحين . 

والأخرى أن الأجر لا يختص بهؤلاء الصنف من الناس» وإنما يشمل كل المصلحين 
فدخل فيه هؤلاء وغيرهم من المصلحين. قال ابن القيم في هذه الآية إنه «لم يقل 


. 299/59 وانظر‎ 2)١١9/١( «معاني القرآن»‎ )١( 
إذا لم يكن الخبر عين المبتدأ نحو (فولي : الله حسبي) فجملة (الله حسبي) را نيه‎ 


14 _<ذظتتس ااا معاني النحو 


أجرهم تعليقاً لهذا ل ساسك 
الومفع اليدكورة : 

تحني لك قوله تعالن فخ لريب سيا وجا لصحت إنالا ضع جر من أحسن 
عَمَنّد» [الكهف : ]١‏ ولم يقل (أجره) وقوله : « مَن كعدوا لَوَمكِحكَيْهء ورضو 
َسيل وَمِيِكَدلَ مَك أَلْهَعَدُوٌ ِدَكَفِنَ؟ [اليقرة:48] ولم يقل (له) للغرضن نفسه . 

وشبيه بهذا رن فول تعالى : « وَلِيَ علو يعات اا ْنَا واموَا مَك 
مِنْ ينها لَمَفُودُ تَحِيمٌُ * [الأعراف :101] ولم يقل (لغفور رحيم لهم) فلم يخصصر 
المغمرة والرحمة بهم بل جعلها عامة مطلقة. ولم يواجههم بغمرات دنويهم» وإثما ذكر 
مفة المغفرة والرحمة فعسى أن تنالهم» ففى حذف الضمير فائدتات : 

"111 اتساع صفة المخفرة والرحمة ولم يقيدها بهم بل هي عامة‎ -١ 

:ع لم يواجههم صراحة بالمغفرة؛ وإنّما ذكر صفة المغفرة والرحمه فعسى أنْ تنالهم 
وذلك لبيقوا في حالة طاعة وخشية من معصية أخرى. 

تعد الأخبار 


قد تتعدد الأخمار عن الميتدأ الواحد فيكون للميتدأ خبران أو أكثر نحو قولهم (الرمان 
حلو حامض) وكقوله تعالى ط وهو العفو الووة ذو المرش اليد » (الروع :6-14 ]١‏ وهذه 
الأخخان قد تان متعاطفة بالواو» وقد تأتي غير متعاطفة» ويذكر النحاة لها من حيث 
اقترانها بالواوء أحوالاً ثلاثة : ظ 

-١‏ قسم يجب فيه ذكر الواو؛ وهو أنْ يتعدد الخبر لتعدد ما هو له؛ أو بعبارة أخرى 
أنْ تكون الأخبار متعددة لأن المخبر عنهم متعددود؛ كأنْ تقول: «بنوك كاتب وصائغ 
وفقيه» أي بعضهم كاتب» وبعضهم صائغ»: وبعضهم فقيه. وهما عالم وجاهل» ويهذا 
حصل الفرق «بين هذا النوع ونحو (هم سراة شعراء) لأن تعدد الخير فيه ليس لتعدد 
المبتدأء لأن كلا من أفراد المبتدأ فيه متصف بأنه شرق شاعر بخلاف نحو بنوك كاتب 
وصائغ وفقيه فإنه لم يتصف كل من البنين بالأوصاف العلائة. بل اختص كل بوصف 
0ك 


)١(‏ > «بدائع الفوائد؛ (؟/1غ-58). 


١م‎ 


معاني الحو 
فتعدد الخبر لتعدد المبتدأ»”'' . 


؟- قسم يجب فيه ترك العطف وهو «ما تعدد في اللفظ دون المعنى» وضابطه أن لا 
يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأء كقولهم (الرمان حلو حامض) بمعنى مزّء وزيد أعسر 
يَسَر يمعنى أضبط» . 

فالخبر إنْما كرن بمجموع الكلمتين. ولا يصح الاكتفاء بواحدة دون الأخرى. وقد 
ذهب بعض النحاة إلى أنّه يجوز العطف في هذا القسم أيضا"''. 
ظ < قسم يجوز فيه العطف وتركه كقولك: زيد كريم شجاع؛ وزيد كريم وشجاع” ". 

وهذا القسم هو محل نظرنا. فما الفرق بين العطف وتركه؟ ما الفرق بين قولنا: 
(زيد كريم شجاع) و(زيد كريم وشجاع»؟ 

يقول النحاة: «إذا تكررت النعوت لواحد فالأحسن إن تباعد معنى الصفات العطاف 
نحو : «هْو الْأَوَلَ وَالآحْرٌ وَالَاِهِرٌ وَانبَان 4 [الحديد : *] وإلا تركه نحو 8 وَلَانوِلِعْ كل حَلَافٍ 


لاي ا 


مَّهِينِ هما مَشَّام تمي مَنَاعِ لِلْحَيرٍ معمّر أثيِمٍ عثلْ بعَدَ ذلك زر » [القلم : ا 
50 اس د 


إخ بس يا م” 0 


. وقد جاء في (البرهان) في تعدد الصفات: «ومقتضاها ألا يعطف بعضها على بعض 
لاتحاد محلهاء ولجريها مجرىقى الوصف في الصدق على ما صدق» ولذلك يقل عطف 


بعض صفات الله على بعض في التنزيل» وذلك كقوله 8 أله لا إله إلا هو الح الوم 4 


[البقرة : 54 ؟] وقوله 8 الْحَيلِقٌ لْبَارِئٌ الْمَصَوَْرٌ» [الحشر : 4 ؟]. 


ٌْ وإِنّما عطف قوله «هْو الْأَرَل لآير وَالَومُ وَْبَاين4 لأنها أسماء متضادة المعاني في 
موضوعهاء فوقع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك في ذات واحدة؛ لأن الشيء لا يكون 
ظاهراً باطناً من وجهء وكان العطف فيه أحسن . ولذلك عطف (الناهون) على (الأمرون) 
)١(‏ «الصبان» (1/+17-77). 
000 «الرضي على الكافية» .)1١8-101//1(‏ 

7 () «اين الناظم على الألفية؛ (07-07), «الأشموني؛ .)575-577/1١(‏ «الهمع» ))١١8/١(‏ 


«الرضي على الكافية» .)1١8-1١19//1(‏ 
(:) ١«الاتقان» )7١/7(‏ وانظر #معترك الأقران» .)76/١(‏ «البرهان» (25577/5. 


000000 


و(أبكاراً) على (ثييات) في قوله « التهبوت الصبذوت لَلَِْدُوت الشتهحوس> 

التسكيفوتت لد وت الأمِروبَ بِالْمَعروفي والكامورت عَنِ المبجكر وَلفِظُونَ 
2 1 5 6 فرع م 22 جل وديس وكييت عمد 

دود أنه 4 [عوية :117] وقوله روما حا يكن ملكي مُؤمطي فيلت تهدمها د "١‏ 


حت ميت وَأَبَكارا» [التحريم : ] فجاء العطف لأنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد 
يخلاف ما قبله»”'' . 

الواو للاهتمام والتحقيق: 

التحقيق في هذه المسألة أن الواو تدل على الاهتمام؛ وتحقيق الأمرء ولذا عطف بها 
بين الصفات المتباعدة» وال تعالى : ظ هُو الأول يوالم وَلبَايلن» إذ يبعد في الذهن 
اجتماع هذه الصفات المتباعدة المتناقضة في الظاهر في ذات واحدة» فجاء بالواو تحقيقاً 
وتقرير ا لهذا الأمرء تقول: (زيد شاعر فقيه) فإذا كان المخاطب يعجب من اجتماع هذين 
الوصفين فيه أولا يظن أنْ زيداً كذلك جئت بالواو. تقول مثلاً لصاحبك: (زيد شاعر) 
فيقول: أهو شاعر؟ لا أعلم عنه ذاك؛ فتقول له: (وفقيه) فيعجب ويقول : (وفقيه أيضاً!) 
فتقول (وطبيب). وهذا مكان الواوء لأن فيها اهتماماً» وتحقيقآء وتوكيداًء ولا يحسن 
وهنا ترك الواو:.وبهذا يمكن أن نفهم كثيراً من التعبيرات» وسر الاتيان بالواو في الأخبار 
والأحوال والنعوت وغيرهاء قال ابن الف : «إنْ الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم. 
وتقريره يكون في الكلام متضمناً لنوع من التأكيد من مزيد التقرير» وبياد ذلك بمثال 
نذكره مرقاة إلى ما نحن فيه إذا كان لرجل مثلا أربع صفات» هو عالمء وجواد. 
وشجاع » وغني ؛ وكان المخاطب لا يعلم ذلك»؛ أو لا يقر به» ويعجب من اجتماع هذه 


الصفات فى رجلء فإذا قلت: (زيد عالم) وكاد ذهنه استبعد ذلك» فتقول (وجواد) أي 


وهو مع ذلك جوادء فإذا فدرت استبعاده لذلك قلت (وشجاع) أي وهو مع ذلك شجاع. 
وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به توهم الإنكار”'" . 
قال تعالى : 8 التتيبوت الصبذوت يدوت سحن اللسكعوت 
السذوت الْأمِرُوتَ َأَلْمَمْرُوفٍ وَألكاهُورت عن الكبكر وَلدفظون دود الله وََثْر 
لْمُؤْمييَت * [التوبة : فأنت ترى أنه جاء مع الناهين عن المنكر بالواو» لزيادة 
ا ل يه « 


4 / «البرهان») (6/ ه/اغ) وانظر ابدائع الفوائد» (7/0ه-0غ2‎ )١( 
.)١91/1( قف «بدائع الفوائد»‎ 


مغائي الحو 


١ ام‎ 


الاهتمام بهذه الخصلة . لأنها قل تؤدي إلى الاحتكاك والصدام. بمخلااف الصفات الماقية 


وتحتاج لفن صبر » وعناء. وحكمة. ومشقةه قال الإمام الرازي : في فال الواو على 
هؤلاء والناهون وذلك لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتي بها الإنسان لنفسه؛ ولا 


تعلق لشيء منها بالغير. أما النهي عن المنكر فعبادة متعلقة بالغيرء وهذا النهي يوجب 
ثوران الغضب» وظهور الخصومة»ء وريما أقدم ذلك المنهيى على ضرب الناهي ؛ وريما 
حاول قتله فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات» فأدخل عليها الواو . 
باع ال ا المشقة والمحنة»”'' . 

قال تعالى : < وبآ مكنا ين َريةَ َِالَا منذِرُوة»> وقال: ظ وما ملكا ين قَريَةٍ إلا وَطَا 
كاب مَعَلُومَ » قال الإمام الرازي : «فإن قلت : كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلآ ولم 
تعزل عنها في قوله (وما أهلكنا من قرية إلآ ولها كتاب معلوم)؟ قلت: : الأصل عزل الواو 
لأنّ الجملة صفة لقرية وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف"'''. 


ظ وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى « سَمَفُولُونَ لَه رَإيسُهُمْ طبهم ويقولوت حسَة 
سَادِمُمَ كَبْهُمْ يَما بِالْمَبي وَيَمُولُورت سَبَعَدُ وبَايئهُمَ حكَلبْيُمْ 4 [الكهيف مايه 
قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة ولم دخلت عليها دون #إيسايه 

هى الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة؛ كما تدخل على الواقعة اي 
لحك وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن ووو ا 
مستقر. وهذه الراوع التي اذنق بان النين الوا علا وثامنهم كلبهم» قالوه عن 


'علم وطمآنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم»”" 


وجاء فيه في قوله تعالى 2 الصَسدبرِينَ والمكحددقيرت. وَالْقَديْتيت بترت والمتفقيرت 


وَالْمْسَكَفْفْرِيَتَ > بِالْأْمْحَارٍ» [آل عمران:17]: «الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على 


كفم في كل وإ-حدة 2 , 


ع سسام ب ع سس بودي سس د 1 


010( «التفسير الكبير» .)5١6/15(‏ 


له «التفسير الكبير» (75/ )17١‏ وانظر «الكشاف» (141//5). 


(م) «الكشاف» (75/ 500)» وانظر «التفسير الكبيرة .)1١1-1١8 /7١(‏ 
(8:) «الكشاف» .)75١7/١(‏ 


04 


و ضاس تير 


ا ,م 7 د اعاظ يم ه مامظء بم ” عِ - 0 

وَآد نوا ثاب شبد وَقُولُوأ له و رْلَكرْحَطَلِيَكَكُم وَسَئَِيِدُ ألْمْحَسِينِينَ4 [اليقرة : 19. 
: اا ع -. م2 مسا > بي رع سسا مس ري دعي يم 2 
وقوله : «وَإِدْ قِلَ لَهُمُ اسَكُوأ مذو الْمَرسِهَ وَحكلوأ م حَيْثُ شئْمم وقولواً حظطة 


عرفت مث تعاض : 2ه سر صراكل -. 7 وساص 3 7< 5-9 
َأَشلا اناب شهدا َف لك خَليقيحك سَكرِيدُ التخييرت » 


[الأعراف 1١710:‏ فانظر كيف جاء في الآية الأولى بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع 


بقوله (وسنزيد المحسنين)» ولم يأت بها في الثانية . 


والمقام في كل آية من الآيتين يقتضي ذلك فبناء الفعل للمجهول في الثانية (وإذ قيل 


لهم) بخلاف الأولى (وإذ قلنا ) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه» وقوله (اسكنوا هذه 
القرية وكلوا) أي أنَ الأكل مع السكن والاستقرار لا بمجرد الدخول كما في الأولى 
(ادخلوا فكلوا)ء وحذف (رغداً) من الثانية بخلاف الأولى. وقوله (نغفر لكم خطيئاتكم) 
والخطيئات جمع قلة بخلاف الأولى (نغفر لكم خطاياكم) والخطايا جمع كثرة ناسب 
ذلك حذف الواو الدالة على الاهتمام والتحقيق في الغابية يفتكن الآية الأو 3 . 


. )88-41/ /١( انظر «معترك الأقران»‎ -)١( 


ْ ظ معاني انحو 
وانظر إلى الفرف بين قوله تعالى : « وَإدْ كنا دلوا ذو الْقَِيَةَ تَحك فوأ ينها حَيْتُ شِفْمٌ رعذ 


٠‏ جزتغت سانا انكتده.: 5 مسطتتست ناشت اجوز انقافز ته :كار انتاشتكات لصوتت 


معانى النتحق امم 188 
الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 

ون حعنيون التضاة: إلى أن تاك فى العربية أفعالاً تسمى أفعالاً ناقصة وأشهرها: 
كان وظل. أصبح . أضحى ؛ اف بات ؛ صار. ل ما زال» ما برح. ما فتىء » ما 
أنفك ٠.‏ ما دام. 

والختلفوا فى سبت: تسميتها ناقصة» فذهب أكثر النحاة إلى أنها سميت ناقصة» لآن 
سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن» في حين أنْ هذه الأفعال لا تدل على الحدث. 
وإنما هي تدل على الزمن فقط فكانت ناقصة لتجردها من الحدث . ئ 

وذهب آخرون إلى أنها سميت ناقصة», لأنها لا تكتفي بمرفوعها وإنما هي تفتقر إلى 
المقضوت أيضاء فتسمية هذه الأفعال كذلك لنقصانهاعن بقية الأفعال. بالافتقار إلى 


0 
سججيرلن. . 


ونحن هنا لا نريد أن نبحث فكرة النقص والتمام. لأن الذي يعنينا في بحثنا هذا هو 
الاستعنال والمغى ) وهذا هو المقصد الأول من هذا البحث» وعلى أية حال لا شك أن 
هذه الأفعال تدخل كثيراً على اسم مرفوع ومنصوب, أصلهما عند الجمهور مبتدا وخبر» 
وقد تكتفي بمرفوعها وتسمى حينئك تامة . 

وهي لا تدخل على المبتدأ اللازم الصدر كأسماء الشرط والاستفهام والمقرون بلام 
الابتداء عدا ضمير الشأنء ولا تدخل على المبتدأ اللازم الحذف» كالمخبر عنه بنعت 
مقطوعء ولا ما لزم الابتداء كقولهم: أقل رجل يقول ذاكء ولله دركء وما التعجبية؛ وما 
تقدون تعن اللذعاء. كقولهس : سلام عليك وويل له» وكذا مصحوب لولا الامتناعية؛ 
وإذا الفجائية”"'. 1 

كما لا تدخل على الخبرء إذا كان جملة طلبية» فلا يقال (كان زيد اضربْه)» وشرط 
ما تدخل عليه صار وما بمعناهاء ودام وزال وأخواتهاء زيادة على ما سبق» أن لا يكون 


22١2‏ «الأشمونن» (1/ 4176 احاشية الصبان» (١0/1؟2)717‏ «أسرار العرنية» (174-317). «التسزنح؛ 
».)١90/1١(‏ «ابن يعيش» (/1/ 2)894 «الرضي على الكافية» (5/ )737١‏ . 

(؟) 'التصريح؛ (1844-18/1).: «حاشية التصريح؛ /١(‏ 187) «حاشية الخضري على ابن عقيل 
,.)١١٠١4/١(.‏ اهمع الهوامع» ,)١١*/1(‏ «الرضي على الكافية» (589/9"). 


حر فعلاً ماضياً فلا يقال : زمار زيد علم)» وكذا البواقي لأنها تفهم الدوام على الفعل 


كان 


(غري) فإنه يدل على ما مضى من الزمان وعلى معنى الضرب . و(كان) إنما تدل على 


ما مضى من الزمان فقطء لايكون) تدل على :ما أنت لت امعان فاناى من الزعاد 


عد لد عست اي تا ا 
الميتدأ والخبرء وأفادت الزمان في الخبر» صار الخبر كالعوض من الحدث فلذلك لا تتم 
الفائدة بمرفوعهاء حتى تأتي بالمنصوب»”"' . 

وجاء في (شرح الرضي على إلكافية): «وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة» 
با برل على الزمان دون المصدر ليس بشيء لأ (كان) في“ 
بوك نوانانها» يدن غلى الكود الذي هو الحصول الاق عبر يدل على الكود 
الممخصوص وهو كود القيام أي حصوله» فجي* أولاً بلفظ وال على حصول ماء ثم عين 
بالخبر لك الحاصل» فكأنك ع نعلت" حصل القيام» فالفائدة في 
إيراد مطلق الحصول أولاً ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير الشأن ان قبل نعين 


'الشأن...مع فزئدة أخرى ههنا وهي ولالته على تعيين زماد ذلك الحصول المقيد» ولو 


)١(‏ «التصريح» ,)١45/5(‏ همع الهوامع» (/م١١),‏ «الرضي على الكافية» (س/ 99"), احاشيه 
الصبان» (517/1)؛ «حاشية الخضري» .)11١/1(‏ 
)١(‏ «ايبن يعيش* (//0-49١4)؛‏ وانظر «أسرار العربية؟ (مم١178-1).‏ 


رج وده فى طبعة أخخرى ببحذف (على) وهو اراجح . 


09ل 92 


١55 


معانى النحو 

فمعنى (كان زيد قائما) إن زيداً متصف بصفة القيام» المتصف بصفة الكون» أي 
التعضيو له الوصو 

والحقيقة إِنّها تدل على الحدث الذي هو الكونء بدليل أنه يأتيى منها المصدر واسم 
الفاعل قال الشاعر . 

وكونك إياه عليك يسير 

وقال: 
زماا كل مين دض الشافة كاتنا أخاك إذا لم تلفه لك منجداً 

والمصدر هو الحدث المجرد فرك الم رمن » واسم الفاعل يدل على الحدث وذات 
الفاعل فهى إذن تدل على الحدث وهو الكون. 

معانيها واستعمالانها 

(كان) فعل ماض ناقصء غير أنها لا تختص بالماضي فقطء. بل قد تكون لغيره كما 
يرف فسم كبير من النحاة وأبرز معانيها التي تأتي إليها هي - 

-١‏ الماضي المنقطع : 0 تقول: (كان عمر عادلاً) و(كان خالد 

غنيآ وأصبح فقيرا) ومنه قوله تعالى: « حابرا عد نكم فيه وأكَْرَ مولا وَولددًا4 
[التوبة : 79] وقوله : « وج ف الْمَدِيئَة يَْعَةُ رَمْطٍ يُفْسِدُورت ف الْأَرَضٍ أ [النمل :14]''". 

أ- ضرب يراد به الاتصاف بالحدث في الزمن الماضي على وجه الثبوت نحو (كان 
ا قاعا) و(كانوا 0 منكم قوة) أ متصعين بهذه الصفات على وجه الثبوت. 
وهذا إذا كان خخبرها اسما. 
ب- وضرب يراد به أنه حصل مرة. ولم يكن وصفا انعا 6 ذللف 0 كان خبرها فعلا 


ماضياً وذلك كقوله تعالى # وَلْقَدْ كنوأ عدهدا أ يو 1 ات الدَديرٌ * 
[الأحزاب : ]١5‏ أي أحدثوا معه عهداً سابقاً قال ابن يعيش : 


)1١(‏ «الرضى على الكافية» (1/5؟5). 


)2 «الهمع”" ٠١ 50١‏ )ل «البرهان» (: ١*7‏ :”1 ). الإتشأن) 10 ل" 


١4‏ معاني النحو 


"0 ييحسن وقوع الفعل الماضي في خبر (كان) لأن أحد اللفظين يغني عن الآخر»”''. 

وعدأ مردود فقد ورد في القرآن ذلك في الشرط وغيره قال تعالى : # وإن كن قَمِيصمم 
كُذَّ من دير » [يرسف :7؟] وقال # إن كت فلم هَمَد عَلِمْتَمٌ © [المائدة:7١١]‏ وقال: 

-. 4 م دس 00 8 7 هل ل ل ع ال ا وبا 0 ع اط صرصه 
© خحرى بأعينِنا جرَآءُ لمن كان كير ». [القمر: 4 ]١‏ وقال: # فلولا كَا'َتْ قَرَيَة «امنتٌ فنفعها إيملنهاً 
ناعم يُوشّس» [يونس :198]. 

فإذا كان خبرها فعلاً ماضياًء دل على أن الأمر حصل مرة فثمة فرق بين قولنا (كان 
محمذ كاتباً) وقولنا (كان محمد كتب في هذا الأمر) فالأول وصف دائمء والثاني لمن قام 
بالفعل مرة وأسولةءى ونححوه قولك (كان زيد فاجرا) أي متصفاً بالفجور . و(كان زيد فجر) 
أى حصل له ذلك مرةء ومنه قوله: 

فاغفر له اللهم إن كان فجر 
ونسحوه قولك: (كان زيد كاذياً) 5 متصفاً بالكذب و(كان زيد كدب) أي مرهة. 
؟- الماضي المتحدد والمعتاد: وذلك إذا كان خبرها فعلاً مضارعاً وهو نوعان: 


أ- الماضي المستمر وهو ما حدث مرة وكان مستمراً في حينه نحو (كنت أقرأ في 
كتابي فجاءني خالد) أي كنت مستمراً على القراءة فجاءني خالد. 

ب- الماضي المعتاد أو الدلالة على العادة في الماضي. أي كان الفاعل يعتاد الفعل 
نحو (كان يقوم الليل) و(كان زيد يفعل هذا الأمر) قال تعالى : 

« كبوا قلا مِنَ آَل مَايِجَمُونَ4 [الذاريات :/177] أي هذه عادتهم . 

وقال : 

« وان يمر هلم بألصَّلَةِ4 [مريم: 00] أي كان مستمراً على ذلك وقال ظ وَدَمرَامَا 
“أن يَضكمٌ وروت وَقَوْمُم وَمَا كان يَمَرِشُوت » [الأعراف .]١10/:‏ 

وقال: 


1 


للم ةله ركد تاكن يتش دارا [الأعرات 113 


. 
م . 


١0‏ أن يعت (/ا/ /اة). 


1 


معانى النحو 
فهذه كلها تدل على الماضي المستمر أو العادة جاء في (البرهان): اومن هذا الباب 
الحكاية عن النبي , يد بلفظ (كان يصوم) و(كنا نفعل) وهو عند أكثر الفققها أء والأطوات: 


يفيد الدوام. قإن عارضه ما يقتضي عدم الدوام مثا مما ل أن ا كان يمسح مرة) ثم نقل 


عه (أنه يمحم لانا) فهذا من باب تحخصيص العموم» !1 


رودل على الاعادسي المامي إذا كان خبرها شرطأ نحو قولنا: (كان محمد إذا 
كل أ ومنه وله “تعالى 18 نَهُمْ كَانوأ إِذا قبِلَ طَيمَ لآ إِلَهَ إلا أنه يَتَكيرونَ » 
[الصافات : 6”؟]. 

'- توقع الحدوث في الماضي : تقول (كان محمد سيفعل هذا) أي كان متوقعاً منه 
الفعل في الماضيء. أو بمعنى أنه كان ينوي فعله في الماضي جاء في (الخصائص) : 
(كان زيد سيقوم أمس : أي كان متوقعاً منه القيام فيما مضى”"' . 


5- الدوام والاستمرار بمعنى ار يزل) 00 منه قوله تعالى : © وَكَانَ أله عَفُورا 
يسما © [النساء:95] وقوله «ركنا بكلٌ م عللمين # [الأنبياء : ]4١‏ أي لم نزل 


كذلك”" وقوله ##وَكَانَ لاضن عَمُولّا » 00 ونحوها جاء في (التسهيل) : 
«وتختص كان بمرادفة (لم يزل) كفي ]174 

وجاء في (الهمع): «تختص كان بمرادفة لم يزل كثيراء أي انها تأتي دالة على الدوام 
وإن كان الأصل فيها أن يدل على حصول ما دخلت عليه فيما مضى مع انقطاعه عند قوم 
وعليه الأكثر كما قال أبو حيان» أو سكوتها عن الانقطاع وعدمه عند آخرين وجزم به ابن 


:مالك» ومن الدالة على الدوام الواردة في صفات الله تغالن تجو # وَكان الله يسا ا بير #» 


[النساء : 5 .]١*‏ أي لم يزل متصفاً بذلك)””'. 


.)١١0/6( "البرهان»‎ )١( 
.)775/( (؟) «الخصائص»‎ 
.)١5١1١1ا//5( «اللرهان؛‎ )١58/1١( «الاتقان؛‎ )6( 


(14) «التسهيل» (05). 
(5) ”7الهمم ددا 2 


١4:‏ معاني النحو 


وأنكر بعضهم مجيئها لهذا المعنى» قال الرضي: «وذهب بعضهم إلى أن (كان) يدل 
على استمرار مضمون الخبر في جميع زمن الماضي. وشبهته قوله تعالى « وَكانَ أله سَهِيعا 
بَصِيرًا © وذهل أن الاستمرار مستفاد من قرينة وجوب كون الله سميعاً بصيراً لا من لفظ 
(كان) . آلا ترى أنه يجوز (كان زيداً نائمآ نصف ساعة فاستيقظ) وإذا قلت (كان زيدا ضارباً) 
لوستفد الاستمرارء وكاق قناس :ها قال أذ تكون (كن )ل و(يكوق) أيضاً للاتجموار” . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى ا ُكُمْ حَيرَ َم أحِْجَت إلنّاي 4 
[آل عمران: :]٠١١‏ «كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام. 
وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارىء ومنه قوله تعالى : 


طاعسه م م2 4 - َ# ف وى سسس الخاص. 9 
وَكَانَ أَدّدُ عَفُورًا بّحسمًا» ومنه قوله تعالى 8 كُنكُمَ خَيْرَ أَمَّةِ4 كأنه قيل: وجدتم خير 


ةا 
وجاء في (البرهان): «وقد اختلف النحاة وغيرهم في أنها تدل على الانقطاع على 
مذاهب : 


أحدها: أنها تفيد الانقطاع لأنه فعل يشعر بالتجدد. 


والثانى: لا تفيده بل تقتضي الدوام والاستمرار. . .وقال الراغب في قوله تعالى 
« وَانَ ألسَّيِطنٌ ريو كَفُوَاِ4 [الإسراء: 71] نبه بقوله (كان) على أنّه لم يزل منذ أوجد - 

والثالث: أنه عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه 
7 1 د .لي 5 ور ٠‏ سوس 224 ب تر 
قاله الزمخشري في قوله تعالى « كدمّم حَيرَ أمَوَ أَحْرِجَتٌ إلنّاس؟ . . . 

والصواب من هذه المقالات مقالة الزمخشريء» وأنها تفيد اقتران معنى الجملة التي 
بل إِنْ افاد الكلام شيئاً من ذلك كان لدليل آخر. . . 


.)574 «الرضى على الكافية» (؟/‎ )1١( 
217 3501 لكك‎ 6 


١ 4 


يعاق البحق 

فحيث وقع الاخبار ب (كان) عن صفة ذاتية الله1. فالمراد الاخبارعن وجودها. واه 
لم تفارق ذاته» ولهذا يقررها بعضهم بما زال» فراراً مما يسبق إلى الوهم أن كان يفيد 
انقطاع المخبر به عن الوجود لقولهم: دخل في خبر ل : 

وحيث وقع الاخبار بها عن صفة فعلية» فالمراد تارة الاخبار عن قدرته عليها في 
الأزل نحو كان الله خالقً ورازقاً ومحبيا ومميتء وتارة تحقيق نسبته إليه نحو « وكا 
فلعلِيَ * [الأنبياء : 1/4]» وتارة ابتداء الفعل وانشاؤه نحو #وَحكنا من الوارئيت » 
[القصص :508]. . 


وديف الخد دروا عن شالف ليده انا المرن اذ اليه على نيا انك شرو روطي 
مركوزة فى نفسه نحو لوكت لِك مك4 [الإسراء: 1١‏ ل إِنُ كن طلا هركا 4 
[الأحزات : 19/7]. 


در 


وحيث أخبر بها عن أفعالهم دلت على اقتران مضمون الجملة بالزمان نحو 9 إنَهُم 
صكانوا مسدرغورب ف الْحَيْرتِ» [الأنبياء : .2'1094٠‏ 


والذي أراه في نحو قوله تعالى 8 إن أله كان سمِيما بَصِيرًا 4 [النساء :08] وقوله 9 وَكَانَ 
لانن عَمُولا» [الإسراء: ]١١‏ أن معناه أنه هذا كونه» أي إن الله كونه عليم حكيم» أي 
هذا وجوده وحقيقته وصفته» وإِنَّ الإنسان كونه عجول منذ نخلق. وكذلك قوله « وان 
لانن فَمُورا» [الإسراء : ]٠٠١‏ أي هذا كونه الذي وجد عليه وخلقته التي خلق عليها . 
وكذلك قوله © إن البنطِلٌ كان رَهُوقا4 [الإسراء : ]4١‏ اي هذا شأنه وكونه منذ القدم. ونحو 
ذلك قوله تعالى ‏ إِنَّ الْكَفرِيَ كانوأ لَكْدِعَدُوَا © [النساء:١١٠]‏ أي منذ القديم بخلاف 
قولنا (هم لكم عدو) فإنه ليس فيه الوغول في القدم . 

وقد يأتي لمعنى آخر وذلك ان قوله تعالى # إِنَّ أله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» [النساء: ]١١‏ 
أي يعلم الأمر قبل وقوعه وهو أكمل من العلم عند الوقوع أو بعده. قال تعالى # ومككنا 
بكل شَءٍ عذلمين [الأنبياء: ]4١‏ وهذا فيما أرى أكمل من القول ونحن بكل شيء عالمون 


ذلك لأن هذا كائن قبل وقوعه. فهو علم بما لم ينع بخلاف نحن عالمون فإنه ليس نصأ 
١ 0 0-0‏ 3 أده" 3 1 0 


مسبم سن تسمه 


(1) انم هان: (8/١51١-ست؟١)‏ 


00-7 
#ى 


١ 5‏ معانى النحو 
في ذلك. وهذا كما تقول لصاحبك في أمر كنت تنهاه عنه فلم ينته فجاءه منه سوء لم 
يك ١‏ ن فى -حسسبأله : «أنا كنت عارفاً بهذه النتيجة منذ : رم" ن طويل | وكنت أعلمها علم اليقين» 
لتدل على مقدار علمك وصدق ظنك البعيد في الزمن. 

قال تعالى ا ءَابَآوْك وَتَآوكُم لا سَدْرُونَ بي وب لكل تنما و يصصةٌ صرت أله إن ألّه كان 
عَلِيمًا حَكِيمًا * [النساء: ]١١‏ فجاء ب (كان) ذلك أن ناه التشريع لأمر مجهول 
لا يعلم عمقت ليقن فإننا لا نارق من أقرت لنا نفعاً آباؤنا أو أبناؤنا. والمطلوب من 
الشارع أن يكون عارفاً بالأمر قبل وقوعه حتى يكون تشريعه سليماً صحيحاًء ونحن لا 
نعلم بالشي ء إلآ بعد وقوعه أو بعد ظهور الأمارات الدالة عليه» ولكن الله عليم بذلك مند 
الأزل فناسب أن يجيء بكان مقابل عل ا المتتير فإنه لما ذكر طبيعة الإنسان في 
الجهل بقوله ل ]53 وَبَتَآوَكُه لامَدْرُودَ أب يب أَؤْرثُ لك تَنْصًا ناسب ذلك أن يجيء بعلم 


الله وحكمته القديمين فال إِنَّ أنه 4 وألله أعلم . 


ه- الدلالة على الحال: وجعل منه 0 تعالى ©« كُكمَ خَيْرَ هر ير مه نَةِ أَخْرِجَتٌ لِلتّاين » 
[آل عمران: ]١٠١١‏ وقوله إن الصَّلَرَةَ كا عت عَلَ النؤميييت كبا مَوقوَكًا 4 
[القناء 11 ب تومته قو له تعالى ا مَالِح لآ أرى الْهُدَهْدَ آم كان من الكابيت » 
[النمل: ]٠١‏ وقوله 8 لِمُنَذِرَ من كان > 0 حا ون اقول عل الكفييت ؟* [يس: ]١‏ وقوله 
«ا يَاكَانَ محمد أبا حرم 20-5 َسُولٌ َه وكَاكَرَ أليَيَعَنُ» [الأحزاب : .]1٠‏ 

والذي أراه أنها بمعنى المضي فمعنى قوله 8« كُكمْ خَيْرٌ أمَّةِ» : «وجدتم خير أمةء 
زقل كم يعد 0 سيق واد اد العا 0 
به" وقوله : 8 إنَّ ألصَّلَرهَ كانت عَلَ الْمُؤْمِنِيرت كتنبا مَوْوتَا» أي فرضت عليهم أو 
كتبت عليهم كما قال تعالى # يتأيها ا أب اا جب س1 أي لصِيَامٌ © [البقرة: 1817] 
فهي مفروضة على المؤمنين منذ القديم . وكذلك البواقي . 

1- الاستقبال: وجُعل منه قوله تعالى : «وَيَافدَيْمَا كَنَ عَم مُسَطِير» [الإنسان: 700" 


.)١77/5( «البرهان»‎ ,.)١178/1١( «الإتقان»‎ )١( 
.)7347/١( (؟) «الكشاف»‎ 
.)١7ا//5( «البرهان»‎ .)١178/1( «الاتقان»‎ )( 


١ 


معاني النحو 
ونحوه قؤله تعالى: # | إنَّ رار يَشْرَهو رت من كأس كارح هِرَّلجُهَا كافُورًا» [الإنسان: ©] 
وقوله : « يوان مأوعِوا لصيس نت يت الْرْوسٍ ث4 [الكهف .]٠١:‏ 


والذي أراه في مثل هذا أنه من باب تنزيل المستقبل منزلة الماضيء» لبيان أنه محقق 
الوقوع وأنه بمنزلة ما مضى وفرغ منه. وذلك نحو قوله تعالى ل وَنْفِحَ في ضور فَصَعِىٌ من 
في ألتَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضِ 4 [الزمر:18] وقوله 8 وَسِبِنَ أل أَتّقَوا ريّهُمْ إل آلْجَنَِ 
وما » [الزمر : #/ا] وهذا فى القرآن كثيرء فإن القرآن كثيراً ما يخبر عن المستقبل بلفظ 
الماضي لبيان أن هذا المستقبل بمنزلة ما مضى فكما أن الذي وقع وحصل لا شك فيه؛ 

فهذا كذلك . 
-٠‏ بمعنى صار: وجعلوا منه قوله تعالى 8 وَفْيِحَتٍ ألسَّمَاءُ فَكَانَتْ أبُوبا وَسَيْرتِ لَتْبَالُ 
1 ارج تك 


كانت سَرَابً» [النبأ : ]7١-18‏ وقوله 8 وَشمَّتِ أالْحِبَالَ بسَافَكانت هباء مثا جا تله 
[الواقعة : 2-/7]9''. 


(جاء في شرح ابن يعرنن) «والعرب تستعير هذه الأفعال ا 0 
فأوقعوا (كان) هنا موقع (صار) لما بينهما من التقارب في المعنى لأن (كان» لما انقطع 
اال من جاك إلى بخالب» ألا تراك تقول: قد كنت غائباً وأنا الآن حاضرء فصار كذلك 

تفيد الانتقال من حال إلى حال. نحو قولك (صار زيد غنياً) أي انتقل من حال إلى هذه 
الحال كما استعملو! (جاء) فى معنى (صار) في قولهم: ما جاءت حاجتك؟ لأن (جاء) 
تفيد الحركة والانتقال كما كانت (صار) كذلك)”'' . ْ 

والذي أراه أنه ليست كان بمعنى صارء وإِنّما لها معنى آخر فإنك لو ابدلت (صار) 


حرج ع كلل 


٠‏ ب (كان) ما سدت مسدهاء فإذا قلت بدل قوله تعالى « فَِدًا أنْدَهّت السَّمَاءُ فَكَانت وردة 


رده تت 7س ساو ا ييا 


كَآلدّهَانِ» [الرحمن:7”27] فصارت وردة» أو بدل قوله تعالى # وفيِحَتٍ ألسَماء فا 

وَسيَرتِ الْبَال مَكَانَتَ سَرَابا 4 فصارت أبواباً وسرابآً لم تجد المعنى كما كان ثم. 
فإن ا هو التحول والصسيرورة وقا. يكون 56 التحول بعل مذد 4 كاك تقول : 
(0١1)‏ «الأشسوني» اللفلطيفة ” (الهمع؛ .)١١5/١(‏ «أسرار العربية؛ .)١79/-١75(‏ «منثور الفوائد» 


كاي «الاتقان» .)١174/1(‏ «البرهانة .)١707/5(‏ 


(؟) ١‏ ابن يعيش» (لا/ 5 .)١١‏ 


لوا اساسا ل 020325003232333 مماتىي النحق 


صار الطين حجراً وصار محمد شيخأء فالصيرورة قد تقتضي الزمن الطويل بخلاف 
«كان» فإنها تطوي الزمن فقوله تعالى « مَكَانتَ أَبوابا» أي كان هذا شأنها منذ الماضى وكأن 
هذا هو وجودهاء ونحوه وَمْتَّتٍ الْحِبَالُ بحا . دكات عَبَآه مين > كأن حالتها الجديدة 
حاصلة قبل النظر والمشاهدة» وكأنها هي هكذا منذ القدم . 

8- بمعنى ينبغي وبمعنق القدرة والاستطاعة نحو : (ما كان له أن يفعله) أي ما انبغى 
اذكه اتوم قله عا ا ا كن بكر أن يُؤْيَيَهُ أله الْكِتَنب وَالْحَكُم والشُموَةَ ثم يفول 
نكاس كُويُوا عبساذًا لى مِن دون أَشَّو » [ال عمران: 8/ا] أي ما ينبغى له» وذلك بدلالة قوله 
تعالى « ما كن يَبِيِى نآ أن دين دوزلك بن أوليآه» [الفرقان: 14]. 

وفي (الكشاف) : فا بكو إلى ها قي ل ظ 

وتات تمع القدرة والاستطاعة نحو قوله تعالى ظ وَمَا كان لتقيس أن تَمُوتَإ لا بإذنٍ 
نه كنبا مُوَجّلاً» [آل عمران: ]١50‏ وقوله « تََنْمَنْنَابو حَدَإِِنَ داك بَهْبَةٍَ محكات 
لد أن ميمُوأ سَجَرَمَا 4 [الدنمل: ]أي لا تستطيعون ذلك. جاء في (الاتقان): «وترد 
(كان) بمعنى ينبغي نحو طئًا كات لَكْد أن ثيْ مأ سجر > ظ تَاكون لآ أن َك يداه 
[النور:0]15"؟. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى «وَمَا كانت لِمُؤْمِنٍ أن يَفَكّلَ مُوْمِمًا إلا حَعَكا 4 
[النساء : 97]. 

دوما كان لمؤمن: وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله. كقوله 8 وَمَا كَانَ لني أن 
يَثَّ > [آل عمران : 1] #3 وَمَا تكن لََآ أن نَمو فيبَآ» [الأعراف : 4]89 " . 

وجاء فى (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى اما كاب ِِيَ أن يَكونَ لَه أسرئ » 
[الأنفال :!+]: «ما كان: معناه النفي والتنزيهء أي ما يجب وما ينبغي أنْ يكون له المعنى 
المذكور ونظيره : « ما كن لَه أن بدن »6 [مريم : 18]779؟ . 


.)591١/١( «الكشاف؛‎ )١( 

. 03١١ /54( وانظر (البرهان»‎ »)١78/1( «الاتقان»‎ )١١ 
.)8١57/١( «الكشاف»‎ )9( 

(غ) 'التفسير الكبير؟ .)5١١ /١8(‏ 
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د نك 
8- - قل 7 تقتصر على مرفوعها فتكون تامة بمعنى وجد ووقع كقوله تعالى « وَإد 
3 د إل مَتْسَرَوَ» [المفرة ٠م؟]‏ رقوله إِنَمَآ مره إذ1 أواسَمعاأن يمول 
لَمُ كن كور » زيس : 857] وكقولهم (المقدور كائن)”') وكموله : [ 
إذا كان الشتاء فأدفقوني فَحإن النيخ يهدمه الشتاء 


قال سيبويه : «قد يكون لكان موضع اخر يقتصر على الفاعل فيه تقول : قد كان عبد 
الله أي قد خلق. وقد كان الأمر أي وقع الأمر»"'*. 

وتأتي كان بمعنى غزل» وبمعنى كفل يقال: كانت المرأة الصوف إذا غزلتهء وكان 
فلان الصبى إذا كفله”" . 

قن تأت ازائذة نح ى ما كان احسن :زيدا) وليس معتى الزيادة آلآ يكون لها معتى 
البتة في الكلام» بل انها لم يؤت بها للإسناد *"'. 

وهي تزاد للدلالة على أحد غرضين : 

أ- الدلالة على الزمن نحو (ما كان أحسن زيدا) فإنها تدل على الزمن الماضي جاء في 
(الكتاب): «وتقول ما كان أحسن زيداً فتذكر كان لتدل أنه فيما مضى»”” . 

وبععضشس النحاة لا يسمي نحو هذا زائداً جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «اعلم 
أن كان تزاد غير مفيدة لشيء إلا محض التأكيد. . . وإما إذا دلت (كان) على الزمن 
الفاضى ولع تعمل تبجو '(نا كان خض ريد . م بيع زيانة اظواليا لكر 0 
الزائد ناكلم ا 0 فالأولى أن يقال و 
الحدث المطلق الذي كان الحدث المقيد في الخبر يغني عنه لالدلالتها على زمن 


220 اشح المفصل» )91//1١(‏ . 

(؟) «سيبويه» .)5١/١(‏ 

.)1757/١( «الأشمونى»‎ )0( 

0( #شرح قطر الندى» ,.)١8(‏ «التصريح» .)١1595-191١/1١(‏ 

(ه) «سيبويه» »)”7//1١(‏ وانظر «اين يعيش» ,.)59-98/1١(‏ «الصبان») (579/51-:511). 


و .>" 


معاني النحو 
الماضى لأن الفعل إِنّما يطلب الفاعل والمفعول لما يدل عليه من الحدث لا للزمان: 
فجاز لك أن تجردها في بعض المواضع عن ذلك الحدث المطلق. لإغناء الخبر عنه فإذا 
جردتها لم يبق إلآ الزمانء وهو لا يطلب مرفوعا ولا منصوباً فبقي كالظرف دالاً على 
الزمان فقطء فلذا جاز وقوعه موقعاً لا يقع غيره فيه حتى الظرف تبييناً لالحاقه بالظروف 
التي يتسع فيها فيقع بين ما التعجب وفعله وبين الجار والمجرور نحو: على كان 
المسومة» فثبت أن كان المفيدة للماضي التي لا تعمل مجردة عن الدلالة على الحدث 


المطلق)”"؟ . 
وعلى أي حال فالخلاف فيما أراه لفظي لأنَ كليهما يقول انها ليست عاملة وإنما هي 
لمجرد الزمن. وأمًا قول الرضي «إِنَ الزائد من الكلم عندهم لا يفيد إل محض التأكيد» 


ففيه نظر فمن المعلوم أن (من) الاستغراقية تزاد لا لمحض التأكيد» وإنّما دفعاً لتوهم 
الوحدة ندحو . هل جاءك من رجل؟ فالسؤال هنا عن الجنس نصاً ولو قلت: هل جاءك 
رجل؟ لكان محتملاً في الجنس والواحد. 

وكذلك قولهم (جعت بلا زاد) ف (ل) زائدة بين العامل والمعمول وفيها معنى النفي 
وليست لمحض التأكيد . وهذا نحو ذاك . 

س- أنْ تزاد لضرب من التأكيد وذلك كقول الشاعر : 
جياه بني أبي بكر تسامسى على كان المسومة العراب 

فليس فى هذا دلالة على الزمن وإنما أدخلت لضرب من التأكيد”'. 

جاء في (المقتضب) في قولنا: (إن زيداً كان منطلق) أن كان زائدة مؤكدة للكلام؛ ". 
ونحوه قول بعض العرب: (ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد 
كان مثلهم) فإنها زيدت لتأكيد المضي”''. 


)010( «الرضي على الكافية: (118/6). 

09 .الاو ع 0016/1 «الصبان» /1١(‏ 10-5794 5)؛ «الرضي على الكافية» (؟/ 53170) . 
(9) «المقتضب» :.)١17-1١١57/4(‏ وانظر «الأصول لابن السراح» .)1١1/1(‏ 

.)١95-191١/1( «التصريح»‎ 0 
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ثم انْ كان قد تزاد وحدها نحو (على كان المسومة العراب) أو تزاد مع مرفوعها نحو 


. (وجيران لنا كانوا كرام) وهذا الأخير قريب الشبه بالغاء ظن مع مرفوعها في نحو قولنا: 


زيد ظنلت قائم . 

ثم ان الأصل في زيادتها أن تزاد بلفظ الماضي وشذ زيادتها بلفظ المضارع» نحو قول 
أم عقيل : 

أنت تكون ماجد نبيل 
نفيها 

لا نريد أن نبحث ههنا كل حالات النفي» فإنَ هناك حالات تتعلق بعموم الأفعال» ' 
وإِنّما نريد ههنا أنْ نبحث أربعة استعمالات تتعلق بكان كثيراً وهي : 

55008 

" - كان لا يفعل. 

- ما كان ليفعل (لام الجحود). 

5 - ما كان له أن يفعل . 

: ماكان يفعل نحو : ما كنت أكتب وما كنت أحفظ . تقول هذا التعبير لأحد معنيين‎ - ١ 

نفى الحدث في وقت معين» كأن يقول لك صاحبك (مررت بك أمس واظنك كنت 
تكتب) فتقول له: ما كنت اكتب» ولا تقول: كنت لا أكتب . 

وتقول: ما كنت أشرب الماء لمن ظن أنك كنت تفعل ذاك في وقت ماء ولا يصح أن 
تقول: كنت لا أشرب الماء. وتقول: (ما كنت أرد عليه) لمن ظن أنك كنت ترد على 
زيد في وقت ماء ولا تقول: كنت. لا أرد عليه . 

والمعنى- الثاني على نفي الحدث قبلا كأن تقول: (ما كنت أقرأ ولا اكتب) أي ما كنت 
أعرف القراءة والكتابة» ونحوها: (ما كنت احفظ شعرا) أي لم يتسنّ لي ذلك لأي سبب 
كان ونحو ذلك قوله تعالى « وَمَا كت لون قو ين كناب وَلَا مط بيلك ذا لَاَربابَ 
لْمْبطِلُويت؟ [العنكبوت:18]. 


5١ 


معاني النحو 

؟- كان لا يفعل: إن النفي في هذا التعبير مسلط على (يفعل) وليس على الكون [ 
بخلاف (ما كان يفعل). ففى التعبير (كان لا يفعل) تثبت له عدم الفعل» وفي (ما كان 
يفعل) لا تثبت له الفعل. ل ل ل 
العبارة الأولى :: تثبت له عدم الفعل» وفي الثانية تنفي ثبات الفعل. وابغنارة أعخرئ إن الأهر 
في العبارة الأولى ثبت» وفي الثانية لم يثبت , ونحو هذا قولك (زعمت أنه لا يقول 
الشتعر )دما زعت أله يقل الشعر) :فقي الجطلة الاولى أثبت الزعم. أي إِنّه قال : هو لا 
يقول الشعرء وفي الثانية نفيت الزعم أصلا أي إنّه لم يقل ذلك» ونحو هذا قولك (قلت 
انه لا يحضر) و(ما قلت انه يحضر) ففي الأولى قال. وفي الثانية لم يقل» وقولك 
(ظننت أنه لا يفعل) و(ما ظننت أنه يفعل) ففي الأولى ظن» وفي الثانية لم يظن . 

وأنت ترى الفرق واضحاً في نحو قولنا (ما كنت انتظرك ولكن جئت من غير اننظار) 
وقولك (كنت لا انتظرك) أي أنا أتعمد عدم انتظارك . 

وتقول (ما كان يلتقي به) و(كان لا يلتقي به) ففي العبارة الثانية هو يتجنب الالتقاء به 
مع امكانه ذلك. وفي الأولى نفيت الالتقاء به» وقد يكون ذلك لأنه لم يتهيأ له فرصة 
لقاء» فالعيارة الثانية أفادت أنه كان يتعمد عدم اللقاء بخلاف الأولى . 


وتقول (ما كان يقرأ القرآن) وتقول (كان لا يقرأ القرآن) أي يتعمد عدم قراءته» ففي 
الثانية من العمد والقصد على عدم الفعل ما ليس في الأولى» فقد يكون معنى الأولى أنه 
لم يكن يعرف قراءته وقد يحتمل غير ذلك» وأما في الثانية فقد أثبت أنه لا يريد قراءته . 

وبهذا يتضح أن ثمة فرقاً بين قوله تعالى 9 وَمَا كت توا أن يلمح إلتِلك الحكتب * 
[القصص : 87] وقوله « إِنَبْمْ كانوأ لا يَرِجُونَ حجسابا * [النأ:707] وقوله 8« بل كانوأ لا 
يجرت نُْشُورا » [الفرقان : ]4٠‏ ففى الآية اولى أخبر الله عن حال رسوله قبل البعثة أنه لم 
يكن يفكر في الكتاب والوحي» بل لم يكن يعلم عنهما شيئاً كقوله تعالى «إما كت بدرِى 
ما الكتب ولا الْإِيمنٌ © [الشورى : 07] ولم يكن يأمل أن ينزل عايه كتاب بخلاف الثانية. 
فإنَ الكفار كانوا لا يرجون اليوم الآخر عن اصرار أي يتجنبود | الإيمان به وينكرونه. 
فالأولى حال غفلة كما قال تعالى # وَإِن حكنت من قَبَلِهِ لَمِنَ الْمَتِفْلسح* [يوسف : 7] 
والثانية حال اصرار وعمد. 


النبى ال ا مصلاه ع و ا دأبه وعادته. 
ونحوه ما جاء عنه تَقِقةٍ (انه كان لا يطرق أهله ليلا وكان ن يأتيهم غدوة أو عشية) . 

ولذا كان النفى ب (كان لا يفعل) أطول زمنا وأدوم وأعم من (ما كان يفعل) فإذا قال 
اك شخص(كنت تحفظ شعراً عند *. جنتك ) وأردت أن تنفي قوله قلت (ما كنت كنت احفظ 

ا فيوها عدن أن لاه لعلف تعر قدا نا بحو را ترك اكاك 1 فيا 
شعراً عندما جئتني) لا لأنَ (لا يفعل) يفيد الدأب والعادة والاستمرارء ولكن يصح أن تقول 
(كنت لا احفظ شعراً عندما تأتيني) أي كان هذا دأبي وعادتي . 

وإذا قيل لك كان يسبح حينما ناديته قلت ما كان يسبح حينما ناديته أو لم يكن يسبح 
ولا تقول: كان لا يسبح حينما ناديته . 

وإذا قيل لك : : (كان يقرأ حينما جئته) قلت : (ما كان يقرأ حينما جئته) ولا تقول (كان 
لا يقرأ حينما جنته) فدل على أن (كان لا يفعل) أعم من (ما كان يفعل) وأدوم. . قال 
ال « الْدينَ كانت أَعَبْنهُم في غِطاهٍ عن ذِكرِى وَكانواْ لا مسْسطِيعُوت> سَمَما» [الكهف : ]٠١١‏ وقال: 
لاما انوا يسْتَطِيعُونَ آلسمْعَ» [هود 00 | 

قيل ومعنى الآية الأولى أنهم «كانوا صماً عنه إلا أنه ابلغ لأن اد لم 
السمع إذا صيح به وهؤلاء كأنهم أصميت أسماعهم فلا استطاعة بهم للسمع» 7 حون 
لاي عن ا و 

وأما معنى آية هود فإنهم كانوا يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول 25 
ويستكرهونه إلى أقصى الغايات وهو نظير قول القائل : هذا الكلام لا أستطيع سمعه وهذا 
وام ا 0 ١‏ 


فالضنف: العار الآ أنه يكره أن هذا القدل بخلاف الصسنف الأول فإنه أصم 
بي يسمع | 2 يسمع : : ْ 


1 9التفسير الح الوا‎ .)١582 /5( «الكثاف» (2)7777/5 وانظر «البحر المحيط»‎ )١( 
3 الروح المعاني» ل"‎ 00 
017/1571 انظر «الكشاف» (5/ 2294 اروح امعان‎ )*( 


اللي 


معاني النحو 
| فغبر عن الصنف الأول ب (كان لا يفعل) وهو يفيد عدم السماع على وجه الدوام 
والاستمرار» وعن الصنف الثاني ب (ما كان يفعل) . 

وهذا لا يختص بكان وحدها بل قد يكون في غيرها أيضاًء وذلك نحو قول الربيع بن 
ضبع الفزاري : ْ 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أحمل رأس البعير إن نفرا 


أي أصبح هذا شأنه وأمره» بمعنى نى أصبح ضعيفاً لا يقوى على حمل السلاح» ولو قال 
(ما أصبحت أحمل السلاح) ل حتمل أن يكون ذاك من يباب التوقفيت» أي لم يصبح 
يحمل السلاح هذا اليوم وريما حمله في وقت آخرء فاتضح ما قلناه. ظ 


1# ما كان ليفعل (لأم الجحود)؛ وهي اللام الداخلة بعد كون ناقص ماض لفظأ أو 
معنى منفي بماء أو لمء أو إِنْ. وهذا التعبير يستعمل لتأكيد النفي» وذلك ان إثباته (كان 
سيفعل) » وفى السين معنى التأكيدء قال تعالى: « فَسَيَكْفِيحكَهُم الله عد وهر هو ألسَِيعٌ 
المبيز » [البقرة : ]٠/‏ تقول: كان سيكتب» فإذا أردت نفيه قلت : 0 
جاء في (الكتاب) : «واعلم أن اللام قد تجيء في موضع لا يجوز فيها الأظهار ر (يعني 
أنْ) وذلك: ما كان ليفعل فصارت (أن) ههنا بمنزلة الفعل في قولك: إياك وزيدا. 
وكأنك إذا مثلت قلت: ما كان زيد لأن يفعلء» أي ما كان زيد لهذا الفعل» فهذا بمنزلته 
ودخل فيه معنى نفي (كان سيفعل) فإذا قال هذا قلت : ما كان ليفعل كما كان (لن يفعل) 
نفيً لسيفعل وصارت بدلاً من اللفظ»”'" . 
' وجاء في (المغني) أن لام الجحود تفيد توكيد النفي. وهي الداخلة في اللفظ على 
الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن. .. ووجه التوكيد عند الكوفيين أن أصل (ما كان 
ليفعل) ما كان يفعل» ثم ادخلت اللام زيادة لتقوية اللفي» كما ادخلت الباء في (ما زيد 
بقائم) لذلك» فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جار ولكنه ناصب . /' 


ووتحتية عتد اللضريين ‏ آن الأصل»: ما كان قاصداً للفعل ونفي القصد أبلغ من نفيه 
ولهذا كان قوله: ظ 


(1) «سيبويه» (408/1) وانظر «الأشباه والنظائر» (؟/ 97؟). 


مسد 


"عسوو مكوقبي ئ د ا سبو رج بكست نش ١‏ نب بعزيك/ بتي لعا سيد د ب لد 


اب 


5 


معانى النحو 
بدا اعاذلاتنى له ترون لاسي ا السواال لعسن لين ناير 
ابلغ من (لا تلمنني) لأنه نهي عن السبب. وعلى هذا فهي عندهم حرف جر معد 


١ :‏ د ل 1١‏ 
متعلق بدخبر كال المعدو فك والتسيت ران مقف وسور" 7 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «والتي لتأكيد النفى تختص من حيث 
الاستعمال بخبر كان المنفية إذا كانت ماضية لفظأً نحو: # وَمَاحكان الله لِيِعَدّبِهِمَ # 
(الأشال ]أن مع شعن « لَر يي أنه ليَغْفِرَ لحم # [النساء : 177 ] وكأن هذه اللام في 
الأصل هي التي في نحو قولهم (أنت لهذه الخطة) أي مناسب لها وهي تليق بك . فمعنى 
(ماكنت لافعل) : ماكنت مناسباً لفعله ولا يليق بي ذلك ولاشك انّ في هذا معنى التأكيد»” '' . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: «وبَا كا تبت كَل أن هَدَنَا أده 4 
ا 3 لون لاعت تك هداية 

وجاء فيه في قوله تعالى: مما انا لِيوْيبَا يما كَدَبوَاْ من مَل > 
[الأعراف :]٠١ ١:‏ «ومعنى اللام تأكيد النفي وأن الإيمان كان منافياً لحالهم في التصميم 
على الكفر)”؟' . 

وجاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى : « لَمْ كن لَسَجُدَ نكر » [الحجر : 9] : 
«اللام في قوله (لأسجد) لتأكيد النفي ومعناه لا يصح أن أسجد لبشر»”” . 


وعلى كلا الرأيين» فالنفي مؤكد في مثل هذا التعبير. 


)١(‏ «المغنى ) (١/١1١؟)‏ «الأشموني' (881/6-*793). «الصبان» (93*/5؟7). «حاشية الخضري"» 
(11/9). «ابن الناظم» (/117), «التصريح» (5/ 571-570). احاشية لطبي (6/5؟؟5). 


«الهمع» (؟/ /ا8-1). امنشور الي ا 
ف «الرضى على الكافية» (؟/ دل" ال9؟). 


.)658/1١( «الكشاف»‎ )**( 


.)”515/١( وانظر‎ )354/1١( "الكشاف»‎ ):8( 


ت «التفسير الكبير؛ /١9(‏ **187). 


: بحي < ا للحي نشت 


كعك التصي يي أن المعنى ما كان مريدا للفعل أو قاصدا له أو مقذرا! له. وهدأ ابلغ من 
نفي الفعل نفسهء لآن نفي القصد أبلغ من نفي الفعل نفسه. 
وعند الكوفيين أنْ اللام زائدة لتوكيد النفي كالباء الزائدة فى نحو (ما محمد بذاهب) 
وأصا الكلاغ عتد هي نا كان ايفعا . 
وأنا لا أرى أن (مأ كان ليمعل )"اضلة زه كان يفعل) او هما بمعنى واحد. فإن قوله 
000 


تعالى مثلاً : #8 قَالٌ لم كن لَأَسْجدَ بسر حَلَقسَمٌ من صلْصَدلٍ من حمر مَتْنوْن © [الحكر: 77] 
ليس بمعنى (لم أكن أسجد) فالبشر لم يكن موجود أ قبل ذاك فلا يصح هذا التقدير 
ونحوه قوله تعالى : © وَمَا كن أللّهُ ليضيعٌ يمل كد # [البقرة :17] فلا يصح أن يقال هو 
بمعنى (ما كان الله يضيع ايمانكم) وقوله: « وا مكارت أنه لِعَدّبهُم وأنت 3 
[الأنفال: *”7] الا يصح أن يقال هو بمعنى (ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم) و 
© وَمَا كأرت الْمَؤْمِنُونَ لد لجَنفنوا كانه 4 [التوبة ]اليس فق ره كان 0 
ينفرون كافة) فثمة فرق 5 وكان عو طن شعن الى أكن اماد 
لاستحود أو قاصداً له. وكذلك في الأيات الأخرى. نحو (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 
أي مريداً لاضاعة الإيمان أو مريداً للتعذيب ونحوهاء فتقدير البصريين أقرب إلى المعنى 
نوما هو اهن 

جاء فى (البرهان) : «إذا قلت: : (ما كنت اضربك) بغير لام جاز أن يكون الضرب مما 
يجوز كونه اذا قلت (ما كنت لاضربك) فللام جعلت بمنزلة مالا يكون أصلا!؟ 


اضصارها: 
أ- اضمار ركان) وحدها: 


تضمر كان وحدها في نحو قولهم: (أمَا أنت منطلقاً الطلقت) بفتح الم لهمرة؛ والكلام 
قبل حدفها لان فتك يتطلتا انظلقت)ء :وهذه اللام الداخلهة على (ان) حرفا جر 
تنك التعلما وأن مصدرية ومعنئأه : انطلقت لانطلافك ٠»‏ وأصل الكلام : (اتطلقت لأن 


6 «البرهان»‎ )١( 


معاني النحو لالس شيش 5519 


كنت منطلقا) ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام؛ فصار (لأن كنت منطلقاً انطلقت) . 
فحذف حرف الجر لأمن اللسن: وهو جائز قياس فصار (أنْ كنت منطلقاً انطلقت) ثم 
حذفت (كان) اختصارا فصار الكلام (أنْ أنت منطلقاً انطلقت) والضمير هو اسم كان 
الذي كان كيت بهاء ثم زيدت (ما) عوضاً عن المحذوف. قضار (أنْ مأا) ثم ادغمت 
النون فق الفييد حصان أقا أن متظلنا "انظلقت.. والتضورن المزول: متعول لاجلة ار 
منصوب على نزع الخافض . 

وهذا يمكن أن يحصل في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل"'' . 

وذهب الكوفيون إلى أنَّ (أنْ) المفتوحة هنا شرطية» ولذلك دخلت الفاء في جوابها 


في قول الشاعر : 
أن خنراشية أما اقيت: ذا نفبر فإِنْ قومي لم تأكلهم الضبع 
قال أ تهون امير «اتفق الكوفيون والبصريون على وجوب حذف الفعل في 


نحو : وذ مو م ل فى المعنى. ع و 
وان (أن) المفتوحة فيها معنيو (انث التي المهاناة وعدا ترله الى 111 أن 
ا َرئ » [البقرة: 787] عليهء والبصريون يقولون إِنْه 1 
معنن التعليل أئ: لأن كنت منطلقآ انطلق معك وشبهوها بإذ. ولأجل أن الثاني استحق 
بالأول جاز دخول الفاء في الجواب»”'' . 
وأها إذا كاتيتك (إما) ل الفعل بعدهاء وهى شرط محض. قال 
نمل يه 1 وس ذلك:قول العرب: أما أنت منطلقاً انطلقت معك. وأما زيد ذاهباً ذهبت 
معه وقال الشاعر (العباس بن مرداس): 


أبا خراشة أمَا انت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
ارح ليس 0 بيد لزمت كراهيه حر 4ه 


)20 انظر شرم قطر املق" .)١79(‏ ١التصريح‏ " و ان أن عميل ةا .)١1١8/5(‏ 
«الأشموني» .)5114/١(‏ 
(؟). «حاشية على المفصل » :)5١5/١(‏ ١حاشية‏ الصبان» (541/1؟). 


"> ٠١ بم‎ 


معانى النحو 
'إنما تريد إن كنت منطلقا انطلقت» فحذف الفعل لا يجوز ههناء كما لم يجز ثم اظهاره 


أن (أما) كثرت فى كلامهم. واستعملت حتى صارت كالمثل المستعمل؛: وليس كل 


حرف هكذا»” *. 


وقال ابن يعيش : «ولا يجوز اظهار الفعل بعد (أمَّا) هنا لما ذكرناه من كون (ما) نائبة 
عنهء وان اظهرت الفعل لم تكن (اما) إلا مكسورة نحو قولك: (إما كنت منطلقاً انطلقت 
معك) فيكون شرطأً محضاً. ولا يجوز حذف الفعل بعد إمَا المكسورة؛ كما لم يجز 
اظهاره بعد أمّا المفتوحة وَذَللك أن (أمَا) المفتوحة كثر استعمالها حتى صارت كالمثل الذى 


لا يجور 0 


وأرى انْ ما ذهب إليه. البصريون؛ من أن (أمَا) المفتوحة تفيد التعليل أرجح. إذ هما 
تعبيران أحدهما يفيد التعليل. والآخر يفيد الشرط. فأنت تقول: (أحبه إن عدل) أي أحبه 
إن فعل ذلك في المستقبل . وتقول : 

«أحبه أن عدل» أى أحبه لكونه عدل في الماضي. أي أحبه لأنه عدل. فهنا تعلل أمرا 
قد حصل وذلك أمر مشروط. فالعبارة بحذف الفعل وفتح همزة (أن) تفيد التعليل وهي 


بكسر الهمزة وابقاء الفعل تفيد الشرط . 


وأظن أن هذا أقرب إلى طبيعة اللغة؛ فالأصل أن يكون التعبيران المختلفان يؤديان 
معنيين مختلفين» ثم إِنْ الأصل في (أن) المفتوحة أن تكون مصدرية لا شرطية . 

3 اضمارها مع اسمها : 
الشرطيتين» ومن ذلك قولهم (الناس مجزيون باعمالهم إن خيراًء فخير وإن شرا فشر) أي 
إن كانت أعمالهم ا فجزاؤهم خيرء وإن كانت 0 فجزاؤهم شرء ومنه الحديث 
(التمس ولو خاتماً من حديد) أي ولو كان الملتمس» وان شئت اظهرت الفعل فتقول 


0 بجإاء ا اه‎ ٠ 
1 ان كانت خيرا فجزاؤهم خير‎ 


.)١818-1١41//١( ”«سيبيويهة‎ )١( 

(؟) "ابن يعيش" (19/75). 

هوم انظر «كتاب سسميبويها (/ 0ك (الأشموني؛ .)512/١(‏ «التص ريح" )١9*/1(‏ «ابن عميل' 
.)١١07/1(“‏ «الهمع» ,)١15-1١15١/١(‏ «ابن الناظم» (08). 


ا 


00-85 


معاتي الحو 
حذف نون كان المحجزومة 

يقول النحاة إن نون كان قد تحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ بشرط أنْ يكون الفعل 
مجزوماً بالسكون وألا يليه حرف ساكن . قال ابن عقيل : «احذفوا النون بعد ذلك لكثرة 
الاستعمال فقالوا (لم يك) وهو حذف جائز لا لازم. ومذهب سببويه ومن تابعه أن هذه 
النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا نقول: لم يك الرجل قائماً وأجاز ذلك يونس. . . 

وأما إذا لاقت متحركاً فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميراً متصلاً» أو لا فإن 
كان ضميراً متصلاً لم تحذف النون اتفاقآ»”'' . 

وهذا الكلام صحيح غير أن البليغ لا يحذف لمجرد التخفيف» وإنما لغرض بلاغي 
يقتضيه المقام . نعم قد يضطر إلى ذلك في شعر أو نحوه. ولكن في اختيار الكلام لا 
يفعل ذلك لمجرد التخفيف . 

لقد حذفت النون من كان المجزومة سبع عشرة مرة في القرآن الكريم» ولم تحذف 
مع امكان الحذف في سبعة وخمسين موطنآء وما ذلك إلا لسبب بلاغي يقتضيه المقام 
قال تعالى : « وَلَاحَرَنْ عَلَتهِمْ وَلَاتلك ف صَيْقٍ نْمَاَئَحَكُرونَ» [النحل : /111717. 

وقال: «اوَلا حَحْرَنْ ليم ولا تكن فى صَيْقٍ مِمَا يَمَكُرُويَ 4 [النمل: ]7١‏ فمرة حذف 
ومرة أبقى . 

وقال : فَلَاتك ف ينه إن ليه [هود:/٠١].‏ 

وقال : 8 وَلْقَدَ َانْدنَا مُومَى الحسكتاب فلا تكن فى مير من لقاب © [السجدة: *171]. 

فمرة حذف ومرة أبقى . 

وقال: 3 يجو إنّهَ1 إن تك مِنْقَالَ حَبَت مِنْ حَردلٍ فتَكُن في صَخْرَةَ 4 [لقمان:7١].‏ 

قمرة حنذفت: واهرة أبقن: وهكذا . وهذا لا يكون إلا لسبب. 


)١(‏ «ابن عقيل» )١١8/١(‏ وانظر «التصريح» ».)١97/١(‏ «الهمع؟ (١/؟1١).:‏ «الرضي: على الكافية» 
(/*37). «ابن الناظم» (8ة). 


ا 


ححبيحةههة و لد 


وعدا اله اده امع عاو د در 
يك نم4 [القيامة : /ا] حذفت النون تنبيها على مبتدأ الانسان وصغر قدره بحسب ما 
يدرك هو من نفسهء ثم يترقى في أطوار التكوين #فَإِدَاهَرَ حصي تبِينُ» [يس : 017] فهو 
حين كان نطفة ناقص الكون. . 

وكذلك: #وإن تَكَ حَسسمَة يض جا ل 
كانت صغيرة المقدار حقيرة في لمكا فاق اله تر ينها وتضاعيفهاء. ومثله # إن تك 
ِثْمَالَ حَبَّمَ مِنْ حَرْوّلِ 4 [لقمان:١١]‏ وكذلك: «أوَلَمْ تك تنكم رسلحكم » 
[غافر : .]6٠‏ جاءتهم الرسل من أقرب شيء في البيان الذي أقل ٍْ فِيذا فيهء) وهو 
الحس إلى العقل إلى الذكر» ورقوهم من أخفض رتبة وهي الجهل؛. 9 أرفع درجة في 
العلم وهي اليقين وهذا بخلاف قوله تعالى: :ألم تكن م يت تل عَتَوْ » 
المهونة ]٠‏ فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتمء وكذلك: < أي ب اك 
كَوكَدٌ كطْرا هن > [القناء /410] بهذا فق تم كويه :اد توكذلك 1 « فل يك يتمهم 
إِيسَنبُ» [غافر : 85] انتفى عن ايمانهم مبدأ الانتفاع وأقله ما انتفى أصله»"'*. 

وعراس : اندز لك اعوددة نتعييها المقاء بودن للك على سيل المفال» 

١‏ - الإسراع : فإن المقام قد يقتضي الاسراع, ولا يقتضي الاطالة في الكلام شأن التحذير 
والاغراء» فكما لا تقول لمن كانت العقرب بقربه وهو عنها غافل : احذر العقرب أو عليك أن 
تحذر العقرب وإنما تسرع في تبليغه فتذكر المحذر منه بأسرع بيان قائلاً: العقرب العقرب. 
وكذلك ههنا قد يقتضي المقام الايجاز في الحديث» فتوجز في كل شيء حتى في حذف 
النون» فتقول لابنك الذي أدركه السفر العاجل مثللٌ : لانك غافلاً أو ما أشبه ذلك . 

؟- قد يكون الحذف اشارة إلى أن المتكلم لا يقوى على اتمام الكلام لما فيه من 
الضعف أو لرغبته عن الحديث» فيوجز في كلامه ما أمكنه 5 ولعل من ذلك قوله 
عا على اباد أهل النار: # لَرَنَكَ مِبَ الْمَصَلِينَ تصن وثر نلك ليم لمتكي [البرزة 7 2528 ]: 


.)1١8-40ا//1( «البرهان»‎ )١( 


م «ااتنا سن تسق سف ا عم ا اع ان يشي 0 كا 


واي يوا ا نسم ميج مس يخس سس صف ةعس سرس رعس ع ايل اسومد وفصلاد لوويعجج وي بيب سغوياه لاود اوس ١نامع‏ سرمت ١‏ 
1 


معانى النحو ااام سب 5١١‏ 
*- النهّى عن الشىء بقوة بحيث تطلب منه أل يحصل من الفعل شيء كقوله تعالى : 
« وَلَائَك ف صَيْقٍ يَعَايَنْحكُرُونَ» [النحل : 1117]. 
ال ا الت الل ل سح لوه ع ووس سيل 


قال تعالى : «وَإِنْ عَابَنسْرْ مَمَاقبوأْ مِمْلٍ مَا عُوفبسُر يوه وين صا لهو حير لصّديوت 


5 
0 


1 ا ل للم كي لع ارش ماوع ل ع ا ل 1 ان اله 
وَأصِير وَمَاصَبْولَك إِلَّا يل وَكَا رن نهد وَلَانَك فى صَيِقٍ مَمَايتبحكرود ريد إن الله نع 


عد سدمةه 0 ” 
لذن أَتَعَواوَالَذِينَ هم مَحْسِنُوت؟ [النحل:118-175]. 
راص ص مي اس ا ال اا ا -._-. 00 

وكان تك سنرة لقم « وَهَالَ الذي كفروا أءدًا كنا ترزيا وءابأونا ينا لمجو لَقَد وَعِدْنَا 
ا فم ا شاعوتر | ١‏ ع لصم ل#سس اس ره وده شالره + ادم ار ساس عر لج عر ع2 صر 
هلرًا عي وََابَآوَْا من كَبَلُ إن هَدًآ لَه أَسَطِيرٌ الْأوَلِينَ قل سِيرُوأ في الْأرضٍ فانظروا حكيف كان علقبة 
ووه 00 اي سل حت صر 2-2 رار 20 3 ا عر 2 
الْمُجَرِمِين ولا' حزن علنّهم ولاك في صَيْقِ ا يَْكرونَ4 [التمز: : الااساه ا ].. 


فقال في الأولى (ولا تك في ضيق) وفي اللثانية (ولا تكن) وذلك إِنْ السياق 


«بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم فوقف رسول الله يَقِيدٍ على حمزة وقد مثل به فرأه مبقور 


البطن فقال: أما والذي احلف به لئن اظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك. فنزلت فكفر 


عن يمينه وكف عما اراده»''2 وأوصاه بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم فقال 
اله: (زلا تك في ضيق مما يمكرون) أي لا يكن في صدرك أي ضيق مهما قل. وهو 


تظمين من الله لرسوله وتطييب له مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزن» أو هو من باب 
تخفيف الأمر وتهويئه على المخاطب» فخفف الفعل بالحذف اشارة إلى تخفيف الأمر 
أما الآيات الثانية فهى في سياق المحاجة في المعاد» وهو 'مما لا يحتاج إلى مثل. 


5 35 5 7 وه سه اي ا 2 َ سه ل 2 عي مع اه َ“ 1 
وقال في سورة هود: « أكن كن عَلَ بََنَوَ ين ريو وََنُوهُ ماهد مَنْهُ ومن فلو كنب 


جِ 
عراس ا 0 راس ب ي” ص وه 00 ع عاص لي رم 7 ”7 مه وو دس مم 0 
َي إِمَامًا ورححمة أوْلك يؤمنون بوء ومن د به من الاأْحزاب فَألثَار موعدم فلا تك فى مريثر 
0 م -2 - -- 4 م” مه م و و 5 
مه نه | صن ريلك ولنا َأ النّاس لا يؤمئو رت » زهود:/ا١].‏ 


8 5 | 9 و ساح ع 2و2 اضصء 2 ب و و 6ه ع سه ص ا ار كل 
وقال فى السجدة : « وَلمَدَ ْنَا مُوسى السكيب قلا تكن في ميق من لقايفء وجعلئله هدى 


.)097 /5( «تفسير أبن كثير؛‎ .)5١7/١( «الكشاف»‎ )١( 


5 ممتي التو 
إتقيل متنا يق لِنَهٌ يدوك تيا كنا سَبدا مَكَاها لجنا > 


[السسجدة : 77- 17 


. فقال في الأولى : ا في الثانية (فلا تكن) وأنت ترى أن السياق 
مختلف في الآيتين. فالأولى :ه تثبيت للرسول بفوة ونهيه عن الريب والمرية» فقد بدأ 
لكلام بقوله إنه كان على بيئة من ربه؛ ثم يتلوه ه شاهد منه» ثم قبله كتاب موسى وختمه 
بقوله : نه الحق من ربك فناسب ذلك أن يقال (فلا تك في مرية منه) بخلاف الآية 


الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما هو ظاهر. 


| 4- وقد يكون الحذف للوغول في نفي حصول الشيء ء فإنك تحذف للتنبيه على 
أن فعل الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه ؟ وذلك نحو قوله تعالى : : < إِنَّإدهِيمَ كار 
مد ًا له نيما ول يكُ من الْممْركين4 [النحل : ]1٠١‏ أي البتة. وقوله: « أوَلَا يَدْصكْرٌ 


ا 7 صم حر اا الى سا ”7 


٠‏ لني أنا لَه من عب وَلرَيكُ سيد [مريم : /13"]. وقل 5 تقول : ألم يرد قوله تعالى : وهل 


م2 


أن عَلَ الإنتن حِينّ ين ألدّهْرٍ لَمْ يَكن سَيِعًا مَدَ مَدكُورًا » [الإنسان: ]١‏ فلم يحذف,» فما المرق 


بين الموضعين ؟ 


ولو رجعت إلى السياق لتبين لك الفرق واضحاً بين المقامين» فالآية الأولى ينام 
2 بقدرة الله تعالى قال تعالى : « وَيَقُولُ لانن أوِدَامَا مت لسوف أخرج حا ولا يرحسكر 


ننٌ أنَا لقن من كَبِلُ وليك شيعا [مريم : 117-57]. 


لاة بسب م ال بد لمك اه بت وه ع م قل ولي 
0000 قدرة الخالق» ركف أنشأ 00 وليس المقام كتلات ل سور 
الانسان. 


”م 


ومن هذا الباب قوله تعالى : « ول ليج امريه م : ]٠١‏ فهذا أبعد في نفي البغي من 
(لم أكن). اي أن هذا لم يكن أصلا وليس له وجود فحذف الآخر يوحي بأن فعل 
00 نفسه ؟ وقد يكون الحذف ههنا للاسراع اضافة إلى ذلك. 
فهذا القول على لسان مريم للملك الذي تمثل لها بشرأً سويآء فهي لا تريد أن تتبسط في 
الكلام مع رجل غريب في خلوة كهذهء وهو المناسب لمقام الحياء ههناء وهذا الحذف 


ومني د لساب ع 2# ###سهيايب لاسا لسست ا 110 1 


م 


معاني النحو 
يؤدي العْررضين 00 ونححوه قوله تعالى : « لَرَ نك مِ الْمصَلِينَ ولز نك نطهم الْمسْكينَ # 
[المدثر: 5-47 4] أي البتة لا فى قليل ولا فى كثير فحذف آخر الفعل تنبيهآ على ذلك. 
وقد يكون الحذف ههنا أيضاً للعروف عن الحديث. أو لأن المتكلم لا يقوى على الكلام 


0 


- قد يكون الحذف للتنبيه على مبدأ الشىء وحقارته -كما جاء فى (البرهان)- وأنه 
فى طور التكوين لم يكتمل بعد كما ان الفعل لم يكتمل قال تعالى : «أَلْرَيِكُ نطفَة ين مي 
بْسَى» [القيامة : /ا7]. 
2 ا لي اي م ا 1 ال 1 
ومن هذا الباب قوله تعالى : نمق نهآ إن تك ممْقَال حبق مِنْ حَردل فتَكن في صَخْرة أو 
. سدسم اكه ). مم ةر سل م22 272 045 # + عر : : 
في السَموتٍ أو في الاأرض يَأتِ يبا لله إِنْ أللَهَ لطِيف خيرٌ » [لقمان:7١١]‏ فمرة جاء بالفعل بلا 
نون ومرة جاء به بالنون وقد يبدو أن كلا الأمرين واحد. والتضققة اديت كذلكه فقن قال 
(إنها إِنْ تك مثقال حبة من خردل) ولم يعين مكانها ثم عين مكانها فيما بعد فقال (فتكن 
فى صخرة أو فى السماوات أو فى الأرض) فالأولى أبعد فى الوجود أي هباءة تائهة لا 


مكان لها فحذف النون. 


إلى غير ذلك من الأغراض . 
ظ صار 

إِنّ معنى (صار) الانتقال والتحول من حال إلى حال؛ تدخل على المبتدأ والخبر فتفيد 
هذا المعنى بعد أن لم يكن؛ نحو قولك (صار زيد عالما) أي انتقل إلى هذه الحال”''. 
و(صار زيد غنياً) أي «إنَّ زيداً متصف بصفة الغنى المتصف بصفة الصيرورةء أي 
الحصول بعد أن لم يحصل) ''. 

وقد تأتي بمعنى جاء وانتقل» فتكون تامةء كقوله تعالى « ألا إِلَ أنه تَصِير الور » 
[الشورى : 67] ولم ترد صار في القران إلا في هذا الموضعء. ولم تجىء فيه ناقصة . 

قال ابن يعيش : «وقد تستعمل بمعنى جاء فتتعدى بحرف الجرء وتفيد معنى الانتقال 


.)1717-5177/1( «الأشموني؛‎ 01١ /( ابن يعيش»‎ )١( 
.)51١/5( فالرضي على الكافية»‎ )١( 


5 


معانى النحو 
أيضاً كقولك: صار زيد إلى عمروء. وكل حي صائر للزوال. فهذه ليست داخلة على 
جملة ألا تراك لو قلت: (زيد إلى عمرو) لم يكن كلاماء وإنما استعمالها هنا بمعنى جاء 
كما استعملوا جاء بمعنى صار في قولهم : (ما جحاءت حاجتك؟) أي ما صارت؟ ولدذلك 
جاء مصنرها المصير كما قالوا المجيء؛ قال الله تعالى: # وإ امير ٠.‏ 
[الحج :]0750 . 

وجاء فى (الرضى على الكافية): «قوله وصار للانتقال. هذا معناها إدا كانت تأمه 
كما تقدم. ومعناها إذا كانت ناقصة: كان بعد أن لم يكن. . . ومعنى يصيرء يكون بعد أن 
د 

رقد ذكر النحاة ان مثل صار فى العمل ما وافقها في المعنى من الأفعال. وهي: اض 
ورجعء وعاد. واستمحال» وقعد. وحارء واركد». وتحول» وغداء. وراحء. وجاء في نحو 


قولهم: ما جاءت حاجتك؟ أي ما صارت؟” " . 


ولست أدري كيف يفسر معنى صار وأخواتهاء من ذكر أن النقص في الافعال هو 
الدلالة على الزمن المجرد من الحدث . 
إِنْ معنى صار هو التحول والانتقال. وهذا هو الحدث بعينه فقولك: (صار زيد عالماً) 
معناه حدث له أمر وحصل لم يكن قبلاً. فهي تدل على الحدث والزمن كسائر الأفعال. 
ظل وبات 


الأصل أنْ يستعمل (ظل) لإفادة الحكم في النهار و(بات» لإفادة الحكم في الليل 
تقول: (ظل أخوك يفعل كذا) إذا فعله نهاراً و(بات يفعل كذا) إذا فعله ليلٌ”*'. 2 


)١(‏ "ابن يعيش» .)1١/97(‏ «الأشموني» (583/1): «التصريح؟ .)190/1١(‏ «الرضي على الكافية؛ 
.)571١/(‏ 


(؟) «الرضي على الكافية» (557/5). 
اليو" (4/1؟)4. «التسهيز» (5). «الرضي على الكافية»؛ .)555-551١/7(‏ «الأشموني) 
,.)5١9/1١(‏ «الهمع» :.)١١7/١(‏ ١حاشية‏ الخضري» .)١١5/١(‏ 


(4) «ابن يعيش» (/!/ 5 .)٠١‏ «درة الغراص» .)١7(‏ 


4 


ا 


معانى النحو 
وقد يخرجان عن هذا الأصل فيستعملان «استعمال كان وصار مع قطع النظر عن 
الأوقات الخاصة. فيقال : ظل كتيباً وبات حزيناً وإن كان ذلك فى النهارء لأنه لا يراد به 
8 5 1 5 حت رعلا جمدم ال اس للا آ ا 
زمان دون زمان. ومنه قوله سبحانه « وَإِذَا مشر أحدهم بَألأنق ظل وجهم مسودًا * 
[التحل : 9] والمراد أل يمغترك نه ذ للف اشير لاد قدت الكنا رلور ا 3 


والظاهر أن استعمال (بات) لتخصيص الفعل بالليل أكثر من استعمال (ظل) 
وقد وردت (ظل) في القرآن الكريم في ثمانية مواضع. ليس فيها موضع واحد 
تخصص الفعل فيه بالنهارء مما يدل على أنّ هذا الأصل قليل الاستعمال جداء 
قال تعالى 8 وإدًا بُثْرَ أَحَدهم بالأنق ظَنَّ وجهم مسودا وهْرٌ كْظِيمٌ »* [النحل:08] 


- 


وقان* « إن نَأ نتَزْلُ علتهم يْنَ أَلسَماء ايد مَطَلْتْ أَعَنمَهُمْ ا حَضْعِينَ * [الشعراء : 4] وقال: 


ط وََنظر إِكَ إِلَهِكَ الى طلست عَلَبْهِ عاكنا» [طه: 47] وقال: ا وَلَوْ فَسَحْنَا علوم بايا ين 
ألسَمَا مَظَلُوا فيه يَسْجُون لقَالوا إِنَمَا سَكْرَتٌ أَبَصَدرْيا» [الحجر : 5 ]١6-١‏ وقال: # وَلَينْ أَرسَلْنَا 
ع عاد وا يق لو ل تبر عو اع كدو عر و2 7 ل :سس لعفي نر و فز ست 
يا فرأوه مُصِمَرًا لَظَلْوا مِنْ بَعَدِوء يَكفْرونَ» [الروم : ١‏ وقال: # لَوْشمَاءُ لجعلننه حطنمًا 
مَطَلْسرَ تَمَكَمُونَ إنَا لمُعْرَمُونَ4 [الواقعة : 17-76] وقال: 8 إن يَمَاْ مَك ريح فيِظلَلنَ راكد عل 

ل لط كت اع همك بحري يي و 1ه أع: 
ظهروة» [الشورى : 77] وقال: 7 قالوا تعبد أصناما فنظ للها عَنكينِينَ# [الشعراء : ١/ا].‏ 
وَقِيمَا» [الفرقان: 764] وهو تخصيص الفعل بالليل . 

وقد يأتى هذان الفعلان تامين فيقال: ظل اليوم أي دام ظله. وبات زيد أي دخل 
فى الب 3 


)١(١‏ ان بح ؛ (// ١١‏ «الأشموريئ» 00000100 «التصريح" .)١91١7/1١(‏ «ابن عقيل 
0 5 «الرضى على الكافية» 0000 «الهمع" .)١١5/١(‏ االحاشيه الخضريا /١(‏ 
.)١ ١6-16‏ ظ 


.)١91١/1( 7التصريح)‎ :)577-1١170/1( "الأشموني»‎ )١( 


5315 


١‏ - الأصل في هذه الأفعال الثلاثة أنْ تفيد اتصاف المسند إليه بالحكم في أزمنتها 
فمعنى (أصبح) اتصافه به في الصباح. ومعنى (أضحى) اتصافه به في الضحى» 
و(أمسى) اتصافه به في المساء وذلك نحو قوله تعالى # مَطَافٌ عَلَيَا طَيفٌ من رَيْكَ وهر تَايمُونَ 
َتْحَت كضرع » [القلم:0-14١1]ء‏ أي في وقت الصباح» وقوله لا تَأَصْبَحُوأ في ديرهم 
جَدِييت4 [هود : 77] وقوله : 8 فَالعَمَا فلل لضْبِحُنَ دين [المؤمنون: .]5٠‏ 
قال ابن يعيش : «قد استعملت هذه الأفعال على ثلاثة معان. . . 
4 أحدها: أن تدخل على المبتدأ والخبر لإفاذة زمانها في الخبرء فإذا قلت: 
أصبح زيد عالمآ وأمسى الأمير عادلاً وأضحى أخوك مسروراء فالمراد أن علم زيد 
| اقترن بالصباح. وعدل الأمير اقترن بالمساء»؛ وسرور الأخ اقترن بالضحى» فهي ككان في 
دخولها على المبتدأء وإفادة زمانها للخبر» إلآ أن أزمنة هذه الأشياء خاصة وزمان (كان) 
/ يعم هذه الأوقات وغيرها إلآ أن (كان) لما انقطع. وهذه الأفعال زمانها غير منقطع ألا 
ظ ترى أنك تقول: أصبح زيداً غنياً وهو غني وقت أخبارك غير منقطع» ''. 
ا وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذه الأفعال بمعنى «كان في الصبح وكان 
: فى المساء وكان في الضحى» فيقترن ففي هذا المعنى الأخير مضمون الجملة» أعني 


إ 


زيدا أميراً أنّ أمارة زيد مقترنة بالصبح في الزمن الماضي» و يفنت قائها آنا امه ْ 
مقترن بالصبح في الحال أو الاستقبال»”'". 


١‏ مصدر الخبر مضافاً إلى الاسم بزماني الفعل أعنى الذي يدل عليه صيغته فمعنى أصبح 


ظ ؟- قد تأتي بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها وقت مخصوصء كأن تقول: 


صن حبر عل .6 ورم صمب 


تعالى : © فى أنّهُ أن يأ بالمتح أو أَمْرِ ين عِندِى فيصبحو عَلّ مآ أَسَرُوأ ق أنفسيمٌ ند ميت » 


)1١١‏ "ابن يعيش» (/1/ 24)٠١١7‏ «الاشموني» (253/1). «الرضي على الكافية» (5/ »)757١‏ «التصريح» 
.)١191-190/1(‏ «ابن عقيل» 2)١١١/1١(‏ احاشية الخضري» .)١١9-1١١14 /1١(‏ 
'+) «الرضى على الكافية» (77/5؟1؟). 
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معانى النحو 
[للمائدة: ؟5] وقال: 8 سَبِيْنْوا أن تيبا وما هدلو فتصيحوأ عَلَ ما فَعَلْتم سدِمِينَ » 


( لحجرات :1 ]. 


ع صر سر 7 لللرسية 


© رمم 


وقال: ل وَأدْ كوا يِعَمَتَ الله عَلَيَكمَ إذ كنم أعداء فلت بين ُلوبكُم فَأصَبَحم بتَعمَِوء إخْونا» ' 
[ال عمران: .]٠١7*‏ 
قال ابن يعيش : «الثالث أن تستعمل بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها إلى وقت 
عن وقت ممخصوص . . . ومثله قول الآخر : 
وجاء في (شرح الرضى على الكافية) أن هذه الأفعال قد تأتي «بمعنى (صار) مطلقاً 
من غير اعتبار الأزمنة التى يدل عليها تركيب الفعل. أعنى الصباح. والمساء»؛ والضحى. 
بل باعتبار الزمن الذي يدل عليه صيغة الفعل أعنى الماضي والحال والاستقبال»”'*. 
في العقوبات والشر إلا في ثلاثة مواطن هي قوله تعالى 8 فَأصَبَحمُ يتعَميِود إِخْونا» [آل 
عمران: ]٠١‏ وقوله: ل ددن اين انوأ َل عَدَوْصَ تبحأ كيه [المف: ؛ ]١‏ وقوله #8 ألم 
كر أي أله أَزَلّ ور الم مله متضييح الْأَيْضُ مخْصصرةٌ إرك لله لايك يه . 
[الحج : 7]. 1 
قال تعالى: 8 فَآَصبَحَ مِنّ أَلََدِيِنَ * [المائدة:١]‏ ول فَأصبَحَ من اريت »© 


. سحل بسن وت 


[المائدة : ]٠١‏ و8 فَأَصْبَمَ َلك كَفَيّهِ عل مآ قن يَا» [الكهف : 47] ولا فَأَصِبَحَ هَشِيما تذْروه 


نك" »> د هه 


ليق © [الكهف : 45] وظ فَأَصَمَ في الْمَرِيَةَ حَيمًا يترَهبُ» [القصص ]١18:‏ و١‏ فَأَصْبَحُوأ في 
عه اعد 5 


ا ص 000 0 
ْ ديهم جشميتَ# [هود :7177 ]. 


ولم يرد (أمسى) ناقصاً في القرآن الكريم وأما (أضحى) فلم يرد البتة . 
)1١(‏ "ابن يعيش») (ا/ 5 .)١١8-1١١‏ 


(6) «الرضى على الكافية» (2)5577/7 وانظر (الأشنسوت ) .)75*:/١(‏ «الهمم» .)١١5/1١(‏ 
«التضريح» .)١191-19٠9 /1١(‏ 
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بعائي الندخيو 
- أن تكون تأمه فتكتفي بمرفوعها ويراد بها الدخول في هذه الأوقات فيقال : 
أضييفنا أ دخلنا فى وفت الصباح ؛ وأضحينا أي دخلنا في وفت الضحى » و نايتا 55 


دخلنا في المساء قال تعالى : © سيد مَسُبْحَنّ أله ين تسوس وحن نصبِحُون 4 [الروم .]١١7‏ 


قال ابن يعيس : «الثاني أن تكون تامة د مجتزرىقء بمر فوع ولا تحتاج الئ منصوب 
كقولك : أصبحناء وأميستاء وأضحيناء أي دخلنا في هذه الأوقات. وصرنا ده ومنه 
قولهم: أفجرنا أي دخلنا في وقت الفجر»”''. 

8- وردت كل من أصبح وأمسى زائدة قليلا وهو مما لا يقاس عليه عند الجمهور 
وذلك نحو قولهم (ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها) وفنا نقنتان ليدية الرع 7 

ما زال» ما برح, ما فتىع» ما انفك 

هذه الأفعال تفيد استمرار الفعل واتصاله برمن الاخبار. تقول (ما زَال زيدك منطلقاً) أي 
هو مستمر في الانطللاق 7 رمن اتام 
يقتضيه الحال نحو عب ا اي 0 

قال الصبان: : (أي ملازمة جارية على ما يقتضيه الحال من الملازمة مدة قبول المخبر 
عنه للخير سواء دام بدوامه نحو : ما زال زيد أزرق العينين» ما زال الله محسناً أؤلا نحو : 

ما زال زيد ضاحكا»””'. ظ 

وجاء في (شرح ابن يعيش) : : «أما ما في أوله منها حرف نفي نحو ما زال وما برح 
وما انمك وما فتىء فهي أيضاً كأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنصبف 


2)555/1( وانظر «الرضي على الكافية» (77/7؟), «الأشموني»‎ 22١١4 /1( «ابن يعيش»‎ )١( 
.)51/1( السيبويه»‎ 

.)١115-551/١( «الأشمونى»‎ )1١( 

() ”أبن يعيش (7/0 1١١5‏ «الهمع» .)١١7/1(‏ «الرضي على الكافية» )751١/5(‏ . 

.)511/١( "الأشمونى»‎ )4( 

)00 «الصيان؟ (97107/1) . 
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مي 0 
الخبر كما أن (كان) كذلك فيقال: ما زال زيد يفعل. . . ومعناها عل ىالإيجاب وإن كان 
في أولها حرف النفى وذلك أن هذه الأفعال معناها النفي. فزال» وبرح» وانقك. 
وفتىءء كلها معناها خلاف الثبات» ألا ترى أن معنى زال. برح. فإذا دخل حرف النفي 
نفى البراح: فعاد إلى الشات وخلاف الزوال». فإذا قلت: (ما زال زيد قائماً) فهو كلام 
معناه الاثبات». أي هو قائم وقيامه استمر فيما مضى من الزمان» فهو كلام معناه الاثبات 
ولهذا المعنى لم تدخل (إلآ) على الخبر فلا يجوز: لم يزل زيد إلا قائماً كما لم يجر: 


9 0 0 
لو ال 


وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وأصل ما زال وبرح وما فتىء وما افتأ وما 
انفك أنْ تكون تامة بمعنى ما انفصل» فتعدى بمن إلى ما هو الآن مصدر خبرها فيقال في 
موضع (ما زال زيد عالما) (ما زال زيد من العلم) أي ما انفصل منه؛ لكنها جعلت بمعنى 
(كان) دائماً فنصبت الخبر نصب كان وإنما جعلت بمعناه لأنه إذا لم ينفصل شخص عن 
فعل كان فاعلاً له دائماً» وكذا أصل برح ورام أن يكونا تامين» بمعنى زال عن مكانه 
فيتعديان بانفسهما وبمن نحو: برحت بابك. ومن بابك» ورمت بابك» ومن بابك ؛ 
وأصل (ونى) قصر فكان الأصل أن يعدى بفي نحو (ما ونى زيد في القيام) فجعل الثلاثة 
تمعتى كن دائماً: لأنه إذا كان لا ينفصل عن الفعل» ولا يقصر فيه يكون فاعلاً له دائماً. 
وإنما أفاد دخول النفي على النفي دوام الثبوت» لأن نفي النفي إثبات . 


وإذا قيدت نفي الشيء بزمان وجب أن يعم ذلك النفي جميع ذلك الزمان. بخلاف 
الاثبات». فإنك إذا قيدت إثبات الشىء بزمان لم يلزم استغراق الإثبات لذلك الزمان» إذا 
قلت مغلا : (ضرب زيد) كفى في صدق هذا القَول وقوع الضرب في جزء من أجزاء 
الزمن الماضي. وأما قولك (ما ضرب) فإنه يفيد استغراق نفي الضرب بجميع أجزاء 
الزمن الماضىء. وذلك لأنهم أرادوا أن يكون النفى والإثبات المقيدان بزمن واحد في 
طر في نقيض ٠»‏ فلو جعل النفي كالإئبات مقيدا بوفوعه أي وفوع النفى في جزء غير معين 
من أجزاء ذلك الزمان المخصوص. لم يكن يناقفض ذلك الاثبات إذ يمكن كون الجزء 
الذي يقيد الإثبات به غير الجزء الذي يقيد به الننى فلا يتناقضان فاكتفى فى الاثبات 


20 ابن يعيش ) (// .)١1١5‏ 
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معاني النحو 
بوقوعه مطلقأ ولو مرة وقصدوا في النفي الاستغراق. إذ استمرار الفعل أصعب وأقل من 
استمرار الترك؛ فصار بحو ضرب وما ضرب كالموجبة الجزئية والسالية الكلية اللتين 
تناقض إحداهما الأخرى. فتبين بهذا أن النفى يفيد التكرار على ما ذهب إليه أكثر 
الأصوليين فحصل من هذا كله ان نفي النفى يكون أيضاً دائماء ونفي النفي يلزم منه 
الإثبات فيلزم من نفي النفى إثبات دائم وهو المقصود. . . 
وقد يستعمل بعص هذه الأفعال المصدرة ب (ما) للنفى تأمة نحو: مأ برح من 
موضعه قال تعالى © فَلَنْ أَبْرحَ الأرْض» [يوسف : ]8١‏ و(ماأ ونى في أمره) و(ما انفك من 
هذا الأمر)»”'' . 
0 ش فهذه اذن افعال منفية تفيد الثبات والاستمرار. ومعناها مثبتة هو الترك والزوال. وتميها 
نفي الترك والزوال؛ فيؤدي معناها الاستمرار والثبات . ظ 
ظ فأما زال: فمعناه ذهب وانفصل وترك وقد ورد لهذا الفعل ثلاثة أفعال مضارعة زال 
يزول ومعناه الذهاب والاضمحلال قال تعالى # ##إنَّ الله يِمَسِلك السَّمنواتٍ والأارض أن 
ا وزال يزيل يقال: زال الشيء يزيله 6 إذا من أي خلص م من شيء 
١‏ وفصله عنه . ْ 
1 
وزال يزال وهذا الأخير هو الفعل الناقص وهى ذات معان متقاربة» كلها تفيد 
الذهاب والانفصال والترك. فزال معناه ذهب وترك وانفصل. وما زال معناه ما ذهب وما 
ترك وما انفصل. فإذا قلت (ما زال زيد قائماً) كان معناه لم يترك القيام» وما انفصل عنه 
أى بقّي بشم ا غلية: ومضارعه (لا يزال) ومعناه (يبقى) فمعنى (ما زال المطر نازلاً) 
بقى المطر نازلا . 
ومعنى (لا يزال المطر نازلاً) يبقى المطر نازلاً قال تعالى 8 وَلْقَدَ جَآء حكم يُوسفٌ من 
َل بلست فَازِلِم في سك مما جَآة حكم به » [غافر: 4"] أي بقيتم فى شك وقال: « وَل 


,. 0298-81 «الرضى على الكافية» (؟/‎ )1١( 
السسان العرب» (زول) و(زيل).‎ - )00( 


_- [ , 9 / 5 
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معاني النحو 
يوَالُ الت كُقَرُوأ ف بِرْيّريْنَهُ4 [الحج : 20] أي يبقون في مرية لا ينفكون عنها ولا 
تك نهااءوقالن: < وَكَا كلتم عل حا حَإينَةَ مَنهُم 4 [المائدة: ]١7‏ أي ستستمر في الاطلاع . 

فثمة فرق بين قولنا (ما زلت تطلع) وقولنا (لا تزال تطلع) فمعنى الأول : لت لطن 
ومعنى الثاني أنك ستستمر في الاطلاع في المستقبل. قال تعالى : 8 وَل موتك 
عَقٌّ يدوك عن دحك إن أشتطامرا 4 [البقرة : 711] أي يبقون على ذلك مستمرين إلى 
أن يبلغوا فصدهم إن أمكن . ونحو ذلك قوله تعالى : < حلا رَانونَ ميلف إلا من بحم 
رَيْكَ 4 فونه .]١١9-١8(‏ 

ولا يفهم من قولنا إِنْ (ما زال) بمعنى (بقي) و(لا يزال) بمعنى (يبقى) أنهما متطابقان 
في المعنى . فإنه لا يصح ابدال أحدهما بالآخر على وجه الدوام» وذلك أن (ما زال) تفيد 
توقع التحول والانقطاع بخلاف (بقي) فقولك (لا تزالٍ صغيراً) لا يطابق (تبقى صغيراً) 
فإنَّ فى الجملة الأولى مظنة التحول بخلاف الثانية. وكذلك قولك (ما تزال طالباً تعتمد 
على أبيك) لا يطابق قولك (تبقى طالبآ تعتمد على أبيك). وكذلك في الماضي فقولك 
(ما زلت صغيراً) لا يطابق قولك (بقيت صغيرا) فإنَ الجملة الأولى تعني أنك في سن 
الضغر وانّك ستفارق هذه السنء. وأما الجملة الثانية فتفيد أنك باق عا الشقر على 
الرغم من كبر سنك . 

وأما برح فاصله ترك المكان وغادره» قال تعالى 8 فَلَنْ أَبْرحَ الْأَرَضَ حَقٌ يدن يي أبن أو 
كم أسّهُ لي » [يوسف: ]6١‏ أي لن أترك الأرض» ومنه البارحة لليلة الخالية» ومنه برح 


فبرح معناه ترك المكان وما برح معناه لم يترك المكان أي بقي فيه ولازمه. ثم نقل 
إلى الدوام والاستمرار في غيره. ظ 

قال ابن يعيش : «وأما برح فهو بمعنى زال وجاوز ومنه قيل لليلة الخالية البارحة. . 
فقالوا ما برح يفعل بمعنى ما زال. وقد فرق بعضهم بين ما زال وما برح فقال: برح لا 
يستعمل في الكلام إلا ويراد به البراح من المكان فلا يد من ذكر المكان معه أو تقديره. 


صر بت الم 


روذلك ضعيف لأنه قد جاء في غير المكان قال الله تعالى 9 لآ أبرع حوَح بلع مَجَمَمَ 
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معاني النحو 

الَحَريْنِ» [الكهف : 10] فلا أبرح هذه لا يجوز أن يراد بها البراح من المكان لأنه من 

المحال أن يبلغ مجمع البحرين وهو في مكانه لم يبرح منه وإذا لم يجز أن يراد بها البراح 
يد أكون سح ل 

5 أن ذلك هو الكثير فيه وهو الأصل في استعماله قال تعالى 8 فَلَنْ أَبَىَ 

لَص حَيٍّ يَأَدَنَ إج أى» [يوسف : ]80٠‏ وقال : « لن نَبَحَ عليه عدكينَ حٌَ ْم نا موس 4 


[طه : ]١9‏ وهذا القول فى العجل الذي عبده بنو اسرائيل أي لا نترك مكاننا عاكقين على 
عبادته والعكوف يقتضى المكث في المكان والبقاء فيه. ومن ذلك قوله : 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالئى 
أي أبقى في مكاني قاعداً وأبرح هنا معناه (لا أبرح). 
وقول عبدالله بن قيس الرقيات : 
أي لا أترك مكاني في مقدمة العسكر. 
ما فتىء : معنى فتىء نسي يقال : فتئت عن الأمر إذا نسيته وانقدعت”"' ويأتي بمعنى 
: سكن واطفا '". 
قال الفراء : فتأته عن الأمر سكنته وفتأت النار أطفاتها”؟'فإذا قلت: ما فتىء كان معناه - 
ما نسى أو ما سكن هذا أصلها ثم استعملت منفية لإفادة الدوامء فإذا قلت: ما فتئت 
أفعل كان المعنى : ما نسيت فعله أي أنا أفعله مستمراً لم أنسه وما سكنت عن فعله ولم 
أكفٌ عنه. ومنه قوله تعالى « تَألنّهِ تَفْمَوَانَأْحكُرٌ يُوسُفَ 4 [يوسف: 850] أي لا تنسى 
ذكره على تقادم العهد. ولا تسكن نفسك ولا تطفىء ما في جوانحك من نار التعلق به. 


)١(‏ "ابن يعيش» )٠١١8/07(‏ وانظر «القاموس المحيط» (برح)ء «الأشموني" ,75*57/1١(‏ «السهيل؛ 
(05): 

.)١10/1( «لسان العرب» (فتا)‎ )١( 

(9) «التسهيل؛ (07). 

(4) «تاج العروس» (فتأ) (49/1). 


وفيض 


معاني النبحو 
وهو أنستٍ فعل في هذا المقام لا يسد مسده ما زال أو ما برح أو غيرهما وهو الموضع 
الوحيد الذي جاء فيه هذا الفعل فى القرآن. 

فكمة فرق بين قولنا (لا تزال تذكر) و(لا تفتأ تذكر) فلا تفتأ معناه لا تنسى ٠‏ .ولا تسكن 
نفسك» ولا تطفىء نار جوانحك» كما تقول انْ الهوى بين جنبيّ لا يسكن والنار لا تنطفىء . 

ما انفك : يقال فك الشيء أي فصله والرهن خلصه والرقبة أعتقهاء والفك أن تفك 
الخلخال والرقبة. وفك الرقبة تخليصها من أسار الرق» وفك الرهن تخليصه من غلق 
الرهن. وفي النوادر: أفكٌ الظبي من الحبالة إذا وقع فيه ثم انفلت. وكل مشتبكين 
وي ووس 

در الأصل في استعجال (يك) لهو من لك البرة والتخلص من الاصار والعياار 

لاد وا كاف قا لمعي حياصن ار ميل ومن هنا استعملت في معنى 
الدوام والاستمرار. 

فإذا قلت: (ما انفك محمد يفعل) كان معناه أنه لا يزال متصلاً بالفعل متشبثاً به 
مرتبطاً به بقيد مغلق لم ينفك. جاء في(شرح ابن يعيش) : «وأما انفك من قولهم (ما 
انفك يفعل) فهى أيضاً بمعنى زال من قولك فككت الشيء من الشيء إذا خلصته منه؛ 
وكل مشتبكين فصلت أحدهما من الآخر فقد فككتهما ؛ وفك الرقبة اعتقها ثم جردت من 
الدلالة على الحدث ثم ادخلت على المبتدأ والخبر كما فعل بكان»”" 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى « لَدْ يك الَدِينَ كفْروأ مِنْ أهل الكت والْمشْرِكِينَ 
دمحن حقٌ َيه الِينةُ» [البنة :]١‏ «وانفكاك الشيء من الشيء أن يزايله بعد التحامه 
به كالعظم إذا انفك من مفصلهء والمعنى أنهم م: متشبثون بدينهم لا يتركونه إل عند 

ل 

مني 


. )575/1١( «لسان العرب» (فكك).» «القاموس المحيط؛ (فك)» «الأشموني؛‎ )١( 
.)١١9-١١8/1/( (؟) "ابن يعيش»‎ 
, )7807/6( فيه «الكشاف»‎ 
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معاني النم_ 
ما دام 


هذا الفعل هو (دام) الذي بمعنى استمرّ مسبوقاً بما المصدرية وليست (ما) ههنا نافية 
كما في الأفعال التي ذكرناها آنفآ» ولذلك لا يكتفى به وإنما يحتاج إلى كلام معه يكون 


معه المصدر جملة تامة» لا تقول: (مادام محمد حاضرا) لأن المعنى لا يتم وإنما تقول: (لا 


أذهب ما دام ميحمد حاضراً) و(ما) ههنا مصدرية ظرفية والمعنى: لا أذهب مدة دوام 
حضور محمد فعدم الذهاب موقت بدوام الحضور ولذا قالوا إنها تفيد التوقيت”'' . 

قال ابن يعيش : «أما ما دام من قولك : ما دام زيد جالساً فليست (ما) في أولها حرف 
نفي على حدها في ما زال وما برح إنما (ما) ههنا مع الفعل بتأويل المصدرء والمراد به 
الزمان. فإذا قلت: لا أكلمك ما دام زيد قاعداً فالمراد دوام قعوده أي زمن دوامه. . 

ومما يدل على أن (ما) مع ما بعدها زمان أنها لا تقع أولاً فلا يقال: ما دام زيد قائهاً 
ويكون كلاماً ولا بد أن يتقدمه ما يكون مظروفا وليس كذلك ما زال وأخواتهاء فإنك 
ول (ما زال زيد قائما) ويكون كلام مفيداً تاماً و(ما) من قولك (ما دام) تقع لازمة لا 
بد منهاء ولا يكون الفعل معها إلآّ ماضياً. وليس كذلك ما زال فإنه يجوز أن يقع موقع 
(ما) غيرها من حروف النفي ويكون الفعل مع النافي ماضياً ومضارعاً نحو ما زال ولم 
يذل ولا يرال . 

وقد تأتي مكتفية بمرفوعها فلا تحتاج إلى منصوب» وذلك كقوله تعالى « خَدِإرِيت 
فيَامادَاَتٍ اَلتَموتُ وَالْأَرَضُ) [هود "11١7:‏ . 

التقديم والتأخير 


الأصل فى هذا الباب أن تأتى بالفعل الناقص فاسمه فخبره فنقول مثلاً: (كان محمد 
قائماً) شأن الفعل والفاعل والمفعول بهء فإذا جاء على غير هذا التأليف كان ذلك لسبب 


.)١١١/19( انظر «ابن يعيش»‎ )١( 

() “ابن يعيش”» (/9/ 21١1١١‏ «الأشموني؛ )55959-758/1١(‏ «التصريح» (60) ا'لأبن عقيل» 
1١١/1(‏ «الهمم» (١/١١١)غ؛‏ «الرضي على الكافية» »)"5١/0(‏ «ابن الناظم؟ (05). 

5©) انظر «الأشمونى؛» .)1757/1١(‏ 


عض 


يقتضيه المقام وذلك كأن تقول: (محمد كان قائمآ) أو (كان قائمآً محمد) أو (قائمآً كان 

. فأما قولنا (كان محمد قائماً) فيكون إذا كان المخاطب خالي الذهن‎ -١ 

- وأما قولنا (محمد كان قائماً) فهو من باب تقديم المبتدأ على الخبر الفعلي 
للاختصاص والاهتمام. وذلك كأن يظن المخاطب أن زيداً كان القائم لا محمد فترد 
عليه بقولك (محمد كان قائماً) فالفرق بين قولنا (كان محمد قائماً) و(محمد كان قائماً) 
إِنَّ العبارة الأولى تكون إذا كان المخاطب خالى الذهن لا يعلم شيئاً عن هذا الأمرء فإذا 
كان يعلم أنّ شخصاً ما كان قائماً ولكن ظنه خالداً صححت له وهمه بتقديم المبتدأ على 
الخبر الفعلى فتقول له: محمد كان قائما. 

- وأما قولنا (كان قائماً محمد) فهو من باب تقديم الخبر على الاسم للعناية به 
والاهتمام وذلك كأن يكون محمد مريضاً لا يقوى على القيام لمدة ثم قام فتقدم الخبر 
على الاسم وتقول: (كان قائماً محمد) لأن الخبر ههنا أولى بالاهتمام من الاسم . 
ونحوه أن تقول (كان نائماً خالد) وذلك إذا كان خالد لم يتمكن من النوم مغل مذدة 
لمرض أو نحوه. 

وهكذا تقدم الخبر على الاسم إذا كان المخاطب به أعنى . 

4- وأما تقديم الخبر على (كان) نحو قولنا (قائماً كان محمد) فهو من باب 
التخصيص وذلك إذا كان المخاطب يظن أنّ محمداً كان قاعداً لا قائمً» فتصحح له هذا 
الوهم وتقول إنه كان قائماً لا قاعداً. 

وس للر ياشض الل انار ترد بلي بال ال ا 

ما يعرف به الاسم من اللخبر 

إذا كان الاسم والخبر معرفتين» فإنك تأتي بالاسم الذي يعلمه المخاطب» وتجعله 
اسما للفعل الناقتص. وتأتي بالذي يجهله فتجعله خبراً له كما مر في بحث المبتداً 
والخبر . وذلك كأن يكون المخاطب سمع بمحمد وقد كان رأى رجلاً منطلق واردت أن 
تُعلمهة بان فتعمكا هو المنطلق قلت له: (كان محمد المنطلق)ء وإذا كان رأى رجلا 


55 


معاني النحو 
منطلقاً ولم يعرف أنه محمد وأردت أن تعلمه بأن المنطلق هو محمد قلت له: (كان 

جاء فى (مغنى اللبيب): «أن يكونا معرفتين فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون 
الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر. فيقال (كان زيد أخا عمرو) لمن علم زيداً وجهل 
أخوته لعمروء. و(كان أخو عمرو زيداً) لمن يعلم أخاً لعمرو ويجهل أن اسمه زيد» وإن 
كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله 
الاسم فتقول: (كان زيد القائم) لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم»ء فعرف كلا 
ما ويجوز قليلاً : كان القائم زيدأ»”''. 

فإِنْ كان الاسم والخبر نكرتين فقد ذكر ابن هشام أنه إن «كانْ لكل منهما مسوغ 
للاخبار عنهاء فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر فتقول: (كان خير 
من زيد شرأ من عمرو) أو تعكس . 

وإِنْ كان المسوغ لأحداهما فقط جعلتها الاسم نحو: ان عفرن بن هر 

والذي نراه صواباً في هذا أن المعنى هو الذي يعين الاسم من الخبرء فالذي أردت أن 
تخبر عنه تجعله اسماً للفعل الناقص». والذي أردت أن تخبر به تجعله خبراء وليس لك 
أن تمن آيآ قنك :متهما اسيما أو خيراء ولسنن المعنق واحداء فإذا قلت مثلاً (ذو دين 
متب دو عرض مصون) كان المعنى صحيحاً ولكن إذا قلت (ذو عرض مصون دو دين 
متين) فليس القول على اطلاقه فقد يكون ذو العرض ليس ذا دين» فقد ثبت أن معنى 
الجملتين مختلف وهكذا لو أدخلت الفعل الناقص على الجملتين . 

ولو قلت (ما كان ذو ا ل ا ا ا ولكن لو 
شوو عي يجيا حي ا 0 


.)١١9- ١١8/١( وانظر «الهمم»‎ ٠ )4575 /5( مغني اللبيب»‎ « )١( 
.)487/”5( (؟) «مغنى اللبيب»‎ 


ا 


5” / 


معاني النحو 

ولو قلت مثلاً : (ما كان مثلك أحدٌ)"'2 لكان المعنى: لا يشبهك أحد. ولو قلت (ما 
كان مثلك أحدا) لكان المعنى: (ما كان مثلك إنسانا) أي ان الذي يشبهك ليس إنساناً 
«وذلك غير جائز إلآ أنْ يراد به المثل على التعظيم لشأنه أو الوضع منه كقولهم: (ما أنت 
إل شيطان) و(ما فلان إلآّ ملك)2”'*. 

جاء فى (كتاب سيبويه): «ولو قال :نا كان مقللف: اذا أو ها كان ريد أحذا كان 
فا كاله د عاك اندانا بكرن ويد ولا يله إلا تعن النانين . ظ 

وإذا قلت: ما كان مثلك اليوم أحدٌّ فإنه يكون الآ يكون في اليوم إنسان على حاله إلآ 
أن تقول: ما كان زيدٌ أحداً أي من الأحدين. وما كان مثلك أحداً على وجه تصغيره 
فتصير كأنك قلت: ما ضرب زيد أحداً وما فقتل مثلك أحداً»”" . 


. (مثل) نكرة موغلة بالإبهام لا تتعرف بالأضافة‎ )١( 
.)5١( (؟) «الجمل»‎ 
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ليس والصشبهات بها 


ليس : 

استعمل العرب (ليس) استعمال الأفعال الماضية مهما قيل في أصلها فقد قالوا: لبسث 
ولسنا ولستم. وليسواء وليست. وزيد ليس حاضراء ونحوها. 

ف .كاد حوور تقل .مان تاهين» .نوكر اليل أذ أصلها :زلا انين ) ربدت 
الهمزة والزقت اللام بالياء» والدليل على ذلك قول العرب: (اثتني به من حيث أيس 
وليس) أي من حيث هو وليس هو. ظ [ 

جاء في (القاموس المحيط): «ليس: كلمة نفى فعل ماض أصله ليس كفرح. 
فسكنت تخفيفآ أو أصله (لا أيس) طرحت الهمزة والزقت اللام بالياء» والدليل قولهم : 
ثتني من حيث أيس وليس أي من حيث هو ولا هو أو معناه لا وجد أو (أيس) موجود 
وؤلا أينن) لأاموجوة فتغففوا وإتما حافت بحطتى لأ التيزة» 7 . 

و(أيس) كلمة قد أميتت كانت تستعمل بمعنى الوجودء جاء في (لسان العرب) : 
قال الليث: أيس كلمة قد أميتت إلآ أنَ الخليل ذكر أنْ العرب تقول جيء به من حيث 
أيس وليس لم تستعمل أيس إلآ في هذه الكلمة وإنما معناها كمعنى حيث هو في حال 
الكينونة والوجد زقال إنفغان (لا آينن) أى لآ وجي . 

وإذا كان ذلك كذلك ف (ليس) مركبة من حرف نفي وأيسء. الذي هو بمعنى الكينونة 
ومعناه الحرفي (لا وجد) كما مرء ثم استعمل في العربية على ما نرى . 

جاء في كتاب (التطور النحوي) : «وقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي 
لا توجد في سائر اللغات السامية إل (ليس) فيقابلها في الآرامية (؛نهمآ)» وهي مركبة من 


لا واسم معنأه الوجود يحتمل أن يكون لفظه القديم (نهان1) أو قريباً من ذلك» وهو (وع31) 


)١(‏ "المقاموس المخيط» (ليس) .)70١/75(‏ السان العرب» (ليس) (46/8). «تفسير الرازي؟ 
(8/0*-9) ., | 


59) «لسان العرب» (ليس) (5117/17). 
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ا 

فل العيرة و(1]31) في الآرامية العتيقة ويقاربها في الأكدية فعل وهو ('150) أىئ يملك 
الشيء ء وهو له فمعنى (انقآ) لا يوجد وهذا هو عين معنى (ليس) الأصلي» غير أن 
حروفهما لا تتطابق تماما فإِنًا قد كنا بينا أن السين العربية لا يقابلها في في اللغات السأامية 
الشمالية إلآ السنرة فيدها نينها أو الشين ولا يقابلها التاء أو الثاء وفي العبرية والأكدية الشين 


ليا العاء فكان يلزم أن تكون ()نة1) في العربية (مانق1) ونيام السين في ليس مقام العاء 
6 


نقض لقوانين الأصوات السامية لا بد له من سبب ولا نعرقه» 

الجواو بود واه يصوي 1 بو ود 

: (ليس زيد قائما) أي الآنء وقال تعالى: 8 ألا يوم بيهم لي مَصَرَوهًا عَنْهُمَ » 

9 :4] أي فى المستقبل . وى صعيا نطقت اله سس التعاذامق أليا سكن يا 
الخال .بل مي كذلك إذ اطلقت كما ذكرنا فإذا قيدت فنفيها على حسب القيدا». 
| ومن استعمالاتها في غير الحاضر قولهم (ليس خلق الله مثله) فهي في هذا للماضي 
واسمها ضمير الشأن وقوله تعالى : « وَلَسْنّمْ بعَاخِذِيِ إلّه أن تَفْحِصُّوا فيه © [البقرة: /771] 
وهي هنا للاستقبال”* . 
هاء 

أعملت (ما) عمل (ليس) في لغة أهل الحجازء قال تعالى: «اما هَّْذَا بُثَرا #4 
[يوسف:١”]‏ ولم تعملها تميم: دك التهاء أرحه المشابهة يننهها فيقولون: 

إن كلتيهما تدخل على المبتدأ والخبر. وإِنْ كانت (ما) لا تختص بالدخول على 
الجمل الاسميةء وكلتاهما لنفي الحال» ويقوي هذه المدانها بينهما دخول الباء في 
خبرها كما تدخل في خبر ليس”*. 


.)١١١( «التطور النحوي»‎ )١( 

() انظر «ابن ب يعيش» (/17/ ١١7‏ ) وانظر «التطور النحوي» .)١١6(‏ 

() «الأشموني» 0000 «الصبان» (١/77؟7),‏ «حاشية التصريح»؛ 2)١87/١(‏ «ابن عقيل» 
4)١١75-1117/1(‏ احاشية الخضري» .)١١75-1١١/١(‏ 

(4) «الرضي على الكافيةة (778/7)) «شرح الألفية لابن الناظم»ة (07). «المغني» ,)597/١(‏ 
«الهممعة ٠ ؛)١١5 /١(‏ ةالصمان؟ (١//71017؟).‏ 

(0) اأسرار العربية» »)١475(‏ (ابن يعيش» 2)1٠١8/١(‏ «المقتضب» (188/4). 


"٠ 


ماق الخو 
وقد ذهب بعض النحاة إلى أنّ نفيها مختص بالحال”'2» والصحيح أنها كليس تنفي 
-0-0 عند الاطلاق وإذا قيدت فهى بحسب ذلك التقييدء قال تعالى : «وَمَاهُم بِحَرِحِينٌ 
َلثَّارٍ » [البقرة:/71١]‏ وقال: « وما هم ف علب عَنْها بِعَأْسِينَ » [الأنفطار ]١7‏ وهي في ذلك 
ا 


الفرق بين ما وليس: 


الذي يظهر لي أن (ليس) و(ما) ليستا متمائلتين في النفي تماماً بل بينهما أوجه شبه 
وأوجه مخالفة فهما أداتان تستعملان للنفي» وقد تعملان عملا واحداً وهما لنفي الحال 
عند الاطلاق ولكن بينهما خلافً» وليس من حكمة العربية أن تجعل أداتين مختلفتين 
متشابهتين تماماً في المعنى» ولا بدّ أن يكون لكل واحدة منهما خصوصية ليست في 
الأخرى. ف (ليس) فعل أو استعملت استعمال الأفعال و(ما) حرف ولا يكون الفعل 
كالحرف والعربية كما يقول براجشتراسر تميل إلى التفريق والتخصيص"". 


إن الذي يبدو لي أن (ما) أقوى في النفي من (ليس) والذي يدل على ذلك أمور منها: 

١‏ - استعملت العرب (ليس) استعمال الأفعال كما ذكرناء فقالوا لست». وليساء 
وليسث وعلى هذا فالجملة المبدوءة بها فعلية» والجملة المنفية ب (ما) اسمية» والجملة 
الاسمية أثبيت من الجملة الفعلية. 


1- وردت (ليس) فى القرآن الكريم في )5١(‏ واحد وأربعين موطتاًء اسمها نكرة» 
لم تذخل (من) الزائدة المؤكدة على موطن واحد منها بل كلها مجردة منهاء في حين 
وردت (ما) في القرآن في (41) واحد وتسعين موطناً مرفوعها نكرة؛ كلها دخلت عليها 
(منم, الزائدة الدالة على الاستغراق والتوكيدء وذلك كقوله تعالى : «مَا لم مَِنْ إِلمِ 

غير غ6 [الأعراف:59]. 


)201 «ابن د يعيش» .)٠1١9-١١8/١(‏ 
(؟) «ابن عقيل .)١11١8/١(‏ «الهمع؟ )١7"21164/1١(‏ «الرضي على الكافية» /1١(‏ ١91؟)2.‏ «حاشية 
الصبان» (١/1407؟7).‏ 


() «التطور النحوي؛ (5107:04) . 


57١ 


وي ابح حل 0 
قال تعالى : « ليس لين دون ولع وَلَاسَفِيعٌ» [الأنعام: .]0١‏ وقال: ا وَدَصكر يوه 
أن يُبَسَلَّ نَفْسُنْ يما كَسَبَتٌ ليس شا مِن دوب ن أله وَل وَلَاسَفِيعٌ 4 [الأنعام : .]17٠١‏ 

وقال: 9 ولك لذن قتف أولا2 4 [الأحقاف: 77]. 

في حين قال: ل وَمَالَهُم من دون ين وال [الرعد : .]١١‏ 

وقال: وما لَحكُم يَّن دُونِ الَّهِ مِن وَإِيَ © [البقرة:١٠.‏ التوبة:5١١,‏ 
النكدوص :7 الشورئ 71 

وقال: «مَا لَك من الَو من وبل ولا ضر © [المقرة 2١373:‏ الرعد /ا”]. 

فجرد اسم ليس من (من) وقرن اسم (ما) بها . 

وقال تعالى: © وما لس نم به و عله » [الحج : ]7١‏ . 

وقال: لاما لِتَس لَكُم ب عِلْتٌ» [النور : ]١6‏ وانظر الإسراء ”7» لقمان 15» غافر؟؟ . 

في حين قال : ل مَالَهُم ِلك مِنْ عِلْمِ * [الزخرف: 27١‏ الجائية : 5 7] وهذا كسابقه 

مما يدل على أن (ما) أكد وأقوى . ظ 

*“- ورد تحبر (ما) مقترنا بالباء الزائدة الدالة على التوكيد في(7/) ستة وسبعين موطناً 
وورد في ثلا ثة مواطن فقط غير رع بالباء الزائدة وهي قوله تعالى © ما هنذا شرا » 
]"١ 5‏ وقوله: ماهر أَمّهَه مَهَتهِرٌ © [المجادلة : ؟] وقوله : © هَمَا كر ين أحلر عنه 
حاجن # [الحاقة لا ] ل ثلا' نه وعشرين موطنا مؤكدا 
بالباء الزائدة. وفي خمسة مواطن مجرداً منها. 

4 - إن الجمل التي تحتاج الى توكيد كثير استعملها القرآن منفية بماء كقوله تعالى 
«مالكم من إله غيره» ولم يرد مثل هذا التعبير في القرآن منفياً بليس وهذا من أهم 
المواطن التي تحتاج ا 

قال تعالى : # وَكَدَّب بهء قَوْمُكَ 1 تشع كر 0 5]. 

رقال: « وَل كك أيه ما أمرَوا وما جمَلْتدَكَ عَم حيفيطا وَمآ آنَتَ عَلَهِم كيل * 
[الأنعام : .]٠١1/‏ 


شف 


معاني النحو 
ولاك . 18 نا ] أنلَْا عَكَ الكتب كان )لخن ككل التدفك لقي قو نا 


1 > 3 


كفل عانها وكا 0-0 جام 


9 


وقال: # قل يتأيها ناس هَدَ جا حكُم ألْحَقَّ من 5-0 هدك فَإسَّمَا ممِتدِى لِنَفْسِ4ء وَمَن 


صَلَ مايل لاوما نيكم يوَصكيلٍ» [يونس .]1١:‏ 
فأنت ترى أنه في الآية الأولى قال: (قل لست عليكم بوكيل) وفي الآيات الأخرى 
0 قال (وما أنت عليهم بوكيل) أو (وما أنا عليكم بوكيل) وذلك راجع إلى قوة النفي الذي 
/' يظهر من السياق» والذي هو أبين من أنْ يدل على مواطنه بخلاف استعمال ليس . 

ه- والذي يدل على أنّها تفيد التوكيد أنّها تقع جواباً للقسم نحو (والله ما زيد بحاضر) 
وذكر سيبويه أن قولهم (ما فعل) نفي لقولهم (لقد فعل)"''» مما يدل على أن فيها توكيدا . 
:3 جاء في (الاتقان) : «ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد لأنه جعلها في النفي 
جواباً لقد('2 فكما أن (قد) فيها معنى التأكيد فكذلك ما جعل جواباً لها»(”" . 


وجاء في (الأشياه والنظائر) أن النفي فيها ا" 


رلك وزوت تن التراذ لكريم ل عراان عه وا التعيم في اللجمل لسع والقا 
قال تعالى : # ولَينٍِ أتَّبَعْتَ عت أهواءهم بَعَدَ َلَى جَآء2 بن ِل ما لَكَ بن ال ين وَل ولا يدر * 
[البقرة : ]١٠١‏ وقال: «ليئأ بَسَطتَ إل يَدَكَ لتقل مآ أنا َال يِىَ : لبك لِدَمَترَكَ > 
[المائدة : 748] وقال: ل وين أتِسْتَ أهوا هم بد مَاجَآءك من ألا ما من ألَّهِ من ون ولا 


وَاقٍِ * [الرعد:/ا”] وقال: «إت وَالقَلمِ وما يسطرون ما أت بي رَيْكَ يِمَجْنُونٍ » 


[القهلم: ١‏ -؟]. 


ع ' 


١ 


.)55١/١( «سيبويه»‎ )1١( 

(؟) «فى سيبويه أنها جواب للقده .)55١ /١(‏ 

فر «الاتقان» (1107/3/1). 

(8) «الأشباه والنظائر» (7/ 77). وانظر «البرهان» (؟511//1). 


وخرف 


معاتي النحو 

ومن ؤردها في الجمل الفعلية قوله تعالى : 8 وَأَشَّهِ رَينَامَا كنا مُفْرِكِينَ 4 [الأنعام : ؟؟] 
وقوله ظ لُك ,آله مَاهَالُوا4» [التوبة : 74] وقوله: ل وَآَلتَج ِدَاموَئ مَاصَلَّ صَابَكك وما 
عو [النجم: ١-؟].‏ 


وجواب القسم فيه توكيد مثبتأ كان أو منفياً. ولم ترد (ليس) فو فى القرآن الكريم جواباً 
للقسم البتة فدل ذلك على أنها آكد من (ليس) في النفي . 

وقد يعترض معترض على هذا الاستدلال بالقول إِنَه ربما دل وجود الباء الزائدة في 
لومي دي يرس يي بو 
توكيدها بما ذكرت بخلاف ليس . 

وهذا الاعتراض مردود فهو شبيه بقول من يقول إن القسم ضعيف؛ فاحتيج إلى تقوية 
جوابه بِإِنْ واللام» وإن الجملة المصدرة بن ضعيفة بدليل أنها تقع جواباً للقسنم فقولنا- 
(محمد حاضر) أكد من (ان ا 000 
خلافاً للأولى» أو يقول إن (إنْ) ضعيفة في التوكيد بدليل وقوع اللام في خبرها. أو يقول 
إن «نون التوكيد» ضعيفة ولذا تقع في جواب القسمء أو يقول إن (ما) الزائدة لاا تفيد 
التوكيد بدليل اقترانها بنون 'التوكيد في الكلام كثيراء ومن المعلوم أن (ما) الزائدة بعد إِنْ 
الشرطية يكثر توكيد شرطها بالنون وقد جاءت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كذلك 
كقوله تعالى اوَإِنًا تصن عَنيْمُ * [الإسراء:28] وقوله: إن ينك ألشيِطنُ 4 
[الأنعام :4] و2 وَإِمَا محارت من قوم خيَانَدَ » [الأنفال : 04] و8 فَإِمًا لْفَمتَهمْ في ألْحَرْبِ» 
[الأنفال : /اه] ول فَإمًا تين م لسر أحدا » [مريم:7؟] ومع غير الشرط أيضاً كقوله 
تعالى : « عَنَاقِلٍ ليحن نرِونَ» [المؤمنون: .]8١‏ 

فالمعترض إما أن يسلب نون التوكيد توكيدهاء وإما أن يسلب (ما) 052 و(ما) 
هذه مؤكدة كما ذكر سسيبويه .1١67/6(‏ 00/7). و(إن) مؤكدة كما ذكر سيبويه. قال 
سيبويه : افإن إِنّ حرف توكيد فلها لام كلام اليمين»”'". ‏ 

فإن حرف التوكيد قد يؤتى معه بمؤكد آخر لتقويته وزيادة توكيده. كما ذكر سيبويه في 


(ان) وليس الأمر معكوساً كما يظن ظان. 


.)80577/5( ااسيبويه»‎ 2)١( 


!ع «خررك يورو روي عام 
9 


رف 


معاني النحو 

ألا ترئ إلى قوله تعالى : « وآضرت مم نلا أحنب القَرية دجاه آلمرسلونَ إذأرسلن ا 
6 0-00 بِكَالِثِ فَمَالَواً إِنا نا لتحم م سَلُونَ كَالُواْ ما أنسم إلا بكس مشلنسا وما أَنرْلِ ليحن مِن 
عَىَءِ إن أنشْر إِلّا تَكَدْبوْنَ قَالوأ ربنا يَعَلءُ إِنَا كك وما عَم إلا بكم َلْمِيث » 
[يمس: 1١17-١‏ أقول ألا ترى كيف أكد الكلام أولاً بإن دون اللام (إنا إليكم مرسلون). 
5 لما اشتد التكذيب؛ احتاج الأمر إلى توكيد أشد فقال (ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) 


فأكده بِإِنْ واللام؟”" . 
فهذا مثل ذاك وأظنه من الوضوح بمكان. 
إن: 
وإما (إِنْ) فأنكر اعمالها جمهور البصريين وأجازه جماعة مستندين إلى طائفة من 
النصوص وقيل هي لغة أهل العالية'"' ومن ذلك قولهم: (إِنْ أحد خيراً من أحد إلا 
بالعافية) وقوله: 
إن هو مستولياً على أحد إلأعلى أضعف المجسانيسن 
ولم ترد معملة في القرآن الكريم في القراءة المشهورة . 
ويذكر لنا النحاة أنها بمنزلة (ما) في نفي الحال "'. والصحيح أنها تأتي لغيره ه قال 


ل صمصم الى م مه 6 


0 0 0 2-6 0 
تعالى : 8 إن أله 9 نياك لسوت وَالأرس أن رولا وين َال .أن أتسَكيماعن مرا كر»ة 
[فاطر : 5١‏ ]. 
والذي يبدو أنها اكد من (مأ) في النفى. كما تستعما ل كثيرا ه فى الإنكار قال تعالى على 
لسان النسوة فى يوسف عليه السلام : # ما هنذا يشما نهدا امَك كيد » لوست ]1١‏ 
فنهى مرة بما ومرة بِإنْ. ولما أريد إثبات صورة الملك يوسف؛ وهو أمر به حاجة إلى 


.)13-54 /5( انظر «الاتقان»‎ )1١( 


0 الاشتودن 0 «التصريح .2)5١5/١(‏ (المغني) .)55-57/1١(‏ #ابن عقيل"») 
21-1 «والعالية هى ما فوق نلجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وما والاهأ 
الع 001 

١ 


6 «المفضز »© (9/ 1*2 «الومءة 35567/١(‏ 


570 


معاني التحو 0ك 
توكيد في النفي والاثبات قال (إِنْ هذا إلا ملك كريم)ء وقال: <نًا مرج أَمَهتَهِرٌ إن 
أَمَهتُهُرْ إلا ل وده 4 [المجادلة : ]١7‏ فنفى مرة بما دمرة ة بإن -فإنه لما أراد الإنكار 
على هؤلاء المظاه د من الرجال وأراد أن يرجعهم | لى حقيقة كأنهم ح.لوها قال 
منكرا عليهم (إن أمهاتهم إلا 7 ولدنهم) ٠‏ كله 0 رإلا بتي معلنا وما أنزل ايحن 
من شَوْءِ إن نذا إل تكن » [يس: 1١5‏ فإن نفي الثاني أقوى فجاء به بإنء فإِنْ الأول إثبات 
البشرية والثاني الكذب». وهم افك في ذلك فجاء به بما. والثاني إثيات الكذب 
للرسل عليهم السلام وإنكار أن يكونوا صادقين وهو يحتاج إلى توكيد أكثر لاع نان 

قال 'ميجاهد : اكل شويع في فى القرآن (إِنْ) فهو انكار»”2. وقال الراغب: «وأكثر ما 
يعجيء يتعقبه (إلا) نحو إن نَظْنٌَ إلا عنَا 4 [الجاثية : 5*] 3 إِنْ هذا إِلَّا قَولُ الْبَشَر » 
[العدثر 5 ؟] 3 إن تَدُولُ إلا أغترينك بَعْضءَالِهَيِما سوو» [هود : 4 7]5" . 

وقال برجشتر اسر: «وإِنْ تكاد تطابق (ما) في وظيفتها وأكثر وقوعها قبل (إلآ) 
للجناس بينهما نحو © إن الْحَكْم لابه 4 [يوسف:١21]4.‏ 

وهذه الملاحظة جديرة بالانتباه وهي تؤيد ما ذهبنا إليه فإن القصر بالنفي «وإلا» يعطي 


النفي قوة وتوكيداً فلما كانت (إِنْ) أكثر من (ما) في ذلك دل على أنها أقوى منها. 


لا 


وهي أقدم أدوات النفي في العربية ويقابلها في الأكدية والآرامية (13) وفي العيرية 
(:)”*© وقد أنكر كثير من النحاة إعمال (لا) عمل ليس» وقال الآخرون هو قليل خاص 
بلغة أهل الحجاز. والغالب على خبرها أن يكون محذوفا. حتى قيل هو لازم الحذدف 
والصحيح جوار ذكره'' “إذا علم ووجوب دكرة إذا جهل ٠‏ قال الشاعر : 


)00( الظلهار هو أن يقول الرجل لزوجه : أنت علي كظهر أمي فتحرم عليه وهي عادة جاهلية أبطلها الإسلام . 

.)١866/1١( «لأتقان»‎ )١( 

(9) «مفردات الراغب» (/7؟7). 

(4) «التطور النحوي؟ .)١١6(‏ 

(65) «التطور النحوي» .)١١١(‏ 

20 «الأشموني» /١(‏ 2551-7067 «التصريح؛ (1994/1), «ابن - :24١57-1717/1(‏ «الهمع؟ 
1/ه؟17). «المغني» .)510-579/1١(‏ 


ثب د عاني التق 
تعرّ قلا شيء على الأرض باقياً ولا وزر مما قضى الله واقاً 


و(لا) هذه التي ا م 
يكون نفيها للوحدة فإن قلت: (لا رجل عافد ) نقيكا أن كين اعدمه هنين الرعال 
حاضراً ويعجوز أن يراد بذلك لا رجل واحد وهو أمر مرجوح ولا فرق بين قو (لا رجل 
حاضر) و(لا رجلّ حاضراً) فإن كليهما لنفي الجنس» غير أن في الجملة الأولى هذا 
الاحتمال ومن ظن أن العاملة عمل ليس لا تكون إلا للوحدة كان غالط”'' . 


لانت : 


إن هذا الحرف من ابتداعات العربية» ولا يوجد له نظير في سائر اللغات السامية» كما 
هو مفهوم من قول بو اتجتدراشر قاك: «وقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي لا 
توجد فى سائر اللغات انام لال وقال: «فلات مقصورة على نفي وجود الحين 
نحو (لاات حين مناص) ويقابل هذه العبارة فى العبرية مثل (“مموتسمسقط “ع 5ه “عط اع 10) 


فلات يقابلها (:1) -المطابقة (لا) بدون العاء»” "' . 

يرى الجمهور انّ هذا الحرف مركب من (ل١ا)‏ النافية وتاء التانيث» وهذه التاء لتأنيث 
الكلمة» ومثلها تاء ثمت وربت»؛ وقيل دخلت للمبالغة في النفي كما قالوا علامة ونشابة . 
وذهب آخرون إلى أنّها (لا) والتاء الزائدة في أول الحين » وقال آخرون هي فعل وهؤلاء 
على قولين أحدهما أنها في الأصل لات يليت بمعنى نقص » والأآخر «انْ أصلها ليس 
بكسر الياء فقلبت الياء الفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها وأبدلت السين تاء6”*' . 

والذي نراه أنها (لا) زيدت عليها الناء لتخصيصها عنها بأحكام فهي أكثر ما تستعمل 


ل 


.)١١١/١؟( «التصريح» (199/1١)؛ «الرضي على الكافية»‎ ))١ 

(6) «التطور النحوي» .)١١١(‏ 

() «التطور النحوي» .)١١5(‏ 

(4) «ابن يعيش» .)٠0١9/1١(‏ «الأشموني؛ ,)701//١(‏ «التصريح"؟ )5٠٠١-1١44/١(‏ «الهمع؟ 
.)١755/1١(‏ «الرضي على الكافية؛ (51407/1)؛ «المغني» (١/ه7-غ2)515‏ «الأتقان»؟ (١7/1/ا١).‏ 


0 لاض ا ا ا ا ا ااا 00 


يفيف 


معاني النحو , 
في نفي الزمن قال تعالى ل وَلَاتَحِنَ مناصٍ» [ص : ] وقيل (ندم البغاة ولات ساعة مندم) 
وقال الآخر (طلبوا صلحنا ولات أوان) وقد تستعمل في غيره قليلاً» نحو قوله: (يبغي 

وهي عند بعض العرب تستعمل حرفاً جاراً لاسم الزمان خاصة كما أن منذ 
وَل كزلك 7 

والزيادة على الكلمة لتخصيصها بأحكام ليست للأولى كثيرة في اللغة فمن ذلك أن 
(إنْ) مثلاً مختصة بالجمل الاسمية» فإذا دخلت عليها (ما) جعلتها صالحة للاسمية 
والفعلية. 

و(ذا) اسم اشارة للقَريب» فإن دخلت عليها كاف الخطاب جعلتها للمتوسط (ذاك). 
فإن دخلت عليها اللام كانت للبعيد (ذلك) ونحو هذا كثيرء وجعلٌ كل أداة من هذه 
الأدوات مختصة بشيء؛ هو الأقرب إلى طبيعة اللغة» لأن من حكمة العربية أن تكون 
.الأدوات المختلفة تؤدي معاني مختلفة . 

الباع الزائدة: 

تدخل الباء الزائدة على أخبار ليس» وماء لاء وكان المنفية» لتأكيد النفي قال تعالى : 
« وَمِنَالنَاسَ ص يَقُولْ ءَامَنَا لَه وَباَلو و الْآيْر وَمَاهُم بمْؤْمِِينَ4 [البقرة : 4]. 

ويبدو أن العرب استعملت الباء لتأكيد النفي, كما استعملت اللام في تأكيد الإثبات 
ولذلك قالوا: قولك (ما زيد بمنطلق) جواب (إنَّ زيداً لمنطلق) كما هو رأي الكوفيين”'" . 

قال سيبويه : «وقد تككون باء الإضافة بمنزلتها في التوكيد وذلك قولك : 

ما زيد بمنطلق. ولست بذاهب. أراد أن يكون مؤكداً حيث نفي الانطلاق 
)010 #التصريح» .)5٠6١ /١(‏ 


(؟) “#التصريس؛» ,)5١1١/1(‏ «البرهان؛ (5/ 107 8). 
(9) * «سيبويه» (7*017//9). لان العرب» (ليس) (95/8). 


0/7 الس لس سس اششسسلل معاتى التو 

ولاستعمالها لتأكيد النفى لم تدخل على الخبر المنتقض باله”'' . 

ويبدو أن استعمال الباء لتأكيد النفي أوسع من دائرة هذه الأدوات. فقد وردت لتأكيد 
النفي في باب ظن نحو : ما ظننته بخارج قال : 
دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعانى لم يجدني بقعدد 

ودخلت فى خبر ا الناقية للجنس . وجعلوا منه (ل١‏ خير بخير بعذة النار). وريدات 
فى الحال المنفية نحو : 

كما زيدت في خبر (أن) بعد ريت المنفية» قال تعالى : اورم هلله الى حَلَوَ 
لسوت وَالْارْضَ وَلَمْ ين يحلْقَهِنَّ ِسَّدِرِ > [الأحقاف : ]22 . 

وقال 50 لزع لانت لافإن السامع قد لا يسمع أول 0 “فإذا 
سمع الباء في الخبرء عرف أن الكلام منفي لأنها لا تزاد في الإإيجاب . 

وواضح انَ كلا التعليلين يؤدي إلى التوكيد فالأول ظاهر.ء وعلى قول البصريين 
نقول: لماذا أراد العربي أنْ يرفع توهم إرادة الاثبات في هذه الجمل دون غيرها مما 
لم يذكر فيه الباء؟ 

لماذا لا يريد العربي أنْ يرفع توهم ارادة الاثبات في نحو قولهم: (ليس أخوك 
حاضرا) ويريد أنَْ يرفع هذا التوهم في قولهم: ليس أخوك بحاضر؟ 

لماذا يريد العربى أن يعرف المخاطب انْ هذا نفى. وانّه إذا كان ساهياً ينبهه على ذلك 
فى آخر الكلام لولم يرد أن يؤكد له النفي» وان النفي ههنا له قيمته؟ 
فمال تعليل البصريين يعود إلى التوكيد كما صرح به الكوفيون. 


)000 «الرضي على الكافية؛ (؟/ 797)» «التصريح 2/1 ). 

(؟) «الرضي على الكافية» (5977/5). اجواهر .الأدب في معرفة كلام العرب؟ (71- -77). «الأشموني» 
.)557-565٠90/1١(‏ «الصبان؟ /1١(‏ ١٠556)غ.‏ «التصريح' ,)50١5-5014/١1(‏ «ابن عقيل؟ (١/514؟17١).‏ 
حاشية الخضري» .)١5١/١(‏ «الهمع؛ ,)١77/1١(‏ «المغني» 1/1١(‏ لل لاد 
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-مشالة”. 


خورف 


معاني النحو 

العطف: 

لا نريد ههنا أن نبحث أحكام العطفء فإنَ لهذا البحث موضعاً غير هذاء ولكن نريد 
ههنا أن نبحث أحكاماً تخص موضوعنا الذي نحن فيه» فمن ذلك : 

١‏ - العططف على المحل : تقول العرب: (ما محمد بكاتب ولا شاعر) وتقول: 
(ما محمد بكاتب ولا شاعراً) فهل ثمة فرق في المعنى بين القولين؟ 

جاء في كتاب سيبويه : «هذا باب ما تجريه على الموضع لا على الاسم الذي قبله 
وذلك قولك "ليس زيد بجبان ولا بخيلا وما زيد بأخيك ولا صاحبّك» والوجه فيه الجر 
لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين وليس ينقض اجراؤه عليه المعنى فأن يكون آخره على 
أوله أولى ليكون حالهما في الباء سواء كحالهما في غير الباء مع قربه منه. . ْ 

ومما جاء في الشعر في الاجراء على الموضع» قول عقيبة الأسدي : 


معاوي إننا بشر فسأسجسح فلسنا بالجبال ولا الحديدا('' 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : : «وإذا عطفت على خبر ما أو خبر ليس 
المجرور بالباء منفياً نحو (ما زيد بقائم ولا قاعد). جاز في المعطوف الجر حملاً على 
اللفظ والنصب على المحل قال: 

معاوي أننا بشر فأسجح. ١.‏ 

والذي يبدو لي أن ئمة فرقآ في المعنى بين العطف على اللفظ. والعطف على المحل 
فإذا قلت: (ما محمد بكاتب ولا شاعر) كان المعطوف مؤكداء لأنه غلى ارادة الباء 
الزائدة للتوكيد. وإذا قلت (ما محمد بكاتب ولا شاعراً) كان المعطوف غير مؤكدء لأنه 
ليس على ارادة الباء» فيكون المعطوف عليه آكد في النفي من المعطوف» وهذا واضح» 
جاء في كتاب سيبويه : «وتقول: اذيك عور ولا ها به وما عمرو كخالد ولا 
مفلحاً النصب في هذا جيد لأنك إنما تريد ما هو مثل فلان ولا مفلحاًء هذا معنى 


0غ) 


.2)7355-"9/١( (7سيبويهة‎ )1١( 
, )197* /١( «الرضي على الكافية؛‎ )0 


ععلمل6.ايسشس.٠لش٠شس+*٠هد*+4د‏ سح معاتي التحو 


الكلام. فإن أردت أن تقول: ولا بمنزلة من يشبهه جررت وذلك قولك: ما أنت كزيد 
ولا شبيه به فإنما أردت ولا كشبيه يه»”' '. 

فإِنَ النصب ليس على ارادة الكاف والجر على ارادتهء وجاء فيه: «ما كان عبدالله 
منطلقاً ولا زيد ذاهبٌ إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن0”'' . 

فأنت ترى أنَّ الجملة المعطوفة كما يقول سيبويه على غير ارادة معنى (كان) أي على 
غير إرادة معنى المضي ولو قلت: ما كان عبدالله متطلقاً ولا زيد ذاهباً. لكانا بمعنى 
واحد أي على ارادة كان. وهذا مثل ذاك . 

وقد يقول قائل : كيف يمكن عطف ما هو أقل توكيداً على المؤكد أو بالعكس؟ وهل 
تافو هذا وظيفة العطف التى تفيد التشريك ولا سيما الواو؟ فإنه إذا كان الأول مؤكداً 
كان الثاني مؤكداً بحكم العطف . 

ولإزالة هذه الشبهة نقول إن العطف لا يعني تمام التشريك» فالواو كما يقول النحاة 
(لمطلق الجمع) ولا تفيد التشريك التام ولذا يعطف بها المنفي على المثبت تقول : ذهب 


ص بميو ي يك رمي ٠:‏ 


2-0 يعدء والإنشاء على الخبر كقوله تعالى : ظ وَأعْرئ يحبونها تضعد ين أله ومح غيب ملو 


لْْرْمِنِينَ » [الصف :1] وأجاز سيبويه (جاء زيد ومن عمرو العاقلان)” ''؛ وتعطف النهي 
على الامر قال تعالى « فَأَسْمَقِِسَاوَلَا يسبل لز لا يعْلمُون4 [يونس :84]. 


حتى إِنْ جمهور البصريين قالوا إن واو المعية» وفاء السببية حرفا عطف في نحو 
(لا تأكل السمك وتشرب اللبن) و(لا تقصر فتفشل) كما هو معلوم . 

اه . . : : د أيه < 2 هماه 

نم قل يعطف الاسم المشبه للفعل على الفعل وبالعكس. كقوله تعالى : « يحرج الى 
ب أل وطح نيت ين أل 4 [الانعام : 40] وقوله : « ولد برا إل الطير موقم فاب 
فيضن » [الملك:9١]‏ ومن المسلمات الأولى ان الاسم غير الفعل في الدلالة ويذكر 


.)59/1١( #سييويه»‎ 62 
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معاني النحو ظ 
النحاة أن الاسم يدل على الثبوت» والفعل يدل على الحدوث والتجددء نحو قولك 
(زيد مطلع) و(زيد يطلع) والاسم أقوى وأثبت. 

وقال تعالى: #9 وَالْمَِدِيَتِ صَبحا 0 فالموريت كدعا .0 فَالمغِيرتِ ميما د ارت بود 

نَفَعًا . . . #» [العاديات: 5-١‏ ] 52 لفغ على الاسم. والمعطوف ل مقسم بهء 

وليس كذلك المعطوف الفعلي؛ فإنَ حرف الجر لا يدخل على الفعل كما هو معلوم . 

ثم إِنْ مما يبحثه النحاة» قولهم إِنَ الفاء اختصت بعطف ما ليس صلة على الصلة؛ 
ورتعطف مالا يصلح أن يكون خبراً على ما هو خبرء ومالا يصلح أنْ يكون حالاً على ما 
هو حال. وما لا يصلح أن يكون نعتأ على ما هو نعت كقولهم (محمد يضحك فتبكي 
هند) وكقوله تعالى : © ويه اذى أرْسلَ الريك فير صا * [فاطر : 4] فعطف (تثير) وهو لا 
يصلح أن يكون صلة على (ارسل) الذي هو صلة . 


واقن شوك الرى”"الواو اف اسم فين #العراطة كقرللك:: :[الذق تقوم القناعة بولا ييه 


؟ 0( 
أنت )0 : 


وبعد ذلك ألسنا نقول: (اقبل لعن ننه :وغالة) “تكوة: المعظطرك: ليها عرو كدا 


بخلاف المعطوف ؟ ونقول: رأيت الطلاب كلهم لا بعضهم فيكون المعطوف والمعطوف 
عليه مختلفين من حيث التوكيد ؟ ومن هنا جاء النظر في قراءة «إما يبلغان عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما» باثبات الألف في (يبلغان) واختلاف النحاة في اعراب (كلاهما) 
توكيداً ألا مع أنها معطوفة على غير التوكيد. 

فاتضح بهذا ما قلناه. 

وهذا الذي ذكرناه إنما يكون في اختيار الكلام اما في الشعر فقد يضطر إلى ذلك 
الشاعر اضطراراً فإن للشعر لغته وذلك كقول الشاعر : 


أديسروها بلسي حرب عليكم ولا ترموا بها الفرض البعيدا 


, )9014 /١( انظر «الرضي على الكافية»‎ 2)١( 


برلل 
موه امهم 


ود لسسع الو ) 


لل ل سمل حي حي دخ يوصلام - ادا 


واحد وما يراد من الاعمال مختلف في كان وليس وما» 


ا ل لل شد سس _ ل سسستسسح” معاني النحو 

؟- عطف الحملة على الحملة. تقول: (ما كان زيد ذاهياً ولا محمد حاضراً) 
فتشرك الجملة الثانية مع الأولى في النفي في المضي أي ولا كان محمد حاضراء فإن 
قلت (ولا محمد حاضر) لم تكن على إرادة المضي بل على إرادة الحال فهي غير مشتركه في 
المضي مع الجملة الأولى. جاء في (الكتاب»)؛ «تقول: (ما عبد الله ارجا ولا معن 
ذاهس) ترفعه على الا : تشرك الاسم الآخر في (ما) ولكن تبتدئه كما تقو تقول: ما كان عبدالله 
منطلقاً ولا زيد ذاهب» إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن. ,.اواكذللك: الس ): 


وإن شئت جعلتها (لا) التي يكون فيها الاشتر تراك فتنصب كما تقول في كان: مأ كان 
زيد ذاهباً ولا عمرومتطلقاً. وذلك قولك: ليس زيد ذاهباً ولا أخوك منطلقا وكذلك 


| (ما زيد ذاهياً ولا معن خارجا). . 


و(ما) يجوز فيها الوجهان؛ كما يجوز في (كان) إلآ أنك إِنْ حملته على الأول أو 
ابتدأت فالمعنى انك تنفي شيئاً غير كائن في حال حديثك . وكان الابتداء في(كان) أوضح 


لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن. . وليس يمتنع أن يراد به الأول كما - 


أردت في (كان) . ومثل ذلك قولك (إن زيدا أ ظريف وعمررٌ وعمراً) فالمعنى في الحديث 
0010 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : : «ما كان زيد قائماً ولا قاعد غلامه فيكون من 
عطف اسمية على فعلية ويكون مضمون المعطوف علب ملس رت و رب اك 
الماضي. ومضمون المعطوف كال لا بها ليس ليس مبنياً على (ما كان) بل هو كقولك (غلامه 
قاعد) فظاهره الحال. 


وأما في (ما) و(ليس) فمضمون المعطوف والمعطوف عليه حال رفعت الوصف الذي 
بعد حرف العطف أو نصبته لأن ما وليس للنفي المطلق فظاهرهما الحال. 


وقول عن بهذا (ما كان زيد قائماً ولا عمرو قاعدا أو قاعد) "تيك الفا 
والقعود منتفيان في الماضي. وإذا رفعت فالقيام منتف في الماضي والقعود في الحال. 


(1)- الشيؤونهة 9/17 1ج 
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| ش يدق 
معاني النحو لاس ل بيب ب 5 
وأما في (ما زيد) أو (ليس زيد قائماً ولا عمرو قاعدا أو قاعد) فالجملتان حاليتان 


رفعت قاعدا 0 0000 


والذي يبدو لي أنْ معنى النصب يختلف عن معنى الرفع في ليس وما أيضاء فقولك 
(ليفق ريك اقاتها ولا غموق قاعد) تككتافه عر “قولك (ولا عهوق قاغذا) ولينا تمائلية 
فنصب الخبر في المعطوف يقتضي أن المعنى على ارادة (ليس) ورفعه ليس على ارادتها 
فتكون جملة (ولا عمرو قاعدا) في التقدير فعلية وجملة (ولا عمرو قاعد) اسمية 
والاسمية أثبت واكد من الفعلية. 


وكذلك النفي بماء فإِنَ نصب الخبر في المعطوف, إنّْما هو على ارادة (ما) أي ان 
النفيى مقيد بهذا الحرف ومعناه. باكر تقدير ذلك بل هو لمطلق النفي 
والبسر فقدا نما 

ومما يدخل في هذا الباب قولهم (ما زيد قائماً بل قاعد) أو (لكن قاعد) أي بل هو 
قاعد فليس النفى داخلاً على ما بعد حرف العطف. بل أنْ ما بعد الحرف مثبت. وأجاز 
المبرد أن يقال: (ما زيد قائماً بل قاعدأ) فيقتضي على هذا أن تكون الجملة الثانية مشتركة 
في النفي مع ما قبلهاء أي على تقدير: بل ما هو قاعداً. جاء في (حاشية الصبان) : 


«وأجاز المبرد كون (بل) ناقلة النفى إلى ما بعدها فعليه يجوز: ما زيد قائماً بل قاعداً 


بالنصب أي بل ما هو قاعداً»”'' . 
أي اضربت عن الاخبار الأول فأخبرت خبراً آخر وهو كقولك : 
(زيد قائم بل قاعد) أردت أن تخبر عن قيام زيد؛ ثم أضربت عن هذا فأخبرت عن 
قعوده وهو نحو قولك: اضرب زيداً بل خالداً أي بل اضرب خالدا . 
- العطف على المعنى : وهو ما يسميه النحاة العطف على التوهم نحو (ليس زيد 
ناما رد لاع وخر عر دين حك الجمورر + في التسهيل : 


)01 «الرضي على الكافية» /١(‏ 5914؟). 
(؟) «لصبان» ».)55١/١(‏ «التصريح» (198/1). 


يي يج ب ب ممد فى قا 


| 
| 
ْ 
ْ 


اال سسسسسسسسي سح معاتي التحو 


«وقد يجر المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها»”'' قال الدماميني : 
٠ 2‏ ذالى ق لم: 
مفسرة |( . ومن ذلك فو ٍ. 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا 
كال ويه افجعلوا الكلام على شيء يقع هنا كثيراً ومثله قول الأحوص: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا اناعب الاين غرابها 
حملوه عو انهو مسف عر و لمت ور 
وبيمسدو أن هلا العطف على ارادة معنى مغاير للأول : فالمجرور أقوى من المنصوب 
وآكد لأنه على تقدير الباء فقولك: (ما زيد قائماً ولا مسافر) يفيد أن نفي السفر أكد 
ولذلك جثت به مجروراء وهو مقابل لقولنا : ما زيد بقائم ولا مسافراً . 


.)59٠١ /١( التسهيل»' (4ه). «الرضى على الكافية» (197/1)؛ «حاشية الصبان»‎ )١( 
.)509 /١( (؟) «حاشية الصبان»‎ 


.)١086184/١( ااسيبويه»‎ 2 


أفعال الرجاء والمقاربة والشروع 
أفعال الرجاء 

ل النحاة أن أفعال الرجاء ثلائة: عسى وحرى واخلولق”'*. 

كسسى : 

استعملت (عسى) فعلاً لرجاء حصول الفعل في المستقبل تقول : 

(عسى محمد أن يحج في العام القابل). جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 

«عسى لطمع حصول مضمونه مطلقاً سواء ترجى حصوله عن قريب أو بعد مدة مديدة 
تقول: عسى الله أن يدخلني الجنة وعسى النبي عليه السلام أن يشفع لي». فإذا قلت: 
عسى زيد أن يخرج فهو بمعنى لعله يخرج ولا دنو في لعل اتفاقأ»''. 

وقال ابن يعيش: «وهو فعل غير متصرف ومعناه المقاربة على سبيل الترجي قال 
كنوه مناه الطمع والاشفاق أي طمع فيما يستقبل واشفاق أن لا يكون» "". 

والكثير في خخبرها أن يكون فعلاً مضارعاً مقترناً بأنْء وذلك أنها لما كانت للاستقبال 
جاؤا بأنْ الدالة على الاستقبال فأدخلوها على خبرها فإذا أرادوا أن يقربوها من الحال 
حذفوا (أن) وهو قليل. جاء في (شرح ابن يعيش): «لما كانت (عسى) طمعاً وذلك لا 
يكون إلا فيما يستقبل من الزمان جعلوا الخبر مثالاً يفيد الاستقبال إذ لفظ المصدر لا يدل 
على زمان مخصوص. . وأما لزوم (أن) الخبر فلما اريد من الدلالة على الاستقبال 
وصرف الكلام إليه لأن الفعل المجرد من (أن) يصلح للحال والاستقبال» و(أن) تخلصه 
للاستقبال» والذي يؤيد ذلك أن الغرض ب (أن) الدلالة على الاستقبال لاا غير . 

وأما قول الشاعر : 


.)1777/1( «ابن عقيل»‎ 25١ /1( «الأشموني؟ (108/1). «التصريح»‎ )١( 
' هه «الرضي على الكافية» فوتتريريرة‎ 
.)١١86 /1/( “ابن يعيش»‎  )*( 


اذ م ودعي صما نوق حم هد د 
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عسى طيىء من طيّيء بعد هذه ستطفىء غلالات الكلى والجوانئح 

نيا اكع الدب كان فرع الدلالة على الاستقبال وضعها موضعها وأن اختلفت من 
حيث إل المعل | لا يكون معها في تأويل ال 

وجاء في (أسرار العربية) : «فإن قيل : فلم أدخلت في خبره (أن)؟ 

فيل : لأن (عسى) وصعت لمقارنة الااستقيال و(أنْ) إدا أفعلت على المعل المضارع 
اساضعة الاستفياك: فلما كانت عسى موضوعة لمقارنة الاستقبال» و(أنْ) تخلص الفعل 
للاستقبال ألزموا الفعل الذي وضع لمقارنة الاستقبال (أنْ) 3 هي 0 ا 


مصدر ولا يصح الاخبار ته إذ لا يصح أن يقال: عسى ريد م 
ولذلك اختلفوا على آراء عدة : 

فمنهم من ذهب إلى أنّه على تقدير مضاف أي عسى حال زيد أن يقوم. أو عنس ريك 
ذا أن يقوم: قال الدماميني: وفي هذا العذر تكلف إذ لم يظهر المضاف الذي قدره يوما 
من الدعر لا في الاسم ولا في لخي 


ال وود وا و سوا اي و0 


يجوز ذلك على المبالغة»”؟' . 
«وفيل : المصدر المؤول قد يصح حمله على الاسم من غير تأويل . وفيل : فلن إن 
الاخبار إنما وقع أولاً بالفعل ثم جيء بأنَء لتؤذن بالتراخي لقصد السبك . . 


.)١١8/1/( "ابن يعيش»‎ )1١( 

(؟) «أسرار العربية» »)١70/(‏ وانظر «الصبان» /١(‏ 2)559 «الرضي على الكافية» (88/50”). 
() «حاشية الصبان» /١(‏ احاشية الخضري؛ .)١114/١(‏ 

(4) "ابن الناظم» (7-7)» «الصبان» (1/ 2570 . 


معاني النحو 
وقيل: بدل اشتمال من الفاعل على تضمينه معنى قرب . 
وعسى على هدين القولين تامة . 
وقيل: بدل اشتمال من المرفوع وسد هذا البدل مسد الجزءين)"") 
والذي يبدو لي أن الرأي الراجح هو الذي يذهب إلى أن (أن) ليست مصدرية وإنما 
هي مؤذنة بتراخي الفعل أي جيء بها للدلالة على الاستقبال والدليل على ذلك : 
١‏ - سقوط (أن) لضرورة أو لعدم إرادة تخصيص الفعل بالاستقبال كقوله : 


عسى الله يغنى عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون الريباب سكوب 
وقول الآخر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 


؟- مجيء خبرها وصفاً كقوله: اني عسيت صائما. 

- دخول سين الاستقبال بدلا من (أن) في الخبر لأن كليهما للاستقبال كقوله : 
عسى طيىء من طيىء بعد هذه ستطفىء غلاات الكلى والجوانح 

5 - ليس ثمة ضرورة للقول بأنّ (أن) الناصبة للفعل مصدرية دائماًء فقد تكون 
مصدرية وقد تكون غير ذاك» وعندنا في العربية نظائر لذلك فقد يختلف معنى الحرف 
الراكية اكرات مره الع وعرة لقو انتعو (0) امغر فقد تكون مرة ظرفية مصدرية. 
وقد تكون مصدرية غير ظرفية») و(لو) الشرطية قد تكون مرة حرف امتناع لامتناع 
نحو (لو زارني ارو رعو لسع كنيو ا يي ا 1 


1 اناف اين جر الاق واليقة لكر ون لوو صقطة أخخر بالود 2+ 
ليه 4 [لقمان: /ا؟] ونحو ذاك كثيرء فلماذا يصر النحاة على أن (أن) الناصبة مصدرية 
ليس غير؟ 


ويمكن أنْ يقال أيضاً: ان الحروف المصدرية مهيئة لإقامة الجملة مقام المفرد. 


)1١(‏ احاشية الصبان» .)256١ /١(‏ «الهمع' (/ 4215١‏ «الرضي على الكافية» شاد «المغني» 
(١١/١1ه .)١ 6058-١‏ 


داه سدح بها عي عدا 0« د 
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فتهيئها لتكون فاعلة ومفعولة وغير ذلك نحو (سرّني أنْ عدت) فقد يصح ؤ فى المعنى أنْ 
تؤول بالمصدرهء وأحياناً لا يصح ذلك وفي كلتا الحالتين يس يه لا معنى 
المفرد. ألا ترى أنك: تقدر (أن تصوم خير لك) و(أن صمت خير لك) تقديراً واحدا 
فتقول: (صيامك خير لك) مع أن الزمانين مختلفان. 
أو لا ترى أنك تقدر هذه الجمل كلها 
بنزق أن تعود: 
عزي أن عدت . 
سرني لو تعود. 
سرني أنّك عائد . 
سرني أنّك عدت . 
سني أن تعود . 
تقديراً واحداً فتقول (سرني عودك) على ما فيها من اختلاف في الزمن والثبوت والحدوث؟ 
فمعنى المصدر المؤول يختلف عن معنى المصدر الصريح» لأن المصدر المؤول يراد 
منه معنى الجملة بخلاف المصدر الصريح . 
وربما لم يستقم التأويل بالمفرد كما أسلفناء نحو قولك : 5.5 أن يزورنا خالد) 
و(عسى الله أن يأتي بالفتح) و(حسبت أن خالداً قادم) لأنْ المراد في الحقيقة معنى الجملة 
لا المفردء ولا يشترط أن يؤدي المفرد معنى الجملة دائماً. 
استعصالانها: 
العمنالة (عدئ)اغان 'تلكة أضرهة: [ْ 
١‏ - فعل ماض جامدء مسنداً إلى اسم ظاهر أو ضمير بارزء نحو عن ركد أن 
مود [الإسراء :4] وعسيتما أن تفعلاء قال تعالى : ( فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن يولم أن تُفْسِدوأ 
فى الْرْضٍ» [محمد: 11]. 


7- قعل ماض جامد مسندا آ إلى أن والفعل؛ نحو: (عسى أن يقوم زيد) قال تعالى 
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معانى النحو 
« وعسهج أن تَكْرَهُوأ كَيكًا وَهْوَ حير لَحكُمْ © [البقرة: 117؟] وهو ههنا فعل تام كما يقول 
النحاة أي عسى قيام زيد بمعنى قرب قيام زيد ولا يصح أن يقال: عسى قيام زيد. 
ويقال في (أنْ) هنا ما قلناه ثم . 
- حرف شبيه بلعل يدخل على الضمير فينصبه نحو قولهم: عساك أن تفعل جاء في 
(الكتاب) : «وأما قولهم عساك فالكاف منصوبة قال الراجز وهو رؤية : 
يا أبتا علك أو عساكا. 


والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامتك (ني) قال عمران بن 


حطان : 
ولي نفس أقول لهاإذاما تنسازعني لعلي أو عساني 
فلو كانت الكاف مجرورة لقال (عساي) ولكنهم جعلوها بمنزلة (لعل) في هذا 
الموضع»”"' . 
حرىء أخلولق: 
وهما فعلان شبيهان بعسى في المعنى والعمل. تقول: حرى زيد أن يفعل؛ واخلولق 
أن يفغل : 


اميا 
- 
3 


فمعنى (حرى) صار خليقاً وجديراً بالأمر تقول: هو حرى بأن يفعل» وحريٌ بأن 
يفعل وحر بأن يفعل» أي جدير بالفعل. ظ 

وأمًا (اخلولق) فهو افعوعل من الفعل 5005 ومعنى 550 صار خليقاً أي جديراً 
تقول: هو خليق بهذا الأمر أي جديرء جاء في (الرضي على الكافية): «ومعناهما صار 
حرياً وحرى؛» أي جديرا. وصار خليقاً. وأصلهما حرى بأن يفعل». واخلولق بأن يقوم. 
فخذف حرف الجر كما هو القياس مع أن وأنَّ"'"'. 


.)١157 /0/( وانظر (١//ا/40). «ابن يعيش»‎ »)388/1١( «سيبويه»‎ )١( 
. (؟). «الرضى على الكافية» (؟7”37"37/1)» «اوانظر «القاموس المحيط» (خلق) و(الحارية)‎ 


ددا لعوجاج سو عنه سه 0 5د - 


2 ع سن ل 


»0 0 


0 زيد أنْ يمعل . أي صار جديرا بالفعل» واخلولق سعيد أن يسود». أي صار 


وخبرهما كخبر عسى . كر ع ف م روي اساي سي ات 


هذين الفعلين للاستقبال دائمآء فلزم لذلك اقتران خبرهما بأن جاء في (التصريح): ” 
الفعل المترجى وفوعه» قد يتراخى حصوله فاحتيج [ إلى (أن) المشعرة 0 


أفعال المقارية: 
أفعال المقاربة هي . كاد وكرب واوقك؟ 7 
كاد: 


تشتعمل (كاد) لمقاربة حصول الفعل» أي قارب الحصول ولم يحصل» .تقوك: 
(كاد زيد يغرق) اي أشرف عليه» وهي أقرب من (عسى) إلى الحصول «ألا ترى أنك 
لا تقول: كاد زيد يدخل المدينة» إل وقد شارفها وقد يجوز أن تقول: عسى زيد أن 
مدا 0 5 

سس واجاء في (المتعيل), والقمان بي عد ينين قدا قن داز لان تن 
نعل الرجا والطمع تقول: عسى الله أنْ يشفي مريضي» تريد أن قرب شفائه مرجو من 
ا ل ا تقول : كادت الثدمس 
تغرب تريد أن قربها من الغروب قد حصل»”''. ض 
وخبرها فعل مضارع غير مقترد أن في الغالب وذلك لقربها من الوقوع. يخللاف 


عسى فتاسب ذلك أن يجرد من (أن) لأن (أنْ) للدلالة على الاستقبال كما ذكرنا» وقد 


يراد بها تنفيس 0 006 العقارنة فييجاء أن في خبرها 00 (كاد يد 3 يموت 
ولذلك 1 


010( «التصريح» (0705/1 27017 «وانظر الأشموني» 2))511/1١(‏ «ابن عقيل؛ .)١5717/1١(‏ 
(؟) «الاشموني» .)558/١(‏ (التصريح؟ (١/507)؛‏ «ابن عقيل» .)١17/١(‏ 

() «الجمل للزجاجي» .)5١١(‏ 

.)١54/5( «المفصل»‎ <)8( 
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معاني النحو 
مه قال ابن يعيش : «من أفعال المقاربة (كاد) تقول: كاد زيد يفعل أي قارب الفعل ولم 
يفعل إلا أن كاد أبلغ في المقاربة من عسى فإذا قلت: (كاد زيد يفعل) فالمراد قرب 
وقوعه في الحال إلآ أنه لم يقع بعد لأنك لا تقوله إلا لمن هو على حد الفعل كالداخل 


ل صا يكم 


فيه لا زمان بينه وبين دخوله قال الله تعالى : « يكَادُ سنا برقو يَذْهَبُ بِالْأَبْصرِ » [النور 1 
ومن كلام العرت: كاد النعام يطير . . . واشترطوا أن يكون الخبر فعلاً لأنهم أرادوا قرب 
وفوع الفعل فأتوا بلفظ الفعل ليكون أدل على الغرض وجرد ذلك الفعل من (أن) لأنهم 
أرادوا قرب وقوعه في الحال و(أنْ) تصرف الكلام إلى الاستقيال فلم يأتوا بها لتدافع 
المعنيين» ولما كان الخبر فعلاً محضاً مجرداً من (أن). قدرره باسم الفاعل لأن الفعل 
يقع في الخبر موقع اسم الفاعل» نحو زيد يقوم والمراد قائم»'' 

وقال : إن لأس فى ازفس)اأك يكنات بعبرماالان) لخاانياانن الطمع والاخفاق 
وهما معنيان يقتضيان الاستقبال و(أن) مؤذنة بالاستقبال» واصل (كاد) أن لا يكون في 
خبرها (أن) لأن المراد بها قرب حصول الفعل في الحال إلا أنه قد تشبه عسى بكاد فيتزع 
من خبرها أن. . 

وقد تشبه كاد بعسى فيشفع خبرها بأنء فيقال: (كاد زيد أن يقوم) وقد جاء في 
الحديث (كاد الفقر أن يكون كفراً). 

فحملوا كل واحد من الفعلين على الآخرء لتقارب معنييهما وطريق الحمل والمقارية 
أن (عسى) معناها الاستقبال» وقد يكون بعض المستقبل أقرب إلى الحال من بعض فإذا 
قال: (عسى زيد يقوم) فكأنه قرب حتى أشبه قرب (كاد)؛ وإذا أدخلوا (أنْ) في خبر كاد 
فكأنه بعد عن الحال حتى أشبه (عسى) ومن قال: (عسى زيد يفعل) فقد أجرى عسى 
مجرى (كاد) ويجعل الفعل موضع الخبر كأنه قال: (عسى زيد فاعلاً). وقد صرح 
الراجز عند الضرورة بذلك فقال: ؛ 
أكثرت في العذل ملحا دائماً وعده اني عسيت صائماًة”" 


)١(‏ «ابن يعيش» 2)١١4/9(‏ 'وانظر التصريحة »)7007/١(‏ «درة الغواص» »)41١(‏ «الرضي على 
الكافية» (82/75؟7) . 


(6). ابن يعيش» (/90/١؟١1-؟17١),‏ 
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معاني النحو 
سا وجاء في (أسرار العربية): «فإن قيل: ولم كات الأختيار مع (كاد) حذف (أن) وهي 
يت ل ع ا ااا لي 
يلعب بعد عام) لم يجز لأن (كاد) توجب أن يكون الفعل شديد 15 ولو 
قلت: (عسى الله أن يدخلني الجنة برحمته) لكان جائزاً وإن لم يكن شديد القرب من 
الحال» فلما كانت (كاد) أبلغ في تقريب الشيء من الحال حذف معها (أن) التي هي علم 
الاستقبال ولما كانت (عسى) اذهب في الاستقبال ىن معها بأن التى هي علم 
الاستقبال)0'' . 

56 نفيها: 

ذهب قسم من النحاة إلى أن (كاد) إثباتها نفي» ونفيها إثبات» فإن قلت (كاد يفعل) 
ه: (لم يفعل) وإن قلت: : (ما كاد يفعل) فمعناه أنه فعله بعد جهدء والدليل على 
ذلك ا تعالى : « هَدَبحُوهَا وَمَا كَادُوأيَفْمَُوت* [البقرة: .]07١‏ 

ظ وفيل هي إثباتها إثنات » ونميها نفي ١‏ فإن معنى (كاد) مقاربة الفعل. » فإذا قلت (كاد 
يفعل) فإنك أثبث المقاربة ولم تثبت الفعل» وإذا قلت (ما كاد يفعل) فإنك تنفي مقاربة 
الفعل أي لم يقارب الفعل» ايلم يفعله: ولج يقرت من قعل فهم متفقون في معنى 
الاثبات مختلفون في معنى النفي . | 

يا في (الكشاف) في قوله تعالى: « يَحَرَّعْمٌ ولا يَكَادُ كت شيم » 

111111111101110 
فذكيف تكون الإساغة كقوله (لم يكد يراها) أي لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها”" . 

وجاء فيه في قوله تعالى : إذا تفرع يسدر ل يكد بريه » [النور: ]5٠‏ «مبالغة في لم 
يرها اي لم يقرب أن يراها فضلاً عن أن يراها ومثله قوله ذي الرمة : 


*# متي دآ #فيفه “> عد ها تج كي ال 0 5 6ه 
2 _-2 0 1 
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اا لضي 
1 8 


.4١؟9( «أسرار العربية»‎ )١( 
.)1١9/6/1( (؟) «الكشاف»‎ 


0 


إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


أي لم يقرب من البراح فماله يبرح؟6 '' . 


وجاء في (الكامل) للمبرد في قوله تعالى 8 إذآ نر حدر 31 بك ريه يها »: «أي لم 
يقرب من رؤيتها وإيضاحه لم يرها ولم يكد ”1 

وجاء في (الأشموني): «وإذا قال (لم يكد يبكي) فمعناه لم يقارب البكاء فمقاربة 
البكاء منتفية ونفس البكاء منتف انتفاء أبعد من انتفائه عند ثبوت المقاربة . . .وكذا قوله 
تعالى 8 إذآ أخرع يسم لز يكد بريه » هو أبلغ في نفي الرؤية بخلاف من لم يقارب. وأما 
قوله تعالى # فَدَيحُوهَا وَمَا كادوأ يَفْعَلُوت» فكلام تضمن كلامين كل واحد منهما في وقت 
غير وقت الآخر» والتقدير فذيحوها بعد أن كانوا بعداء من ذبحها غير مقاربين له" "'. 

وجاء في (دلائل الإعجاز): «وروي عن عنبسة أنه قال قدم ذو الرمة الكوفة فوقف 
ينشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية التي منها : 


هي البرء والأسقسام والهم والمنى وموت الهوى في القلب مني المبرح 


وكان الهوى بالنأي يمحى فيمّحي وحبك عندي يستجد ويربح 

إذا غير النأي المحبين لم يكد بسن لبي بو سين بن 
قال قلننا: اخيى إلى هذا البعه تاذاةةابى السرم : ا غيلان أراه قد برح . . قال فشنق 

ناقته وجعل يتأخر بها ويتفكر ثم قال : 

إذا غير النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


قال: فلما انصرفت حدئت أبي قال: أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة. 


.)591/١(»فاشكلا«‎ )1١( 

(؟) «الكامل» .)١77/١(‏ 

(6) «الأشسونى» 2)5759-7578/١(‏ «الهمع؟ ,.)١75/١(‏ ارقن على الكافية» (؟77”8/1-٠2)0"1‏ 
«المغني؟ ١‏ (المقتضب» (7/ 1/6)» «حاشية الخضرية 2)١7186 /١(‏ «التغسير القيم؟ (7/87 
: وما بعدها)ء (البرهان» (157/5-/179), 


و« ع سدسم د -- 


0 ص 3 30 َّ 
-< اسل لقو امنا ل 7ه سد 


ذا العم 00م 2 
احا 0 2 0 +« 
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معاني النحو 
وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة» إنما هذا كقول الله تعالى : « ظَلْمث 
بصب ورْقٌ بَعْض ذا روسكم ل يكد برها 4 . 

واعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى العرف أن يقال: ما كاد يفعل» ل 
يفعل» في فعل قد فعل» على معي الال يتثل إل بعد الجهاه وبعد أن كان بعيدا في 
الظن أن يفعله كقوله تعالى 8 فَدَيحُوهَا وَمَا كاذو يَفْعَلُوست» فلما كان مجيء النفي في(كاد) 
و ا ل ال ل 
فقد زعم أن الهوى قد برح. ووقع لذي الرمة مثل هذا الظن. وليس الأمر كما ظناه» فإن 
الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل لم يكد يفعل وما كاد يفعل أن يكون المراد أن الفعل لم يكن 

من أصلهء ولا قارب أن يكونء ولا ظن أنه يكون» وكيف بالشك في ذلك وقد علمنا أن 
(كاد) موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوعء وعلى أنه قد شارف الوجود 
وإذا كان كذلك» كان محالاً أن يوجب نفيه وجود الفعل» لأنه يؤدي إلى أن يوجب نمي 
مقارية الفعل الوجود وجوده وأن يكون قولك: ما قارب أن مقتضيا على البت وأنه قد 
فعل»”'' . 

وقال ابن يعيش في قوله تعالى 8 إدَا لمج ب بسكم لرٌ يكن برها »: «قد اضطريت آراء 


٠‏ الجماعة في هذه الآيةء فمنهم من نظر إلى المعنى» وأعرض عن اللفظ. وذلك أنه حمل 


الكلام على نفي المقاربة» لأن كاد معناها قاربء فصار التقدير لم يقارب. رؤيتهاء 
وهو اختيار الزمخشري » والذي لت على ذلك ما تضمنته الآية من المبالغة» 
بو لهة «ظك ا هرق بخْض» . . 

. والذي اراه أن المعنى أنه يراها بعد اجتهاد ويأس من رؤيتهاء والذي يدل على ذلك 
قول تأبط شرا: 

فأبت إلى فهم وما كدت آنبا 

والمراد ما كدت أؤوب كما يقال: سلمت وما كدت أسلمء ألا ترى أن المعنى أنه اب 

إلى فهمء. وهي قبيلة ' لم أخبر أن ذلك بعد أن كاد لا يؤوس» وعلة ذلك أن (كاد) 


.)517-15١1؟( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 
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معاني النحو 
دخلت: لافادة معنى المقاربة في الخبرء كما دخلت (كان) لافادة الزمان في الخبر» فإذا . 
دخل النفي على كاد قبلها كان أو بعدها لم يكن إلا لنفي الخبر كأنك قلت: إذا أخرج يده 
يكاد لا يراها فكاد هذه إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير واقع» وإذا اقترن بها 
لاا ااا 

هذا مقتضى اللفظ فيهاء وعليه المعنى والقاطع في هذا قوله تعالى: ‏ فدبحوها وما 
الو وقد فعلوا الذبح بلا ريب" . 

والذي يبدو لي » أن الرأي الذي ذكره ابن يعيش أرجح بدلالة قوله تعالى 8 أَمْرأنَا حَيرُ 
ين عذًا ألَرِى هْوَمَهِينُ وَل يَحَادْ بين » [الزخرف : 07] وهذا الكلام على لسان فرعون في 
موسى عليه السلام ولا شك أن موسى كان يبين بدلالة المحاجات المتعددة التي 
يذكرها القرآن مع فرعون. ولو ذهبنا إلى الرأي الأول لكان عليه السلام أبكم لا يبين ولا 
يقارب الإبانة . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: « َف إذا ب ب سد بد وب ذونِهمًا وما لا 
ياد يفوت قولا الوأ مدا قري إن ما ريصي ع سا 
بوبيك سَذَا نإ قَالَ ما َك فيه رق حير فَأَعِسُونٍ يقوز أجعل بيتك وينتهم رَدَمًا 25 »4 
[الكهيف 46-97], ظ < 

وهذه المحاورة تدل على أنهم يفقهون ولكن بصعوبة”' وليس مهنى الآية (لا يكادون 
يفقهون قولاً) أنهم لا يفقهون ولا يقاربون الفقه» وإلآ فما هذا الكلام والمحاورة بينهما؟ 


ويدل على ذلك قوله تعالى 8 فَدَيحُوَهَاوَمَا كدو يَفْعَلُوت» فإنهم فعلوا الذبح . 

ويمكن الجمع بين الرأيين بالقول إن الأصل ما ذكرناه» ويمكن أن يراد المعنى الأول 
بالقرائن وذلك كقوله تعالى 8 إِذَآ رح يسدءْ ل يكد يريها 4 وقوله (ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه) فإنَّ هاتين الآيتين يمكن حملهما على الوجه الأول» كما يمكن 
حملهما على الوجه الذي رجحناه . 


.)١510-١1754 /7/( ابن يعيش»‎ )1١( 
. انظر ارسالة بن كمال باشا في تحقيق معنى (كاد)‎ )0( 
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معاني الحو 

ريست دلالة الجملة الواحدة على معنيين متغايرين أمراً غريباً في اللغة فقد ذكر 
البيانيون أن كلمة (كل) مثلدٌ «إذا وقعت في حيز النفي كان النفي موجها إلى الشمول 
خاصة وافاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك (ما جاء كل القوم ولم آخذ كل 
الدرهم) أي جاء بعض القوم وأخذت بعض الدراهم . 

ون وقع النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فردء كقوله عليه الصلاة والسلام لما 
قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ : (كل ذلك لم يكن) . 

قال ابن هشام: «وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى « وَألنَهُ لا يحب 
ُلّ نال مجر > [الحديد: 17]. . . والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم إنما يعول 
عليها عند عدم المعارض» وهو هنا موجود إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر 
ملق . 


ونحو ذلك قوله «على لا حب لا يهتدى لمناره» إذ يحتمل القول أن يكون المعنى أن 
له مناراً لا يهتدى إليه كما يحتمل أن يكون أنه ليس له منار فيهتدى إليه . وهذا مثل ذاك . 
والذي يدل على ذلك ما ذكره الفراء من أن العرب تجعل (لا يكاد) فيما قد فعل وفيما 


ظ لم يفعل. جاء في (معاني القران) في قوله (ولا يكاد يسيغه): «فهو يسيغه. والعرب قد 


تجعل (لا يكاد) فيما قد فعل وفيما لم يفعل؛ فأما ما قد فعل فهو بِيّن هنا من ذلك لآن 
الله عز وجل يقول لما جعله لهم طعاماً: « إِتَ عجرت ألرّفُومٌ . ملعَامٌ الأَثِرِ . كالْمَهَلٍ 
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)010 ذفنق اللحية (1/ 1-5 01 
)١(‏ «معانى القران» .)97-10/١/5(‏ 


يفنا 


معاني النحو 
أوشك: 


معنى أوشك في الأصل أسرع. واشتقاقه من وشك الأمرء ككرم بمعنى سرع 
والوشيك السريع»ء ويوشك يسرع» وقد يستعمل على الأصل فيقال: أوشك فلان في 
السير أي أسرع”'' . ظ 8 
والكثير في خبرها أن يقترن بأنء لأنها أبعد في الاستقبال من كاد و«لأنها موضوعة 
للاسراع المفضي إلى القرب». بخلاف كاد وكرب فللقرب» فلهذا اختصت عنهما يغلبة 


الاقتران بأن»”" . 


جاء 98 (التصريح) : «قال الشاطبي : والصحيح ما ذكره الشلوبين وتلاملته ابن 

الضائع : والدليل على ذلك أنك تقول : 

عسى زيد أن يحج ويوشك زيد أنْ يحجج ولم يخرج من بلده ولا تقول : كاد زيد يحج 
إلآ وقد أشرف عليه ولا يقال ذلك وهو في بلده. انتهى كلام الشاطبي. وأما إذا جعلت 
للمقاربة كما ذهب إليه الموضح تبعآ للناظم وابنهء فيشكل كون الغالب معها الاقتران 
كالاقتران الغالب في عسى»”" . 

وقد تشبه بكاد فيراد بها القرب فيجرد خبرها من (أن) . 

كرب: 

معنى (كرب) دنا وقرب ومصدره كروب يقال: كربت الشمس أي .دنت للغروب. 
والاكراب الاسراعء وخذ رجليك بإكراب. إذا أمر بالسرعة أي اعجل وأسرع . 

وكربه الغم فاكترب فهو مكروب والكرب الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس» وكربت 
القيل:]ذ كته عاق الققيف بوالككوت هر الكير: التنديه الخلق والأسو و المكر نه مد 
)1١(‏ "القاموس المحيط» (وشك)؛ «درة الغواص؛ ,)5١0(‏ «الرضي على الكافية» (؟5/ 370307) . 


(؟) انظر «رسالة ابن كمال باشا في تحقيق معنى كاد. 
إفرة ”التصريح» .)5١57/١(‏ 


الت للك تر ل :20:0 ا ل الل ويا 
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معاني النحو 

وكارب الشيء قازية”" ' والمكارية المقارية . 

فكرب وقرب متشابهان لفظأاً ومعنى 

فمعنى (كرب يفعل) (قرب يفعل) أو دنا من الفعل بإسراع»ء فهو بمعنى (كاد) إلا أن 
فيه معنى آخر وهو الشدة والاسراع في الفعلء بخلاف كاد فإن فيها معنى المقاربة 

وخبره قليل الاقتران بأنْ مثل كاد'”' وذلك لشدة قربه من الوقوعء جاء في (شرح 
الرضي على الكافية) : «وإذا حدفت (أن) من أخبار هذه اللأفعال الغلاية ة فإمأ أن يعدر مع 
المحذوف. . . واما أن يحذف ا ايد كاد وكرب :وأواشلكة لشدة . 
دلالتها على مقارية الفعل استعمال كان»7” 

وقد يصحبه معنى الكرب وهو الغم والحزن أيضاً كقوله: 

كرب القلب من جواه يذوب 

فإن فيه إضافة إلى المقاربة معنى الغم والحزنء وقد وفق الشاعر لاختيار هذه اللفظة 
فى هذا الموطن فقد جمع المقاربة والحزن» في لفظ واحد. ظ 

هلهل: 

هذا المعل يذكره قسدم من النحاة مع أفعال الشروع ء مع أنه من أفعال المقارية. جاء 
في (لسان العرب) : «وهلهل يدركه أي كاد يدركه والهلهلة الانتظار والتأني)!*) 

وجاء في (شرح الرضي غلئ الكافية؟ : اأراما ليل نإتها اليم تعريه سبر دن (أن) 


مع أنه بمعنى كاد لا بمعنى (طفق)» لأن المبالغة في القرب فيه أكثرء ومثل هذا التركيب 
يدل على المبالغة كزلزل» وصرصرء فكأنه للمبالغة في القرب لاح بالأفعال الدالة على 


. السان العرب» (كرب»). «القاموس المحيطة (كرب». «الرضي على الكافية» (؟/ /ا””)‎ )١( 
.)151-1١108/١( #ابن عقيل» (١/777١)؛ #احاشية الخضري»‎ 2))577/١( (؟) «الأشمونى»‎ 

فه «الرضى على الكافية؟ (7819//5) . ظ 

)0 السان العرب» (هلل). «القاموس المحيط؛ (الهلال). «الرضي على الكافية» (5/ 377039) . 


معانى النبحو 
: الشروع قاستعمل حبره ين 
فهلهل اذن من أفعال المقاربة وهو أقرب إلى الشروع من (كاد). ولشدة مقاربته 


حصول الفعل امتنعت في خبره (أن) كأفعال الشروع. وفيه انتظار وتأن مع هذا القرب. 


وهى الدالة على البدء بالفعل والقيام به» وهى كثيرة أشهرها أخذء وأنشأء» وجعل. 
وطفق وقام. وهبّء وعلق. 

فأخذ: أصله أخذ الشىء. أي حازه لنفسه وأمسكه. وأخذ في الفعل أي بدأ يفعله 
فعندما تقول: (أخذ يفعل) كان المعنى كأنما حاز الفعل لنفسه وأخذه فهو يفعله. 
ا [الأنعام : 4177] وقال 8 عَأَسْر أَنَأتُم سَجْرَيهَآ َم حَحْنُ ألْمُنشِمُوتَ4 [الواقعة : 777] لكن في 
(أنشأ) خصوصية أنّ فيها معنى التربية والتنشئة يقال: نشأ ينشأ أي ربا وشب. فإذا قلت 
(جعل يفعل) كان المعنى» كأنه أوجد الفعل فهو يفعله. 

وادا قلت (أنشأ يفعل) كان المعنى. كأنه أوجده وهو يربيه وينشكه ) أي هو مستثمر 
عليه وعلى نماثه . | 

وأما قام فهو من القيام ضد الجلوس. وقد يأتي بمعنى العزم وقد يأتي بمعنى 
المحافظة والاصلاح. كقوله تعالى #أَلرَجَالُ قومُورح> عل ليسا » [النساء : 5 ”7] ويقال : 

فإذا قلت (قام يفعله) كان المعنى كأنك قلت نهض بهء فهو عليه قدير وأنه محافظ 
على هذا الفعل فهو يفعله. 

وأصل طفق: من طفق الموضع أي لزمهء فإذا قلت (طفق يفعل) كان المعنى أنه لزم 
الفعل وؤاصله واستمر عليه قال تعالى: # وَطِفِقَا يحْصِفَانِ عَلَتهِمَا من ورق لْحَنةَ * 
[طه : ١؟١]‏ أي لازما هذا الفعل وواصلاه. 


. )358/5( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 


0 ظ | 
متسس معاني التتخى 


وأما هب فهو من هيّت الريح هبوباً وهبيباً» أي ثارت وهاجت» وهبت الناقة في 
سيرها أسرعت» والهباب نشاط كل شيء وسرعته؛ فإذا قلت (هبّ يفعل) كان المعنى أنه 
ثار ثوران الريح مسرعاً نشيطأ . ١‏ 

وأما علق فهو من علق بالشيء علقاً وعلقه. أي نشب فيه. وفي الحديث: فعلقت 
الاعراب به أي نشبوا وتعلقواء والعلاقة الهوى» والحب اللازم للقلب» وعلقت هي 
يقلبى تشيثغت بهء والعَلق أيضا الخصومة والمحبة اللازمتان» والذي تعلق به البكرة. 
والكيل المعاق: 

ومن هنا جاء معنى الشروع فإذا قلت (علق يفعل) كان المعنى أنه تعلق بالفعل وتشبث 
بهء كما يعلق الشيء بالشي»ء؛ نون يقعله هرا علنه ملالا ل 

وخبر أفعال الشروع ذعل مضارع مجرد من (أنْ) وجوبآ لما بينهما من المنافاة؛ فإن 
(أن) للاستقبال وأفعال الشروع للحال”'' . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما الزم كون أخبار أفعال الشروع فعلاً 
مضارعاً مجرداً عن (أن) دون الاسم والماضي والمضارع» المقترن بأن لأن المضارع 
المجردعن علامات الاستقبال ظاهر في الحال» يدل على كونه مشتغلا بهء دول 
الماضي» بدليل أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قائمآ لم يدل على حدوث القيام في 
ذلك الوقت». ومن حيث ظهوره في الحال يدل على كونه مشتغلاً به دون الماضي بدليل 
أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قامء دل علىأنه كان فرغ من القيام في ذلك الوقت» 
وإذا قلت: كان زيد وقت الزوال يقوم. دل على اشتغاله بالقيام في ذلك الوقت مع 


حدويك القيام»”") 8 


(1) «انظر لسان الغرب والقاموس المحيط مادة أخذ. جعل» أنشأء قام. طفق هبّء علق. 
(؟) «ابن عقيل"؛ .)١55314/1١(‏ «الأشموني؟ .)5174/١(‏ «التصريح؟» #١‏ كي «الهمغ» 
1*٠ /1(‏ ابن الناظمة (51) . 


8م ' «الرضي على الكافية» (3598/5) . 


51١ 


معاني النحو 


الأحرف المشبهة بالفعل 

أطلق النحاة اسم (الأحرف المشبهة بالفعل) على بضعة أحرف يتتصب بعدها المبتدأ 
ويرتفع الخبر وهي: إن وأنَ وليتء ولعلء ولكنّ وكأن. . 

ويمسمى النحاة المبتدأ المنتصب بعدها اسمهاء والخبر خبرهاء نحو (إن الله غفور 
رحيم). وليس من شأننا الآن أن نبحث سبب هذه التسمية وأوجه شبهها بالفعل. فإنّ 
النحاة يذكرون ذلك في مواطنه . 

وظاهرة نصب الاسم بعد إِنْ قديمة قال براجشتراستر: «ومبتدأ الجملة الاسمية 
تتضرت بود إن وأخواتها ١‏ :وكارة للق من ختصائص:العوية »بيع كون أله مايا انعا 
في غير العربية أيضاًء ومما يدل على أن (ان) وهي أقدم الكل كانت تعمل النصب في 
الأصل كما تعمله في العربية»"'' . 

والأحرف المشبهة بالفعل لا تدخل على كل مبتدأ وخبرء فإنّ من المبتدأ ما لا تدخل 
عليه؛ كالمبتدأ المحذوف. كقولك (الحمد لله الحميدٌ) برفع الحميدء على أنه خبر 
لمبتدأ محذوف. والواجب الابتداء كطوبى للمؤمن وأيمن الله والواجب التصدير غير 
ضمير الشأن كأيّء وكم ومن الاستفهامية والشرطية نحو من عندكم؟ 

ومن الخبر ما لا تدخل عليه؛ كالطلبي. والانشائي. نحو (زيدٌ اضربه) وأين محمد؟ 
ويستثنى النحاة من الجمل الطلبية الجملة الدعائية الواقعة خبراً لأنْ المفتوحة المخففة 
نحو (والخامسة أن غضب الله) في قراءة من قرأ بتخفيف النون بعدها جملة فعلية”" . 


معانيها 


إن: 
تأتي (إن) لمعان عدة أشهرها: 


ام نموا اس 


١‏ - التوكيد وهو الأصل فيهاء ويدور معها حيث وردت قال تعالى : 8 أنَأْ رُودِتُمٌ عن 


.)1( "التطور النحوي؛‎ )١( 
.)١19/١( «خاشية الخضري»‎ .)179/١( الصبان»‎ ةيشاح١‎ ))5١١/١( (؟) انظر «التصريح»‎ 
.)51( «التسهيل»‎ ,)١56 /١( «الهمخ؟‎ ' 


2 اح 2 ه اهن 
ىدث خف رحل جك سر تي لل 


1 


معاني النحو 
ون ل الكنة 142 برست 14 ] نانان كرفي ساس لجيه الأر ان عير جوقنة 
(أنا راودته)» والثانية مؤكدة وسر ذلك والله أعلم. أن هذا على لسان امرأة العزيز؛ وقد 
فعلت فعلاً لا يليق بالنساء؛ وهى الآن فى موطن إقرار بالذنب واعتراف بالخطأ فذكرت 
ها اضيلار نه غير فر كك للا بحن ف ذل هنا الفعل التوكيد» وهي تريد أن تفر منه 
وتتوارى من فعلتهاء وقد أنتكرت فيما مضى أنْ تكون قد صنعته بخلاف نسبة الصدق إلى 
سيدنا يوسف عليه السلام: فجاءت به مؤكداً بِإنْ واللام . 

والدليل على أنها تأتي للتوكيد. أنها يجاب بها القسم قال تعالى : 9 لعرة مم 

سَكْرهم يَعْمَهُونَ # [الحج : */ا] وقال: 8 أَهَولاه الَدِنَ أَهْسموا بأمّهِ جَهد أيملنهم 2 
[المائدة : 67] 00 « وَنَاسَمَهُمَآً إن لكا لِمِنَ التصِحِيرت * [الأعراف 00 رد 


© وتلِنُورت بألله جم لمنحكم # [التويه : 05] وقال: 0 إى ورىة ِنَم لْحقٌ + 
[يونس : 07]. 


قال ابن يعيش : «فأما فائدتهما -يعني إِنْ وأنْ- فالتأكيد لمضمون الجملة؛ فإِنْ قول 
0 إِنَّ ا ات دمنات: كرير الحداة ة مرتين إلا أن ول إن زيداً قائم؟ أوجز من 


(إن زيدآا لقائم) لوديا +7 وكأنه عد تكرار النفظ ثلاث مرات2') 

أما ما ذكره ابن يعيش من أنْ (إِنَ) نائبة مناب تكرير الجملة مرتين» 55 
مناب تكريرها ثلاث مرات» فلا أظن أنه يعني ان تكرير الجملة و(إن) بمنزلة واحدة. 
وهما متماثلان. وَإِنْ عناه فليس بصحيح, فإن تكرير الجملة من التوكيد اللفظي» والتوكيد 
اللفظي له أغراض منها انه يرفع توهم السهو من المتكلمء فإِنَ المخاطب قد يظن أن 
المتكلم عندما ذكر زيداً أو علياً كان ساهياً أو غافلاً؛ فتكرير الاسم يرفع هذا الظن. 

ومن أغراضه أيضآ أنْ يرفع توهم الغفلة عن المخاطب فقد يظن المتكلم أن المخاطب 
كان غافلاً لم يسمع الجملة أو لم يسمع الكلمة فيكررها له دفعاً لذلك وفي هذين 
الموطنين لا يجدي التوكيد المعنوي ولا التوكيد بإن أو غيرها وإنما الذي يجدي ههنا 
التوكيد اللفظي فقط . 


2030 «أبن يعيش (( (59/4ه). «وانظر الأشباه والنظائر» .)59/١1(‏ 


يذ 


معاني النحو 
وجاء في (الهمع) : «فإن للتأكيد ولذا أجيب بها القسم كما يجاب باللام في قولك 
(والله لزيد قائم). اررض 'تعلب أن القراء قال (إن) مقررة لقسم متروك استغني عنه بها 


0 
والتقدير: والله إن كا لقائم) 


وقال ابن الناظم : (إِنْ) «لتوكيد الحكم ونفي الشك فيه أو الانكار له)”'" . 


. وجاء في (التصريح): «وهما -يعني إن وأن- لتوكيد النسبة بين الجزءين ونفي الشك 
عنها ونفي الإنكار لها بحسب العلم بالنسبة» والتردد فيها والانكار لهاء فإِنْ كان 
المخاطب عالماً بالنسية فهما لمجرد توكيد النسبة» وإن كان مترددا فيها فهما لنفي الشك 
عنهاء وانْ كان منكراً لها فهما لنفي الانكار لها. فالتوكيد لنفي الشك عنها مستحسن» 
ولنفي الاتكار واجب ولغيرهما لاولا74" , 


ويرى عبد القاهر انْ الأصل في (إنْ) أنْ تكون للجواب» يقول: «فالذي يدل على أن 
لها أصلاً في الجواب أنا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كانت جواباً 
للقسم نحو (والله إن زيداً منطلق) وامتنعوا من أنْ يقولوا (والله زيد منطلق)» ثم أنَا إذا 
استقرينا الكلام. وجدنا الأمر بيَنآ في الكثير من 0 أنه يقصد بها إلى الجواب 
كقوله تعالى : « وَيَِعَلويَكَ عن ؤى الْفَرْيْنٍ قل سسَأَئلُوا عه نه ذحكُرا إن مكنا مف الس 4 
[الكهف:85-87]. . . وكقوله تعالى: ## فإن 1 فَقَلٌ ِقْ برق مما تَمَلُونَ » 
[الشعراء: 117]. . . . وقوله : « وَقلٌ إِوت أنا ألَّذِيرٌ ألْضِيتٌ» [الحجر : 49] وأشباه ذلك 
مما يعلم به :13 كاف امن لمن كيل .أذ يجيب ب الكقان اقل شاور اما حجادلوا 
وناظروا فيه 

ثم إِنْ الأصل الذي ي: بشن أن يكون عليه البناء هو الذي دوّن في الكتب من أنّها 
للتأكيد . لس 0 
ولا يكون قد عقد في نفسه ان الذي تزعم أنه كائن غير كائن» وأنْ الذي تزعم أنه لم يكن 


.)175/1( «الهمم؛‎ )١( 

(0) شرح الفية ابن مالك» (50). 

2١‏ 'اللضبريع ,)5١١4/١(‏ (وانظر سيبويه؟ (١/4١7؟7١).‏ «التسهيلة (51). «المقربس؟ 5/١(‏ كل 
«الأشمونى؟ »)777١/١(‏ قابن عقيل؟ 2)١58/١(‏ (شرح قطر الندى» .)١58(‏ 


--35 -5 0-0 0-6 
م ا لا ا اسرية 


537 


كائن فأنت لا تحتاج إلى (إِنَ) وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظن في الخلاف» وعقد قلب 


على نفى ما تثبتء أو إثبات ما تنفى» ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبعد ‏ 


مثله في الظن» وبشيء قد جرت عادة الناس بخلافه كقول أبي نواس : 
عليك باليأس من اللناس إن غنى نفسك في الياس 
ومن لطيف مواقعها أن يُدعى على المخاطب ظن لم يظنه ولكن يراد التهكم به وان 
يقال: ان حالك والذي صنعته يقتضي أنْ تكون قد ظننت ذلك ومثال ذلك قول الأول : 
ناه قتيدق عسارقها رتحسةه إن بشني عمك فيهم رماح 
يقول : إن مجميئه مكذا كلا بنفسه وبشجاعته . فد وضع رمبحه عرضا. دليل على 
إعجاب شديد وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد حتى كأن ليس مع أحد منا رمح 
يدفعه» وكأنا كلنا عزل. وإذا كان كذلك. وجب إذا قيل إنها جواب سائل أن يشترط 
فيه » أن يكون للسائل غلن في المسؤول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به قأما أن يجعل 


. ممجرد الجواب أصلا فيه فلا( . 


وقيل هي آكد من اللام'"' ولفظها وثقلها يوحي بذلك» وهي قريبة الشبه بنون التوكيد 
الثقيلة التي تؤكد الفعل غير أنّها مسبوقة بالهمزة. ومن أوجه الشبه بينهما أن كلتيهما 
للتوكيد. وأن نون التوكيد يفتح معها الفعل وهذه ينصب معها الاسمء وأنّها تخفف كما 


تخفف تلك . 


- الربط : 


قد تأتي (إِنَ) لربط الكلام بعضه ببعض» فلا يحسن سقوطها منه وإنْ أسقطتها رأيت 


الكلام مختلاً غير ملتئمء وذلك نحو قوله تعالى: ١‏ توا سبحتك لام كنا لاما لعن ظ 


م2 #- م 


إِنَكَ أنت الْعَلِيم اكيم 4 [البقرة 7377| وقوله: # فَتلوّح َادَمْ من ريه > الما هاب عله إِنّمُ هو 
لْوَابُ الحم 4 [البقرة : /3] فأنت لو اسقطتها لوجدت الكلام مختلا نابياً. 


.)501١-5759( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 
.)19551/1١( «الإتقان»‎ ».)509/1١( «معترك الأقران»؟‎ )14٠0 «البرهان» (؟/‎ - )١( 


بعت مم عيض تسسساصت م ساد ١‏ 


معاى التدجو .ااا سس يي يي اش (010؟] 
وانظر إلى قوله تعالى : و بافتوانا” لي افر 

[البقرة: 9 »]٠١‏ وقوله: وزْيك ظ ميس 

وقوله : © ومن يتَوَفم مس ِنَم ننه ى انق لين © [المائدة:١2]‏ 

وقوله : المي ع ب مارك آلا لوح تار كنا »4 [إبراهيم : 5 7] 

وجرب أنْ تسقط (إِن) فستجد الكلام نابي ء غير ملتثئم ولا مرتبط . 


كن ليما حكينا 8[ 13 ]: 


قال عبد القاهر في قول الشاعر : 
بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكيسر 
«واعلم أن من شأن (إِنْ) إذا جاءت على هذا الوجهء أنْ تغني غناء الفاء العاطفة مثلاً. 
وأنْ تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرأ عجباء فأنت ترى الكلام بها مستأنفاً غير مستأنف 
مقطوعاً موصولاً معاً. أفلا ترى أنّك لو اسقطت (إِنْ) من قوله (إِنَ ذاك النجاح في 
التبكير) لم تر الكلام يلتئم» ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى؛ ولا تكون منها 
بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول: بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في التبكير» 
ومثله قول بعض العرب : 
فغنهاوهي لك الفداءٌ إن غناء الإبل الحداء 
فانظر إلى (إِنَ غناء الإبل الحداء) وإلى ملاءمته الكلام قبله» وحسن تشبثه وإلى حسن 
تعطف الكلام الأول عليه؛ ثم انظر إذا تركت (إِنْ) فقلت: فغنها وهي لك الفداء غناء 
الإبل الحداء كيف تكون الصورة وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر . . . حتى تجتلب 
الفاء فتقول: فغنها وهي لك الفداء فغناء الإبل الحداء. ثم تعلم أنْ ليست الألفة بينهما 
من جنس ما كانء وأن قد ذهبت الأنسة التي كنت تجد والحسن الذي كنت ترى»”"'. 
وقال: «واعلم أن الذي قلنا في (إنَ) من أنها تدخل على الجملة» من شأنها إذا هي 
أسقطت منها أنْ يحتاج فيها إلى الفاء. لا يطرد في كل شيء؛ وكل موضعء» بل يكون في 
موضع دون موضع. وفي حال دون حالء فإِنّك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست 
هي مما يقتضي الفاء؛ وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى: 8 إنَّ الْمنّقِينَ في مَمَام أمِينِ في 


.)1517( وانظر‎ )5١7-75١1١1( «دلائل الاعجازة‎ )1١( 


د الد مه 5-7 0-7 
رار ا ل م 


امامل 


0 
ِحَنَلتٍِ وَعيُورقٍ » [الدخان: ]57-61١‏ وذاك ان قيله : و عنِدَامَا كتر يود ترد تَمتروون 
[الدخان: ]5٠‏ ومعلوم أنك لو قلت: إن هذا ما 4 به عي فالمتقون في جنات 
وعيون لم يكن كلاماً”''. 
"- التعليل : 
وقد تأتي (إِنْ) للتعليل وذلك نحو قوله تعالى: « وا تمأ وات ألكسيطن نّم لم 


وس ا 
مه خرىثت مجاعم 


عدو م 4 [البقرة : ]١177‏ وقوله : ل َم أصْطرٌ عير با ولاعَادٍ فلا تم عَلَيهُ إن أله عَفُود 
ا [البقرة: ]١17‏ وقوله: 8 وَلَا د إن أنه لا يحب الْمُعَتَدِينَ» [المائدة: /41] 
« وَلَمسِيوًا إِنَّ َه يِب ألْمَحْسِيِينَ* [البقرة: ]١40‏ وكقوله : ( م1 أنا يَاسِطٍ يىَ ليك إِا فك 97 


ات 


تس ل ا 


يه تاف َرَت القيي» [المائدة ]18٠:‏ وقوله « وَصَلِ عَم إن صَوتَكَ سكن حم 4 

[التوبة : 1٠١‏ وقوله : « مَا يمسر به ليحر إن أنه سَبْطِلهه إن مه لايْضَيحُ عمَلَ الْمْفْسِدِينَ 4 
[يونس : .]8١‏ 

فأنت ترى أن (إنْ) في هذه المواطن تفيد التعليل . 

جاء ف 0 «الثاني : التعليل أثبته ابن جني وأهل البيانء ومثلوه بنحو 
ف راتكنونا أل إن لله عد َي > [المزمل:٠٠0.‏ و وَصَلٍ عوط بد َلك سكة 
لم4 . . . وهو نوع من التأكيد»'*. 

وقال سيبويه: «تقول: جنتك أنك تريد المعروف إنما تريد لأنك تريد المعروف 
ل ا من المصدر إذا قلت : 


أئ لادخاره. 


ولو قلت : جئتك إنك تحب المعروف 007 كان حول :..: 


واعلم أنْ العرب ليت غيل! الك على وجهين . على إرادة اللامء وعلى الابتداءء. 
قال الفرزدق: 


.)558( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
.)11١-59/1( «وانظر البرهان» (1407/5-/1*1). «معترك الأقران»‎ »)١57/1( (؟)< «الاتقان»‎ 


معانى الحو 51 
منعت تميماً منك أنى أنا ابنها وشاعرها المعروف عند المواسم 
وسمعنا من العرب من يقول إِنَّى أنا ابنها. وتقول لبيك إن الحمد» والنعمة لك. 


١ 7 5‏ 
وإن لح هاه أ 7 ٠‏ أن( 0 


وجاء في (حاشية يس) في قولهم (لبيك إن الحمد والنعمة لك): «واعلم أن النووي 
وكثيراً من الحنفية عللوا كون الكسر أجود بأنْ من كسر (ان) قال: الحمد والنعمة لك 
على كل حال. ومن فتحها قال: لبيك بهذا السبب أه. 

وحاصله أن الكسر يحصل به عموم استحقاقه تعالى الحمد والنعمة» سواء وجدت 
تلبية أم لا بخلاف الفتح» فإنْ فيه ضعفاً من حيث تعليل التلبية باستحقاق ما ذكر. مع 
كونه غير مناسب لخصوصهاء ومن حيث إبهامه قصر استحقاق ما ذكر على التلبية. . 

وظاهره تسليم كلام الفقهاء أن المكسورة هنا ليست للتعليل» وهو خلاف ما ذكره 
النحاة هنا فإنَ كلامهم صريح في أنّها للتعليل»"''. 

والذي يبدو لي أن ما ذهب إليه النووي أرجح فإن التعليل ب (إنْ) لا يمائل التعليل 
ب (أنْ) فإِنَ التعليل بأن المفتوحة إِنّما هو على إرادة اللام» قال سيبويه في (جتتك أنك 
تريد المعروف) أي لأنك تريد المعروف؛ فالتعليل ههنا مقيد بعامله مقصور عليه؛ أي 
إنَما حصل هذا لهذاء بخلاف التعليل بِإِنَْ المكسورة فإنه تعليل واسع وحكم ظ 
مستأنف » غير مقيد بالعامل . 

فهي في الحقيقة ليست للتعليل المحض ك (أن) وإِنّما هي حكم عام؛ وكلام مستأنف 
فيه تعليل» يشمل ما ذكر وما لم يذكر. 

والذي يوضح ذلك أن الكلام مع أنْ المفتوحة هو جملة واحدة بخلاف المكسورة 
فقولك (لا تضرب وحينا أله عونك) جملة واحدة أي لأنه عونك. وقولك (لا تضري. 
محمداً إِنّه عرنك) جملتان الأولى (لا تضرب محمدا) والأخرى (إنه عونك) فكأنّه لما نهاه 
عن ضرب محمد قال له: ولماذا تنهاني؟ فإجابه إِنّه عونك . فقد :.:دأت كلاماً جديدا . 


01 (سيبويه» .)150-4514/1١(‏ 
(؟) «حاشية يس على التصريح؟ (519/1). 


0 1 0 333 25 
ا ل ا 00 ل ال لل لل للا ا 7 لا ل 0 


##مس ا .يس سام سس هوهو - 


ع > 9 ع ##ظت 


5714 


معاني النحو 

وانظر إلى هاتين الجملتين: (جنئت أنّك صرت أميراً) بالمتح و(جئت إنك صرت 
أميراً) بالكسرء تجد ما ذكرناه واضحاً. عاء فى (التصريع ١‏ فى براطن كر ونم إن : 
00 و ل ل ا تعالى 8 إِنَّا كنا ين 
قبل تدغوة ِنَم هو لاريم » [فاطر : 148] قرأ نافع والكسائي ع ا لام العلة 
أي لأنه. وحرف الجر إذا دخل على (أن) لفظأ أو تقديراً فتح همزتهاء فهو تعليل 
افرادي. وقرأ الباقون من السبعة بالكسرء على أنه تعليل مستأنف بياني» فهو في المعنى 
جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبله» فكأنهم لما قالوا: إِنَا كنا من قبل ندعوه قيل لهم: لم 
فعلتم ذلك؟ فقالوا: إِنّْهِ هو البر الرحيم. فهو تعليل جملي مثل (وصل عليهم إِنْ صلاتك 
سكن لهم) بكسر (ان) على أنه تعليل مستأنف . 

ومثله في جواز الوجهين (لبيك أن الحمد والنعمة لك) يروى بكسر ان وفتحهاء 
فالفتح على تقدير لام العلة . والكسر على أنه تعليل مستأنف وهو أرجح . أن الكلام 
حينئذث جملتان لاا حملة واحدة. وتكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوب». قاله الموضح 
في شرح بانت سناة 7 . 

أن: 

ل (أن) معان وغايات في الكلام مرتيطة لا يكاد ينفك أحدها عن الآخرء فإنْ أهم 
رموا ويا سابعاي ا ومفعولة ومبتدأ ومجرورة 
ونحو ذلك . وذلك نحو أن تقول: د يعجبني أنّك فزت». وأخشى أنّك لا تعود. وأرغب 
في فى أنّك تكون معنا. 

ولا يتم الكلام بها إل مع ضميم معهاء بخلاف (إن) المكسورة» فقولك (إِنَك فائز) 

قال ابن يعيش: «وكذلك أنَّ المفتوحة تفيد معنى التأكيد كالمكسورةء إلا أن 


المكسورة الجملة معها على استقلالها بفائدتهاء ولذلك يحسن السكوت عليهاء لأنْ 
الجملة عبارة عن كل كلام تام قائم بنفسه. مفيد لمعناه فلا فرق بين قولك: (إِنَ زيدآ 


.)518/١( «التصريح»‎ )١( 


معاي التدجىا لس ل سس 514 
قائم) وبين قولك (زيد قائم) إلا معنى التأكيد ويؤيد عندك أن الجملة بعد دخول (إِنَ) 
عليها على استقلالها بفائدتها أنها تقع في الصلة» كما كانت كذلك قبلء نحو قولك: 
(جاءني الذي إنه عالم) قال الله تعالى : ل وَءَانَْهُ مِنَ الكوز مآإِنَّ ممَاحَمَ سنو بالغضبة 
ألى الْقُرَّ» [القصص : 77] وليست (أنْ) المفتوحة كذلك». بل تقلب معنى الجملة إلى 
الافراد. وتصير في مذهب المصدر المؤكد ولولا إرادة التأكيد لكان المصدر أحق 
بالموضع » وكنت تقول مكان: مسي 

والذي يدلك على أن (أن) المفتوحة في معنى المصدر. وائها تقع موقع المفردات» 
انها تفتقر في انعقادها جملة إلى شيء يكون معهاء ويضم إليها لأنّها مع ما بعدها من 
منصوبها ومرفوعها بمنزلة الاسم الموصولء فلا يكون كلاماً مع الصلة إل شيء آخر من 
خبر يأتي به أو نحو ذلك» فكذلك أن المفتوحة لأنّها في مذهب الموصول إلآ أنها نفسها 
ليست اسماً كما كانت الذي كذلكء ألا ترى انها لا تفتقر فى صلتها إلى عائد كما تفتقر 
في الأسماء الموصولة إلى ذلك؟)”''. 


وجاء في (كتاب شرح المقدمة الكافية) لابن الحاجب: «وأما أن المفتوحة فهي مع 
جملتها في حكم المفرد ألا ترى أنك إذا قلت (زيد قائم) ثم أدخلت المكسورة؛ كانت 
على حالها في استقلالها بفائدتهاء ولو أدخلت المفتوحة صارت الجملة معها بتأويل 
مصدر من خبرهاء أو ما في حكمهء فافتقرت إلى جزء آخر تكون به كلاماً نحو (أعجبني 
أن زيداً منطلق) فتكون فاعلة و(كرهت أن زيداً منطلق) فتكون مفعولاً... ومن ثمة 
وجب الكسر في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد يعني ومن أجل إِنّ المكسورة 
تبقى معها الجملة على فائدتهاء والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفردء وجب الكسر في 
موضع الجمل» والفتح في موضع المفردء من حيث كان ذلك معناهما»"''. 

قال سيبويه: «أما أن فهي اسم. ونا عدلت قله سلة نيا يكنا أن القدل غيلة أن 
الخفيفة» وتكون (أنَْ) اسماً ألا ترى أنّك تقول: (قد عرفت أنّك منطلق). فأنك في 


.)09/48( "ابن يعيش»‎ )١( 
.)١177( شرح المقدمة الكافية»‎ (0) 


5 


معانى النحو 
موضع اسم منصوب » كأنّك قلت قد عرفت ذاك. وتقول: (بلغني أنك منطلق) فأننك في 


موضع اسم مرفوع كأنك قلت: بلغني ذاك. ف (أنَ) الأسماءً التي تعمل فيها صلة لها» ' 


كما إن (أنْ) الأفعالٌ التي تعمل فيها صلة لها»"''. . 


وهي في ذلك تلتقي مع سائر الأحرف المصدرية, فإنَ من أهم وظائف الحرف المصدري 
3 5 7 : 5 - : 3 20 
أن يوقع الجملة موقع المفرد. ثم إن الحرف المصدري يجعل ما بعده في حكم المصدر' ''. 
والمصدر معنى ذهنى غير متشخص ف (أنْ) على هذا تجعل الأمر معنوياً ذهنياًء فثمة 
فرق بين قولك: أرى محمداً واقفاً وأرى أنْ محمداً واقف, فالأول موقف متشخص 


5 8 وس مم بس م« 7 م 0 د عمرية 


سك 2 


2 


[إبراهيم ١9:‏ ] فهذه رؤية بالتدبر والتفكر. ونحوه قوله تعالى : # أل ترأن 
ف الارضٍ والفلك تَجْرِى في البْحْرٍ يأمري.» [الحج : 16]. 


فهذه كلها رؤية بالتدبر والتفكر وأظنك ترى الفرق واضحاً بين ما ذكرت من الآيات ‏ 


ونحو قوله تعالى 8 أِنا أله جَهَرَة» [النساء : ]١67‏ و8 حَقٌ رَّى أله جَهْرَة» [البقرة: 008] 
و< أ ري رَيَنَا » [الفرقان:١؟]‏ وقوله «مَالَ ري أرفه أَنظر إِلَيلكَ مَالَ أن تَرَنْت » 
[الأعراف : ١47‏ ]. 


ولم يرد فعل الرؤية في القرآن الكريم معدى إلى اسم الله تعالى في غير هذه المواطن 
التى ذكرتهاء وأنت ترى الفرق واضحاً بين المعنيين والقصدين ف (أنَْ) كما ذكرت تحول 
الام إلى كفت وائش لفسا القرق جلا مين قولنا الحيبتاف "تقول الختير) انميت 
نلك تقول الشعر) ففي العبارة الأولى أنت سمعته هو يقول الشعرء وأما في الثانية فهو قد 
سمع هذا الأمر عنك ولم يسمعك تقوله. 


ف (أنْ) إذن تحول المحسوس إلى معقولء» والمتشخص إلى ذهنيء؛ ولذا يصح أن 


.)551١/1١( «سيبويه»‎ )1١( 
. (؟) أقول في حكم المصدر ولا أقول (مصدرا) لأنه قد يصعب التأويل في بعض المواطن إلا بتكلف‎ 


معائي اللنججو ل ا اس سنب سب 583 
فإنه لا يخبر بالذهنى عن المتشخص. فإنْ المعنى يكون بمنزلة ظنئنت محمد عقلاً 
وهذا لا يصح . | 

جاء في (كتاب الأصول) لابن السراج: «أنَّ المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل 
المصدر.ء وهي تجعل الكلام شأنا وقصة.وحديئاء ألا ترى انك إذا قلت: (علمت أنَك 
منطلق) فإنما هو علمت انطلاقك فكأنك قلت: علمت الحديث. ويقول القائل: ما 
الخبر؟ فيقول المجيب : الخبر أن الأمير قادم. . 

والموضع التي تقع فيها أن المفتوحة» لا تقع فيها إن المكسورة» فمتى وجدتهما 
يقعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف»!''. 

واختلف في كون (أنَ) مؤكدة أو لاء فذهب أكثر النحاة إلى أنّها مؤكدة مثل: إِنْ وأنها 
فرع عليها"'" . 

واستشكله بعضهم قال : لآق ,ترسف والعترالحلدك ال رن وكين ويقال: 
التوكيد للمصدر المنحل؛ لأنْ محلها مع ما بعدها المفرد. وبهذا يفرق بينها وبين (إن) 
المكسورة فإنَ التأكيد في المكسورة للاسناد. وهذه لأحد الطرفين»”". 

وهنا شبهة أثارها بعض المحدثين في دلالتها على التوكيد. قالوا لو كانت تدل على 
التوكيد لوقعت في جواب القسم مثل (إنَ) . 

وهذه الشبهة مردودة من ناحيتين : 

الأولى: إن مجيئها للتوكيد لا يعني أنْ تشبه (أنْ) من جميع الأوجه؛ فنحن نعلم أن 
0 للتوكيد و(انَّ) للتوكيد. وماك خلاف بينهما في الاستعمال بل إن (أنْ) المخففة 

من الثقيلة قد تختلف معها في ؛ بعض الأحكام فيجوز في (أنْ) المخففة أن يكون خيرها 


.)305-7177/١( «الأصول»‎ )١( 

(؟) «المغني» .)7957/١(‏ «جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» .)3١1/(‏ «ابن يعيش» (09/8), 
«المقرب» 2)٠١5/١(‏ «ابن الناظم» (16).: «الأشموني» /١(‏ لاك لابين عقيل؛ ,.)١158/١(‏ 
«التصريح» ,)5١١/١(‏ اشرح قطر الندى» .)١18(‏ 

() «البرهان» .)4١7//5(‏ «الأتقان» .)١975/١(‏ «معترك الأقران» 4251١ /١(‏ «وانظر الخلاف في 
فرعيته وأصل كل واحد منهما في شرح المغني للدماميني؛ :»)87/١(‏ «الهمع» .)١58/1١(‏ 


ا 


جبلة وغافة بخلااف الثقيلة كما هو معلوم”''. 

ومن المعلوم أنْ نون التوكيد الخفيفة لا تقع في بعض مواطن الثقيلة» ولها أحكام 
خاصة بها. 

0 ية الأخرى ان (أنْ) كما 1 تحر ل الحملة إلى تقرؤاقن المنش هو الصدد: 
النعناة أن جاب كن ا 

والصواب أنّها تدل على التوكيد إضافة إلى ما ذكرناه من المعاني» فقولك: (علمت 
أن محمداً قائم) آكد من قولك (علمت محمداً فالعا ١‏ 0 إلى إيقاع الجملة المؤكدة 
و 0 3 ا هذا 00 قال 0 2 يمي 0 ع 
اليدب ا يوني كيه وي و وس 
ولذلك قال (الله أعلم بإيمانهن) فاكتفى بالأمارات والدلالات الظاهرة التي تدل على 
الإيمان. ولم يؤكده بأن لأنه لا سبيل إلى اليقين القاطع . 

وقال: « ألعَنَّ حَنَفَ ) ألَّهُ عنكُح وَعِلِمَ أر فيكم صَعقًا 1 صَعَفًا » [الأنفال لل فيجاء أن لأنه 
علم مؤكد. 

وقال: 8# #إِنَّ سن ألذوآبٌ عِنْدَ الل أ ألصم الحم ادر بر لا يعَقِلُون ولو علم ألنّهُ يم حَيْرا 
لَسْمَعَهُمْ ولو أَسْمَعَهُمَ لتَولُوأ وهم مُمْرضُورح» [الأنفال: 77-77] فقال: (ولو علم الله 
ا 0 ولا متيقن لأسمعهم» 
أي ان هؤلاء ليس فيهم شيء من الخير المحتمل» بله المحقق» ولذا لم يأت بأن 
والله أعلم. 2 

وقال على لسان يوسف عليه السلام لأخوته: « ألا تَرَوَِ أيه أوف الْكبْلٌ وأنأ سَبَرْ 
لْمَزِلينَ » [يوسف:5094] فال أولاً (أني أوفي الكيل) على التوكيد بأنْ ثم قال (وأنا خير 


.)١79/١( ه«ابن عقيل»‎ )١( 
.)1١0//١( «الهمع»‎ 22 


يفف 


معاني النحو 
المنزلين) على غير سبيل التوكيد. وذلك والله أعلم أنه في الحكم الأول متأكد من أنه 
يوفي الكيل» تأكدا لا شك فيه لأنّ هذا أمر يستطيع الجزم به بخلاف ما بعده (وأنا خير 
المنزلين) فإن هذا الحكم ليس بمنزلة الأول في التحقيق والتيقن» فجاء به غير مؤكد 
فخالف بين التعبيرين لاختلاف الحكمين . 

ومما يدل على انها للتوكيد. أن القرآن الكريم إذا قرن الظن بها أفاد اليقين -كما يقول 
النحاة-.» فحيث اقترنت به في القرآن الكريم أفاد الظن معنى العلم واليقين. قال تعالى : 

سه > رم ارم » مره ى ؟ سوه عع *ق رك عه وعم ” م5 س ست سا كوو 742 ظ. ا سيل ص لأت. له 

وأستعينوأ يالصَيرٍ وَالصَلْوةٌ وإِنها لكبيرة إلا عل لمشي لْذِينَ يَظنُونَ أتجم مُلدشُوأ يهم وَأَمم ليه 
رْحِعُوْنَ» [البقرة: 57-5460] وقال: 8 فَالَ الس يطنورب أَنَّهُم مُكقُوا أائّو حكم من فكت 
لي ذوَعَلِتْ فِكَدّ حكثيرة أ يإدْواللّه» [البقرة: ,]749‏ 

وقال: « إن طتنتُ َف مُلقٍ حِسَاِية فهو فى عبمَةٍ نَاسيمَ4 [الحاقة : ١٠7-١1؟]‏ فإنّ الظ" 
يلحق بالعلم واليقين» وقد يكون للرجحان فقط كقوله تعالى: 8 فَإن طَلَّمَهَا فَلَا يَلُ لم مأ 
بَمْدُ حَقٌّ تَسكم رَوْيًا يرم وان طَلَمهَا ما ناح عَليمَآ أن يَتَابجمَآ إن نآ أن يُقِيمًا حُدُود ) 
[البقرة: *”77؟] فلم يأت بأنَّ ههنا لأنه ليس المقصود بالظن ههنا اليقين» بل الرجحان فقط 
فهو ليس بمنزلة ما مر من الآيات. ظ 

فدل ذلك على ما ذكرناه . 

وقد تأتي (أنْ) بمعنى (لعل) بل هي لغة في (لعل) كما يذكر النحاة0" . 

قال سيبويه في قوله تعالى : ل وَمَامْفْعَِكُحَ أنه دا جَآدَتَ لا يُوممُونَ» [الأنعام : ]٠١4‏ : 

«وأهل المدينة يقولون أنّها فقال الخليل هي بمنزلة قول العرب (أئت السوق أنك 
تشتري لنا شيئاً) أي لعلك96” . 


> 5 


هم 
3 .عا 


.)١67/1١( «الأتقان»‎ ,)١74/١( ١عمهلا«‎ .)5٠ /١( "التسهيل» (35), #المغني»‎ )1١( 
.)577/١( ؛هيوبيس9١‎ )7( 


م اعم اغوي الاجم 
6 6 م زنك 
ار سد 7 --72 


- 5 
ا ل ا ا 1 "كلظ كر 


”/ 


معانى النحو 
(ايته السوق أنّك تشتري لنا كذا) أي لعلك. وقيل في قوله تعالى: وما يُمْعرَكُم 

نهآ إذَا َآدَتَ لا يُؤْمِنُونَ4 على لعلهاء ويؤيد ذلك قراءة أبيَ (لعلها) كأنه أبهم أمرهم فلم 

يخبر عنهم بالإيمان ولا غيره. ولا يحسن تعليق (أن) ب (يشعركم) لأنه يصير كالعذر لهم 

أريني جواداً مات هزلاً لأنني أرى ما ترين أو بخيلاً مخلداً 
قال المرزوفي : هو بمعتى (لعل) وقدروي: لعلني أرئ ما ترين»”'' . 
فتح وكسر إن: 


يدهن النحاة انْ أن ثلا نه أحوال : وجوب الكسر. ووجوب الفتح , وجواز الأمرين. 
وضابط دلك إنه يتعين المكسورة. حيث لد يجور أَنْ يسك المصدر مسدها ومسل 
معموليهاء وتتعين المفتوحة حيث يجب ذلك» ويجوز الأمرزان إِنْ صح الاعتباران''". 

وكل الأمور التي يذكرها النحاة في مواطن الوجوب والجوازء إنما هي تفسير لهذا 
الضابط .. وإيضاح ذلك أنّ (إنّ) المكسورة لا تغير معنى الجملة. وإِنّما تفيد توكيدهاء 
وأما المفتوحة فهي تهيىء الجملة لأنْ تقع موقع المفرد وتجعل ما دخلت عليه غير تام 
الفائدة بعد أنّْ كان مفيداً قبل دخولها -كما سبق أنْ ذكرنا- فأنت تقول: (محمد قائم) 
وتقول (إِنَ محمداً قائم) وكلتا الجملتين تامة المعنى» ِمَا إذا قلت (أنَ محمداً قائم) 
بالفتح فهي ليست تامة المعنى. وإنّما وقعت الجملة موقع المفرد.ء فمتى كان الكلام 
المكسورة كقولك مفتتحآ: (إِنْ زيداً منطلق)... وما كان مظنة للمفرد» وقعت فيه 
المفتوحة. نحو مكان الفاعل والمجرور. . . وكذلك (ظننت أنك ذاهب) على حذف ثاني 


)1١(‏ اين يعيش» (8/8/ا-7/8). 
(؟) انظر «التصريح" (١6-015/1١3)ء‏ «ابن عقيل»4 ,)١51-1١50/1١(‏ «احاشية الحضري" 
.)١132١/1١(‏ 


ملعاف الصو اا 9998 
المفعولين» والأصل ظننت ذهابك حاصلاً. ..ومن المواضع ما يحتمل المفرد 
والجملة. فيجوز - اعينا ققف لك 
فهى هنا واجبة الفتح. لأنه موطن المفرد فقط وهو الفاعل» وتقول: (حلفت أنّك مسافر 
وإِنّك مسافر) فهنا يجوز الأمران ولكل معنى . 
فإذا أردت حلفت على هذا الأمر أي حلفت على سفرك فتحت وإِنْ أردت أن هذا 
لاي 


57 جاء في (الأصول) : ا 0 تقع فيها (أن) المفتوحة لا تقع فيها (إِنْ) 
المكسورة فمتى وجدتهما يقعان في موقم واحد فاعلم أنْ المعنى والتأويل مختلف»”'". 
قال سيبويه: «وتقول (أما في الدار فإنّك قائم) لا يجوز فيه إلا (إِنْ) تجعل الكلام 
ا 0 ولكنك أردت أن تقول: أما ذ فى الدار 
فأنت قائم. فمن ثم لم تقل (أنْ). وإن أردت أن تقول: أما في الدار فحديئك. 
وخبرك قلت: أما فى الدار فانّك منطلق أي هذه القصة»' " . 
وقال: #وسمعت من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به: 
وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم 
فحال (إذا) ههنا كحالها إذا قلت: إذا هو عبد القفا واللهازم» وإنما جاءت (إِنْ) ههنا 
لأنك هذا المعنى أردت» كما أردت في حتى معنى حتى هو منطلق» ولو قلت: مررت 
فإذا أنه عبد» تريد مررت به فإذا العبودية واللؤم كأنك قلت: مررت فإذا أمره العبودية 
واللؤم ثم وضعت (أنَ) في هذا الموضع جاز)””''. 
)١(‏ "ابن يعيش» (8/ 11-59). 
)١(‏ «الأصول؛» .)737/١(‏ 
() ”«سيبويه» .)101/١/١(‏ 
(4) "سيبويهة .)51/5/١(‏ 


اسبح سح بج سس سس جستديجة. بروان اليوو 

وجاء” في (المقتضب): «تقول: (قد قاله القوم حتى إِنْ زيداً يقوله). و(قد شربوا 
حتى إن أحدهم يجر بطنه) لأنه موضع ابتداء ألا ترى أنك تقول: قد قاله القوم حتى 
زيد يقوله. 

ولو قلت في هذا الموضع (أنْ) كان محالاًء لأن (أنَ) مصدر ينبىء عن قصة فلو كان 
قد قاله القوم حتى قول زيد كان محالاً . 

ولكن لو قلت: بلغنيى حديئك حتى أنك تظلم الناس كان من مواضع (أنْ) المفتوحة 
لأنَ المعنى بلغنى أمرك حتى ظلمك الناسء وإِنّما يصلح هذا ويفسد بالمعنى»”'' . 

وجاء في حاشية يس على التصريح: «قال الدنوشري. قال ابن الصائغ» في 
ين أنه عبد) فمن فتح أراد العبودية ومن كسر اراد العبد نفسه» وتقدير 
المتح مشاهلة : نفس المعنى الذي هو الخدمة وتعدير الكبيير مشاهدة الشخص نفسه على 
غير صفة ففتحت موضع المفرد. وكسرت موضع الجملة»"' . 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «ونقول أما في الدار فإنّك قائم بالكسرء 
. إذا قصدت أن قيام المخاطب حاصل في الدار. وأما إن أردت أن في الدار هذا الحديث 
زهذا الخبر فإنه يجب الفتح0”". 

وهنا سؤال قد يعرض في هذا الباب وهو. : هل يسد المصدر الصريح مسد المصدر 
الفؤوك ويعوع عقامة اذرما؟ ' 

والذي هو ظاهر في هذا الياب أن المصدر الصريح غير المؤول وليسا ال 
فإنّ الأسناد حاصل في المصدر المؤول» ولكن أقيم هذا الاسناد مقام المفرد. 

إِنّ المصدر المؤول أصله جملة تامةء بخلاف الصريح فإنه كلمةء ولذا قن يقع 
المصدر المؤول في مواطن لا يقع فيها المصدر الصريح» ولو حاولت إيقاع المصدر 


.)50١/1؟( "المقتضب»‎ )١( 
.)5١8/١( «حاشية يسة‎ )١؟(‎ 


(0) «الرضي على الكافية» (540/5). «وانظر ابن الناظم؛ (/18-51): «الأشموني» 
(١/8-0/!إ5).‏ «التصريعح؟ ,)75١1١-15١8/١(‏ احاشية الخضري؟ 221١75 /١(‏ «شلور الذهب» 


(5١؟ن‏ لاد 5)., 


_ااال __ هوا لسسسصسصمد ...د 5-6 . - 
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معاني النحو 
الصريح مكان المصدر المؤول. لاختل الكلام وذلك نحو أن تقول: ظننت أن سعيداً 
امي او تفلي رليك أن سعيدا غني) قال الشاعر : 
تعلقت ليلى وهي ذات مؤصد ولم يبد للآتراب من ثديها حجم ‏ 
صغيرين نرعى البَهُم يا ليت أننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم 
ففي مثل هذه المواطن لا يصح وضع المصدر الصريح مكان المؤول لفساد المعنى 
واختلاله» إلا بتكلف وتقدير محذوف لا موجب له. والمعنى تام بدونه . 
أن قنيما تمن النيحاء يقدرون في نحو ذلك : ظنتت حضور سعيد ‏ حاضلاً» وليت غنى 
سعيد ثابت» وهذا فاسد ويظهر فساده عند اظهار المحذوف مع المصدر المؤول» فلو 
قلت: ظننت أنْ سعيداً حاضر حاصلء وليت أن سعيداً غني ثابت لكان واضح الفساد. 
ولم يقله أحد من العرب . 
جاء في (المقتضب) : «فإذا قلت: (ظننت أن زيداً منطلق) لم تحتج إلى مفعول ثان 
لأنك قد أتيت بذكر زيد في الصلة؛ لأن المعنى : ظننت انطلاقاً من زيدء فلذلك استغنيت»"'2. . 
لعمت: 


للتمني والتمني يكون في المستحيل نحو (ليت الشباب يعود)؛ وفي الممكن غير 
المتوقع نحو (ليت سعيدا يسافر معنا). فإن كان متوقعاً دخل في الترجي. ولا يكون في 
الواجب حصوله كأنْ تقول : ليت غداا ات فإن غداً واجب الع 
الأآهل؟ والشعر ههنا معناه الشعور والفطنة. والخبر عند الجمهور محذوف وجوبا إذا 
أردف باستفهام كما مثلنا أي ليت شعري حاصل”" . 


.)157-451/١( وانظر «سيبويه»‎ 2)”41١/5( "المقتضب»‎ )1١( 
.2)84/4( «ابن يعيش»‎ :)١7594/١( «ابن عقيل»‎ .)588/١( «المغنى؟»‎ .)791/١( (؟) «الأشموني»‎ 
.)5071١/1( «الصبان؛‎ .)517-511/١( «التصريح»‎ 


(*) «الرضى على الكافية» (5/ .)5٠ ١‏ «الهمع؟ .)151/١(‏ «التسهيل» (175). 


5 


معانى النحو 

وذهصا بعضصهم إلى أن جتيلة الاستفهام هي الخبرء ورده النحاة بأنة يؤدي إل الاخبار 
بالتجملة الطلبية وإلى تلو المحين بها عق الرزابوط ”7 

والحقيقة إنّه لايمكن أنْ تكون جملة الاستفهام خبراً عن الشعرء لأنه لا رابط يربطها 
حاضر) وهو نظير قولك: أخوك هل خالد عندكم؟ 

وهو غير مقبول . 

والصحيح إنّه من باب حذف الخبر وجوباء لألّه كون عام مفهوم من السياق» أي ليت 
ادراكي 00 3 ثابت أو كائن ونحو ذلك. وهو نظير ما بعد لولا نحو قوله تعالى: 
< ل نملك منييت» [سبأ: ١‏ "]. 

والعرب تحذف الكلمة إذا كان ذكرها يؤدي إلى العبث. لوضوحها وظهورها ولا يزيد 
المخاطب شيئاً كالخبر بعد لولاء إذا كان كوناً عاماً ونحو: # لعمرك إِنْهُمْ لنى سَكربيم 
0 َعْمَهُونَ 4 [الحجر : 77] فإنه لا فائدة من أنْ تقول : : لعمرك قسمي لأنه واضح أنه قسم ولا 
يفيد المخاطب ذكره ونحو ذلك . 

لعل: 

هي لتوقع سيء محبوب أو مكروه فتوقع المحبوب يسمى ترجياً وإطماعاٌء وتوقع 

شر . 

المكروه يسمى اشفاقاً. فالترجي نحو قوله تعالى: « لمَلحكُمْ يموت » 
[البقرة: ]١188‏ والاشفاق نحو (لعله يهينك)”'' . 


والترجي لا يكون إلآ في الممكن» وأما قوله تعالى على لسان فرعون: 8 يَْهَْمَنٌ أبن 
لي صا لَمَلَ أََلُمْ الأسبحب أسَبنب السَموتٍ فَأَطَلِمَ إِلَ إل مو 4 [غافر :8-/00] فهو 


.)187/١( «الهمع»‎ )١( 
.)7ا0/1//١( «الكشافة‎ .)581//١( «المغنية‎ .)١59/١( «ابن الناظم» (16). «ابن عقيل؟‎ )6( 
.)5١*/١( 7التصريح؛‎ .)”9١/١( «الأشموني»‎ 2)١74/١( «الهمع»‎ ,.)٠١5/١( «المقرب»‎ 

.)7717/1١( «الصصان»‎ 


ماي الح تس ل سس سس بي 898 
فزربات اللجيل أو ميات الكرية”. 


والفرق بين تمني الممكن وترجيه؛ أن المترججى متوقع حصوله بخلاف المتمنى . ٠‏ فإنه 
غير متوفع الحصول"'". فالفرق بين قولك: ليت زيداً يأتيناء ولعل زيداً يأتينا أن الأولى 
تمن وقائله غير متوقع لحصوله. بخلاف الثانية فإنه متوقع لمجيئه . 

وقيل قد تجرد (لعل) لمطلق التوقع. ولا تختص بكونه محبوباً أو مكروهاً. وجعل 
0 ( تلك تربص مابْحت با اع ا 
كأنها رت ا ا كما في قوله تعالى : ا اتيك » 
على أحد الوجهين وهو أنك قد بلغت من التهالك على إيمانهم مبلغاً يرجون أنْ تترك 
بعض ما يوحى إليك» ". 
رجائكما”*'. جاء في (التصريح) : «قال الأخفش والكسائي : ويب 
قال الأخفش : يقول الرجل لصاحبه: افرغ عملك لعلنا نتغدى واعمل عملك لعلك تأخذ 
يا 
الرجاء ويصرفه اد 5 وو 0 1 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « لمَلكم ت تَنَقُونَ * [البقرة:١1؟]:‏ 


.)1517/١( «التصريح»‎ .)581//١( انظر المعني»‎ )1١( 

(؟1) «حاشية الخضري» .)١519/١(‏ 

(*) «حاشية على الكشاف؛ (١//ا/ا١).‏ 

(::) «المغني 6 (١/48م4)15ل‏ الأبن يعيسش» (م/ عهم). «التسهيل"؛ (51). «الهممع» .)١*5/١(‏ 
«الأشموني 71١/1١١‏ 3). 

")2 "التصريح» (1/ 517). 
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معاق النحو 
«ولعل للترجى أو الاشفاق تقول: لعل 35 يكرمنى ولعله يهيننى وقال الله تعالى ©#لعله 
يتذكر أو يخشى» 9 لَعَلَّ ألسَاعَةَ قَرِيبُ [الشورى: 17] ألا ترى إلى قوله # وألذيرت 


ماسر مرجم الخ سا سس 


اموأ مُشفِفُونَ نباك [الشورى:18] وقد جاء على سبيل الاطماع في مواضع من القرآن. 
ولكن لأنه اطماع من كريم رحيم إذا أطمع فعل ما يطمع فيه لا محالة» لجري اطماعه 
مجرى وعده المحتوم وفاؤه به. 

قال من قال إن لعل بمعنى (كي). ولعل سن كي ولكن الحقيقة ما 
ألقيت إليك. وأيضاً فمن ديدن الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم: أن يقتصروا 
في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على انجازهاء على أن يقولوا عسى. ولعل. 
ونحوها من الكلمات». أو يخيلوا اخالة أو يظفر منهم بالرمزة: أو الايتسامة أو النظرة 
الحلوة فإذا عثر على شيء من ذلك منهم لم يبق للطالب ما عندهم شك في النجاح 
والفوز بالمطلوب فعلى مثله ورد كلام مالك الملوك ذي العز والكبرياء. أو يجيء على 
طريق الاطماع دون التخقيق لثلا يتكل العباد. كقوله: طيَكأيها ليت اموا تيو إل الله 
وَبَدٌ سوا عن رفك أن يَكَئْرَ سح سَيَتَايَكُْ4 [التحريم :4]. 

فهم في صورة المرجو منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم»”''. 

وقيل تأتي للاستفهام؛ وائبته الكوفيون وجعلوا منه قوله تعالى: <لا سَدْرى لَمَلَّ أ 


م 


يدث بَمْدَدَلِكَ أَنَا» [الطلاق : ]١‏ وحديث (لعلنا أعجلناك)!" . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقيل إِنْ لعل تجيء للاستفهام تقول: لعل 
زيدا قائم أي هل هو كذلك”” . 

وقبل تأني للتشبيه. وجعلوا منه قوله تعالى: « وَيَتَّحِدُونَ ممصاع لَمَلَكُم عَنلدُونَ 4 
[الشعراء : ١74‏ ] يعني كأنكه”” '. 

وفيل هي كلمة شك جاء في (لسان العرب): «قال الجوهري: لعل كلمة 


.)١ا"ل8-1الال( «الكشاف»‎ )١( 

)1 «المغني» (588/1). فالتسهيل» .)1١(‏ «الهمع» .)١*/1١(‏ 
(*) «الرضى على الكافية» (؟1/ 984) . 

.)١ 0/5 /1( «الاتقان»‎ :):( 
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معاني النحو 
شك. . . وهي كلمة رجاء. وطمع؛. وشكء. وقد جاءت في القرآن بمعنى كي" . 
والبصريون يرجعون كل هذه المعاني إلى الترجي والاشفاق”'' وهو الصحيح فإنّها 
للتوقع مطلقاً ويمكن رجع تل ها دعر إلى هذا لمحتي من تح ار فاق للخو اقوله 
تعالى : ف لاسَدرى لمن هيت بد ته وقوله : « وَمَايدْرِبِكَ لعَلَم يَرق4 [عبس : ”7] 
من باب الترجي. وحديث (لعلنا أعجلناك) من باب الاشفاق. أي اشفق من أن يكون 
أعجله. وقوله تعالى 8 وَيَسَخِدُونَ مصحاع لمَلَكُمْ تَخلدُونَ 4 أي تفعلون فعل من يرجو 
الخلود ويتوقعه. 
ولو أردنا تجزئة المعاني. . لأمكننا توسعة ذلك إلى أكثر مما قيل . 


لكن: 

المشهور أنْ (لكنّ) للاستدراك واختلف في نفسير الاستدراك. فقيل: «هو تعقيب 
الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه كقولك : 

20 شجاعاً ولكنه كريم. فإنّك لما نفيت الشجاعة عنه. أوهم ذلك نفي الكرم 
لأنهما كالمتضايفين. فلما أردت رفع هذا الإيهام عقبت الكلام بلكنّ مع مصحوبها»"” . 
وقيل: هو مخالفة حكم ما بعد لكن لحكم ما قبلها”؟'. قيل: «ولذلك لا بد أنْ يتقدمها 
كلام ملفوظ به أو مقدر ولا بد أن يكون نقيضاً لما بعده. أو ضداً له. أو خلافاً على رأ 
نحو (ما هذا ساكن لكنه متحرك) و(ما هذا أسود لكنه أبيض) وما هذا قائم 
لكنه شارب)2(0) 


المجيء معلوم من لو الامتناعية'" أ 


.)1715/1١( وانظر «الهمع»‎ ,)١58/١5( السان العرب» (لعل)‎ )1١( 

.)١54/١( «الهمع»‎ )5( 

050 اين الناظم» (56)., «التصريح» ,)5١5-51١١7/١(‏ «الصبان» .)77١/1١(‏ 

.)50/١ /١( '«الصبان»‎ ,.)591١-59٠0/١( «المغنى»‎ ):4( 

7 «الهمم؛ (1/ 158-157). لقان داف الضترف» زؤالية 15 

030 المغنى) ,)15-040/١(‏ «التصريح) ,.)١1١-5-375(‏ «الأشموني! .)207١١(‏ «الصبان» 
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وقيل هي للتوكيد دائماً مثل (ان) ويصحب التوكيد معنى الاستدراك”"". 

والصواب إن الأصل فيها أنْ تكون للاستدراك وقد تكون للتحقيق. فهي للاستدراك 
في نحو قولك (سعيد حاضر لكن أخاه غائب) و(الشمس مشرقة لكن الجو بارد) 
وهي كذلك في كل ما خالف ما بعدها حكم ما قبلها. 

أما إذا لم يخالف ما بعد حكم ما قبلها فتكون للتوكيد نحو (ما زيد نائم لكنه مستيقظ) 

واختلف في كونها مركبة أو مفردةء فهي عند البصريين مفردة غير مركبةء وقال 
الكوفيون: هي مركبة من لا وإنَ المكسورة» والكاف الزائدة بينهما لا للتشبيه» وحذفت 
الهمزة تخفيفاً بعد نقل حركتها إلى الكاف, وأصلها لا كان" ''. 

وقال بر جشتراسر إن «لكن مركبة من لا وكن المقابلة ل مع العبرية ولاع !ا الأرامية 
التي معناها هكذا فمعنى (لاكن) ليس كذا» '". 

وهذا الكلام في (لكن) الساكنة كما هو واضح فإذا كانت (لكن) مركبة فلكن مثلها 
ولا تختلف عنها إلا بتثقيل النون وهما بمعنى واحد. 

كأن: 
0 00 وي 0 0 
كلمة واحدة وهي نحو كأي رجلا ونحو له كذا وكذا درهماً»”!*'. 


وقال أبن يعيش ٠:‏ «وأما كأن فحرف معئاه التشسه ء وهو مركب من كاف التثسة وان؛ 


.)١597/١( #حاشية الخضري؛‎ ,)115-117/١( «الهمع»‎ ,)50/١/١( 
.)4١8/5( «البرهان؛‎ .)591-590/١( «المغنى»‎ )١( 


(؟) «التصريح» (١/؟7١2»)5‏ «حاشية يس» 2205١115/١(‏ «الرضي على الكافية» (599/5), «الهمع؟ 
.)1797/١(‏ 


(5) «التطور النحوي» .)١١9(‏ 
(4:) «سيبويه؛ 0)51/5/١(‏ وانظر «ابن الناظم؛ (56)., «الصبان» ,)51١/١(‏ «الأشموني!ا 
.)77757191/١(‏ «المغنى؛ .)١191١/١(‏ 


معائي اللشيى ست د١1‏ || ببس 527 
فأصل قولك: (كأن زيدا الأسد) إِنَ زيدا كالأسدء فالكاف هنا تشبيه صريح» وهي في 
موضع الخبر تتعلق بمحذوف تقديره. انْ زيدا كائن كالأسد. ثم أرادوا الاهتمام بالتشبيه 
الذي عقدوا عليه الجملة فأزالوا الكاف من وسط الجملة وقدموها إلى أوَلها لإفراط 
عنايتهم بالتشبيه» فلما أدخلوها على ان وجب فتحها لأن المكسورة لا تقع عليها حروف 
الجر ولا تكون إلآ أولآء وبقى معنى التشبيه الذي كان فيها متأخرة فصار اللفظ: كأن 
ذيذا أسف إل أن الكات لاتتعلق الآن بفعل. ولا معنى فعل. لأنها أزيلت عن الموضع 
الذي كان يمكن أن تتعلق فيه بمحذوف؛ وقدمت إلى أول الجملة». فزال ما كان لها من 
التعلق بتغير أن الميعدوفنه...: 

فإن قيل: فما الفرق بين الاصل والفرع في كأن؟ 

قيل: التشبيه في الفرع أقعد منه في الأصل. وذلك إذا قلت: زيد كالأسد بنيت 
كلامك على اليقين ثم طرأ التشبيه بعد فسرى من الآخر إلى الأول وليس كذلك في الفرع 
الذي هو قولك (كأنْ زيدا أسد) لأنك بنيت كلامك من أوله على التشبيه»”'' . 

وجاء في (التصريح): «وهو للتشبيه المؤكد بفتح الكاف. . . نحو كأنَ زيداً أسد. 
أو حمار مما الخبر فيه أرفع من الاسم أو اخفض منهء ففيه تشبيه مؤكد بكأنء. لأنه 
مركب من الكاف المفيدة للتشبيه وأنّ المفيدة للتوكيد والأصل : إِنَ زيداً كالأسد. أو 
كالحمار فقدمت الكاف على (انْ) ليدل أول الكلام على التشبيه من أول وهلة؛ وفتحت 
همزة أن وصارا كلمة واحدة ولهذا لا تتعلق الكاف بشيء)”''. 

والتشبيه بكأنَ أبلغ من التشبيه بالكاف جاء في (دلائل الأعجاز) : 


«أنْ تقصد تشبيه الرجل بالأسد فتقول: (زيد كالأسد)؛ ثم تريد هذا المعنى بعينه 
فتقول: كأن زيداً الأسد. فتفيد تشبيهه أيضاً بالأسد. إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به 
زيادة لم تكن في الأول. وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأنّهِ لا يروعه شيء 
بحيث افير عن الااسد ولا يقصر عنهء حين يتوهم أنه أسد في صورة أدمي»”"" 
)1١(‏ "ابن يعيش» (45-81/48)., «وانظر الرضى على الكافيةة (5/ 5974) . 


6 «التصريح» /١(‏ ؟1١02)5‏ «الأتقان» (118/1). 
(6) «دلائل الأعجازه .)١199(‏ 
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معانى النحو 

وجاء في (البرهان): «وقال الإمام في نهاية الإيجاز: اشترك الكاف وكأن في الدلالة 
غنيك قو« القنه حت ركاف الراك .رشك فى أن«المشيه هر النشيه رو أو .غيوة ولذلك 
قال انيسن كا لف 1 ظ 

وربما كان أصل (كأنَ) ما ذكره النحاة ولكن التعبيرين أعني الأصل والفرع لا يزالان 
مستعملين. فنحن لا نزال نقول: (كأنه الأسد) و(إنه كالأسد). وهذا التعبيران غير 
متمائلين فى الاستعمال ولا فى المعنى. ومن أوجه الخلاف بينهما على سبيل المثال: 

١‏ - إن (كأن) يمكن أن تقع خبراً لان فتقول (انها كأنها البدر) و(ان محمدا كأنه بحر) 
وليس هذا التعبير بمعنى : انها انها كالبدر ولا : ان متخمدا آله كر 

فالفرع يختلف اختلافاً بيَنا عن الأصل . 

؟- إن التشبيه بكأنَ يمكن أنْ يقع على الفعل نحو (كأنك تسعى إلى مأدبة) 
وكقوله تعالى: 8 كَأَنهُمْ يوم يَرَوْنَ م وَعَدُوت> لز يتوأ إلا سَاعَةٌ ين تَبَار # [الأحقاف : ه"]. 
ومثل هذا التعبير لا يمكن أنْ يؤدى بن والكاف فلا تقول : 

إنك كتسعى إلى مأدبة. وكذلك الآية. 

- ومن أوجه الفرق بين التعبيرين ان المشبه به الداخلة عليه الكاف قلما يكون نكرة 
فلا يحسن أن يقال: انه كأسد أو كبدر بل هو إما أنْ يعرّف أو يخصص فيقال: أنه كالبدر 
أو كبدر التمام أو كبدر مكتمل ونحو ذاك . 

وأما خبر (كأن) فلا يقبح كونه نكرة تقول: كأنّها قمر . قال النابغة : 
كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلغت لم يبيد منهين كوكب 


- تقع اللام في خبر (إِنْ) مثل : (إِنّه لكالبحر) ولا تقع في خبر كأن. 
ه- هناك تعبيرات خاصة بكأنَ لا يصح استعمال إِنْ والكاف فيهاء نحو قولهم 
(كأنّك بالشتاء مقبل) و(كأنك بالثلجح وقد ذاب). 


.)158/1( "البرهان» (؟108-1409//5). «الاثقان»‎ )1١( 


كا 


معاني النحو ‏ ست ظ 
. فأنت ترى إِنّه لا يصح استعمال ان والكاف في نحو هذا. 

1- هناك تعبيرات تستعمل فيها (كأنَ) ولو استعملنا بدلها ان والكاف لتغير معنى , 
الكلام أو لتقطعت أواصزه. وذلك كقوله تعالى: #7 وَإدْ تَتَقنا لنْبَلَ مَوْقَهُمَ كتَمُ ظُلد 4 
[الأعراف: ]١07١‏ فأنت ترى اننا لو أعدنا هذا التعبير إلى الأصل الذي يدعيه النحاة وقلنا: 
(وإذ نتقنا الجبل فوقهم انه كظلة) لانفصل الكلام بعضه من بعض» ولتقطعت وشائجه 
بخلاف التعبير الأول إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف بينهما. 

ويمكن أن يقال ان الفرع لا ينبغي أنْ يشابه الأصل في كل شيء . 

وعند البصريين إن (كأن) لا تكون لغير التشبيه”'' , 

وقال الزجاج : «هي للتشبيه إذا كان خبرها جامداً نحو (كأن زيداً أسد) وللشك إذا كان 
صفة مشتقة نحو (كأنك قائم) لأن الخبر هو الاسم. والشيء لا يشبه بنفسهء والأولى أن 
يقال: هي للتشبيه أيضأ والمعنى: كأنك شخص قائم حتى يتغاير الاسم والخبر حقيقة 
فيصح تشبيه أحدهما بالآخر إلا أنه لما حذف الموصوف وأقيم الوصف مقامه وجعل 
الاسم بسبب التشبيه كأنه الخبر بعينه صار الضمير في الخبر يعود إلى الاسم لا إلى 
الموصوف المقدر فلهذا تقول: كأنى امشي وكأنك تمشىء والأصل» كأنى رجل يمشى 
وكأنك رجل يمشي»”'*. 0 ْ | | 

وقيد البطليوسي «كونها للتشبيه بما إذا كان سخبرها اسما أرفع من اسمها أو أحط 
وليس صفة من صفاته نحوء كأن زيداً ملك وكأن زيداً حمار. فان كان خبرها فعلاٌ 
أو ظرفاً أو جاراً ومجروراً أو صفة من صفات اسمها كانت للظن نحو كأن زيداً قام 
أو عندك أو في الدار لأن زيداً نفس القائم ونفس المستقر والشيء لا يشبه بنفسه00". 

والصواب أنها للتشبيه أيضاً إما على تقدير محذوف كما ذكر الرضي وإما على تشبيه 
شيء في حالة بنفسه في حالة أخرى . جاء في (الهمع): «وزعم الكوفيون والزجاجي أنها 


.)١19؟‎ /١( «الهمع؟‎ 01) 

(؟) «الرضى على الكافية» (؟/ 787). 

(9) «الصضبان» (١/05؟).‏ «حاشية الخضري» ,)١158/١(‏ «التضريح» (١/؟5١5),‏ «المغني؛ 
,.)١1975/1(‏ ش 


5م54 


معاني النحو 
إذا كان يزه انما جاهدا كاتف التشيية نحو '(كآن:زيدا أسَد) واد كان مشتها كانت 
للشك بمنزلة ظننت وتوهمت نحو (كأن زيداً قائم) لأنْ الشيء لا يشبه بنفسهء وأجيب 
بأنَ الشيء يشبه في حالة ما به في حالة أخرى. فكأنك شبهت زيداً وهو غير قائم به 
قائمء أو التقدير كأن هيئة زيد هيئة قائم. ووافق الكوفيين على ذلك ابن الطراوة واين 
السيد200 . 

رارق أننهقا ارح ميا ذهب لبه الرضي الندء اللقديروالتغيير. متديا تقو كانت 
تمشي فأنت شبهت المخاطب في حالة غير المشي به في حالة المشي. أن اللعيية ريذا 
رقو قن جالةيه و جدالة أخري: ١‏ 1 

وهي ليست في نحو ذلك للظن فهناك فرق بين الظن والتشبيه فإ الظان وقع في نفسه 
هذا الأمر وتصوره على ما ذكر والمشبّه يعلم ختئقة الآمرن: فعندما: تقول" (كآن زيذا 
يمشي) أنت تعلم أنه لا يمشي وإنّما هو مشبه لشخص يمشي. وأن حالته تشبه حالة 
شخص يمشي بخلاف قولك: (ظننت زيداً يمشي) فإنَ المتكلم ظن ذلك واعتقده في 
قله:وتضورة تخقيقة ولين كذللك المكية وإلا لغ :يقل .كان : 

وقيل هي للتقريب في نحو قولك: كأنك بالدنيا لم تكن» وكأئك بالآخرة لم تزل 
وكأنك بالليل قد أقبل» وكأتك بالفرج آت"" 

وأبو علي الفارسي يرى في مثله أنْ الكاف حرف خطاب». والباء زائدة في اسم كأن 
فيكون المعنى : كأنْ الدنيا لم تكن فيبقي كأن للتشبيه . وقال ايبن قدرون” «المعضل كان 
اسمها والظرف خبرها والجملة بعده حال بدليل قولهم : كأناف لين .وقد لت 

قال الرضى : «والأولى أن تقول ببقاء كأنْ على معنى التشبيه وأن لا تحكم بزيادة شيء 
وتقول: التقدير كأنّك تبصر بالدنيا أي تشاهدها من قوله تعالى : ل فَبَصرتْ يو عَن جِ» 
[القصص: ]١١‏ والجملة بعد المجرور بالباء حال أي كأنّك تبصر بالدنيا وتشاهدها غير 
كائنة. ألا ترى إلى قولهم: كأني بالليل وقد أقبل وكأني بزيد وهو ملك . والباء لا تدخل 


.)177/١( «الهمع»‎ 2١) 
.)١159-1١78/١1( الو ار جز العقي 0110/00 «حاشية الخضري»‎ 2)» 
«الرضي على الكافية» (5/ '987) . ظ‎ .)19/١( (؟) «المغنى»‎ 


لل 52255520 1 


وى 


معانى النحو 
الجمل إلآ إذا كانت أخباراً لهذه الحروف»'') 

ورأي مرفي اقمااارى ارج اهما دحي لد برعاي الأنلك اتقو (كأني بك تقول 
الشعو)ء وليمس ى حرف خطاتب : ويضعفه زيادة الاسم؛ 9 وأرجح مما ذهب إليه ابن 
عمرون فإِنٌ المعنى بعيد على تقديره . 

ولم أر رأياً مقبولاً موافقاً للمعنى في قولهم (كأنك بالشتاء مقبل) مما كان فيه الخبر 
اسماً. والذي أراه فى نحو ذلك أن الأصل «كأنك بالشتاء وهو مقبل» على تقدير: كأنك 
تبصر بالشتاء وهو مقبل. وجملة (هو مقبل) حالية فحذف منها المبتدأ وواو الحال» وبقي 
الخبر فصار على ما ذكر. وهو الموافق للمعنى . 

ونظير هذا الحذف وان لم يكن من هذا الباب ما قيل في قولهم (أنت أعلم ومالك) 
فإِنَ أولى ما قيل فيه ان الأصل : (أنت أعلم بمالك فأنت ومالك) فحذف ما حذف» حتى 

5 سنن ى بها هشام لأنّه قد ماث ورثاه بذلك . 

وخرجه ابن مالك على أن الكاف للتعليل كاللام أي لأنْ الأرض 

وجاء في (التصريح) أنها تفيد التشبيه «فإن الأرض | ليس بها هشام حقيقة بل هو فيها 


)0 


00 
وذكر السيوطى أنْ هذا من باب تجاهل العارف كقوله : 

ع 1 1 5 20 

ايا شحر الخابور مالك مورقا كانك لم نجزع على ابن طريف 


.)98/5( «الرضى على الكافية»‎ )١( 

30 «الهمع' ,)١75,/1(‏ وانظر «المغني» .)١95/١(‏ 

2311 /١( «التصريح»‎ 22 

(5) «الي لهمع' ,.)١١55/١(‏ وانظر ااححاشية الى عدن اللبغىي 7010 
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معاني النجو 

قبل : وقد تكون للجحد قال الكسائي : «قد تكون كأنْ بمعنى الجحد كقولك : 

(كأناك أميرنا فتأمرنا) معناه لست أميرناء قال: وكأن أخرى بمعنى التمني كقولك (كأنك 
بى فد قلت الشعر فأجيده) معناه ليتنى قد قلت الشعر فأجيده» ولذلك نص فأجيده»”'' . 

والصواب أنها لا تكون للنفي بل هي على معناها فقوله: كأنك أميرنا فتأمرنا معناه أنت 
متشبه بالأمير فتفعل ذلك ومعنى النفى متأت من التشبيهء فأنت حين تشبه شيئاً بشيء تنفي 
أنْ يكون الأول الثاني وإلا لم تشبهه به. فقولك: (كأنها بدر) معناه أنها ليست بدراً وإنما 
هي شبيهة باأبدر ظ 

وكذلك هي لا تكون للتمني وما ذكره الكسائي في قوله (كأنك بي قد قلت الشعر 
فأجيده) هو من باب ما خرجه الرضي » أي كأنك تبصر بي قد قلت الشعر . 

وقيل تأتي , بمعنى العلم نحو قولك (كأنّ الله يفعل ما يشاء)”''. 

والأولى أن تكون على بابهاء وقائل هذا كأنه كان غافلاً عن ذلك؛ ومنه على ما أرى قوله 

تعالى : « وَتكاركى لَه يتشط الرَزْفق لحن مما ون فتائو ريقر زر 4:[القضهن 487] فقائل هذا 
كأنه كان غافلاٌ عن هذه الحقيقة» جاهلاً بها فقد كان يتمنى أن يكون له مثل ما أوتي قارون. 
فلما خسف الله بقارون انتفضت هذه الحقيقة في ذهنه. وم ع ا فقال ذلك. فقمد 
كان يجهل سر أفعال الخالق» فلما بدا له ما بداء بدأ يفسر الأمر على ما ظهر له ولم يقطع 
بذلك فكأنه قال: يخيّل إلى ويبدو وتتشبه أفعال الخالق على هذه الشاكلة فكأئه قال : 

كأنَ ربنا يفعل على هذه الشاكلة والله أعلم . 
أعلم . وفعلتم كذا كأنّ الله لا يعلم ما تفعلون»” '“.. 

وهي في ذلك على بابها وقد خرجت إلى ما خرجت إليه فقولك: 

فعلت كذا وكذا كأئى لا أعلم» معناه أنك فعلت ذلك وشبّهتني بمن لا يعلم . 
)1١(‏ «لسان العرب» (انن) »)١077 /1١7(‏ «وانظر التصريح؛» .)5١7/1١(‏ 
)١(‏ «لسان العرب» (انن) .)١19/7/1١5(‏ ظ 


«الهمع؟ (1/ 2177 . 


سسسسسغ 1 ا 7 ا 222 2س لاس لاا 


معانى النحو 


اح 


لام الابتداء: 


قل تدخل على المبتدأ. والفعل المضارع. وبعض المواطن الأخرى. لام م تسمى لام 
الابتداء نحو : ا ا 


م2 عار 


0 2 حي بصن و ا مُؤْمئكَهٌ حير ين َ ترك وان امه 5 وَلَا تُمَكحُوأ 3 
القترين عن يزيل أؤاكنة كؤية عرق تقرف وو اعم مك4 0 [لبقرة: .]51١‏ 
رقا معت ن ان ال ار م َ# 


8 0 . 0067 سال مالواءس س 
وقال: 8 لذت أحسنوا في هنذِو لديا حسنة ولْدَارٌ اليو َب لمم دار المتقّين 


.]7١ [النحل:‎ 


5 دس تراص سمس اس عا 6 ررق ٍ- مك و اس ان عل 2 2 1-5 7 
وقال: © وَمَا الْسَيَؤهُ دنآ إلا َم وَلَهَة وَكلدّاد ابره ير لِلَدِينَ ينهُونَ كا تََقَُِونَ» 
فأكد كل ذلك باللام , فى حين قال: 7 0 5 الكتنت أن لا يمولوا عل أله | سد ا 

سه صر ع ممه 0 - سرس هو 2 ب 10 ٌّ م الى 
لْحَقّ ودَرسُوأ ما فيةٌ والدار الأخِرة حن للَذِيت يَنَقُونْ أفَلا تَقِلُونَ » [الأعراف:119١]‏ فلم 
يؤكله باللام . 


وسر ذلك والله أعلم؛ أنْ السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن الدار الآخرة» وليس 
كذلك السياق في آيات الأعراف . 


هر د 


قال تعالى في سورهة ة الأنعام : © ولو ري إذ وقفوأ عَلَ أَلنَارِة فَقَالُوأ يكنا ترد وَلَانُكُرْبَ نايت 
تن نَل با م ما كنأ طون ربل ولو ُو اا ليا مأحَنه وَإتهُم 10 
هى إلا حياننًا لديا ومَا نحن توكتك لوطأل َعم َال ليس هد يلح الوأ عل ومين 
لمالاب اتقو قد حير لذن كبوا بقلو شو حَوَّه إِذَا جاتيم ألماعَةٌ بَمْمَةَقَاُوا 
ا دع ده ام 2000 1 رن ا 2 
بحَسَمَبنَا عل ما هرَطْنا يها وهم يحمِلُونَ أورَارهم عَل ظَهُورهِم ألاسة وو الحيؤة الدنيا إلا 


ا ال ا لس ال لس 7 صني 


رس م نَ# [الأنعام /1-؟؟]. 


56 2-0 أن 0 الآخرةء وق 2 عد أن ا افيد بل 


عا 5000 عر > ارس عرسم 0 1 ر 1 هد عم 
رمحي عَذَابا َيه 1 1 آ! ا كي 
111 كر لح م هه غىاه سعبور 


بن يتبوس عن الشرر أذ ذبت ظلموا بعذ يعدا بيس يما كانوأ يمُسمور- هلما عسوأ عن مَا مهو 


؟ 


معاتي النحو 
َنهُ نا موثو رده سير وإذْة أذ رَبك لعن يوج إل يوم الْمَيلْمَوَم م يتمهم سو 
لْعَدَابٍ إنَّ ريدقت لسريع م لناب وَإِنَّهُ لسَُودُ يس وهنا ف ف الأرض أكما منود 
الصلِجُورت وَمِنب دون ذلك وَيَلَوَكهُم لكب رليات ل يود َلك متهم 

ا الي يي ريرم 3 زر مه 


حَلف ورِبُواً الكنب يأ دون عر هدالق ووو يطعن إن يأو عر مم . خدوه د يوْمَدْ 
عَلهم ميك تكن لْكمَني أن لا يَفولوأ عَلَ أله إلا الْحَقّ ودَرسُوأمَا فيد والدَار الخْرَةٌ حر لإذرب يِنقُونَ 
فلا تَمَقِنُونَ» [الأعراف : ]١19-174‏ فلما كان الكلام في آيات لأنام على الدار الآخرة 
أكدّها باللدمه ولما كان الكلام في آيات الأعراف على 530 الدنياء لم يؤكد الآخرة 
باللام بل أكد سرعة العقاب لأنه عاجلهم به في الدنيا فقال (إنّ ربك لسريع العقاب) . 


وكذلك أية النحل» ٠‏ فالسياق فيها يتحدث عن الدار الآخرة قال تعالى : ضٍ# يوم ألْيمَةٍ 


ع قر لل 


حزيهم ويفول أبن شرركاء و الِْينَ مشر متقُونت فيهم َال لذبت ور العام إن الخرى 
روني عمس شتير 


سس د ل ع د ا 
سوع بِل إِنَّ أله عليم يما كدشر تَسملُون أدحلوأ أبن برب جَهَم يليت ها فليئس مثو 


ور 


ا يسك # وَفيلَ ل تمر َأْمادًا أل ري مَالُوا 7 0 ح أَحْسَمُوا في هذه لديا حسنة 
وَلدرُ الكيضرة حَبد لهم زجنت عدن يدو مر ين عا اهار تور كفيك نا 
رك زر 7 سر لي | دلُو 

دعاموت نت كنك جز ألنه َهُ المتقِيرت لذن : وهم الْمليكة طِيرِين يشُولُرت ملم عَلَيَكُم أ دخلوا 
لْجَنَهَ يما نتم تَتَمَلُوتَ» [النحل :37-117"] . 

فانت ترق أن الكلام على الدار الآخرة فأكدها باللام بخلاف اية امم والذي 
يدل على أنها للتوكيد. أنها يتلقى بها القسم مثل إِنَّء قال تغالى : فو فِيِهَسِمَانِ يله 
دن 1 حو من سَمَدَتَهِمَا»# [المائدة : /ا .]٠ ٠‏ 

وقال: ‏ وَلَين مُيَلْشُمَ في مسبيل ّم أد مُحَي لمشقر؟ من أله 047 جايو انا بكوم 1 
زال عمران : /ا85١].‏ 1 

وقال : « وَلين صرعٌ لَهُوَ سد ألديرات » [النحل: ١757‏ ]. 

وقد أي النحاة على أنّها للتوكيد قال ابن يعيش : «اعلم أن هذه اللام أكثر اللامات 
تصرفاً ومعناها التوكيد» وهو تحقيق معنى الجملة وإزالة الشك”'2. وعند الكوفيين أن 


)2 ا(أبن يعيش" (0/64؟ 2 وانظر «الرضي على الكافية» 0959/١‏ «المغني» (/5358). 


55١ 


معاني النحو 
هذه اللام هي لام القسمء وليس عندهم لام ابتداء فقولك (لمحمد قائم) إنما هو جواب 
قسم مقدر كأنكِ قلت: والله لمحمد قائم . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : اللا 
جواب القسم أيضاًء والقسم قبله مقدر فعلى هذا ليس عندهم لام الابتداء»”") 

وعلى كلا الرأيين هي للتوكيد. 

وهذه اللام لتوكيد الاثبات كما إِنْ الباء في نحو قولك (ما محمد بحاضر) لتوكيد النفي 
فلا تقول: إِنَّ محمداً لما حاضرء ولا لما أخوك قائم «وذلك لأن اللام للتقرير والاثبات 
وحرف النفي للدفع والإزالة فبينهما في ظاهر الأمر تناقض»""' . 

قال الزمخشري في كشافه القديم : «الباء في خخبر (ما) و(ليس) لتأكيد النفي كما أن 
اللام لتأكيد الإيجاب»” " . 

«وقد ذهب معاذ الهراء وثعلب إلى أنّها جىء بها إزاء الباء فى خبر (ما) فقولك: (إنْ زيداً 
يتلل امدواته اما زوك عل لق دود نايدا اماف )زات ها ولك بطو 

وقال أكثر النحاة إِنْها إذا دخلت على الفعل المضارعء خلصته للحال بعد أن كان يحتمل 
الحال والاستقبال» فإِنّك إذا قلت: (إِنْ أخاك ليسعى فى الخير) دل على انه يفعل ذلك في 
الحال «وذهب آخرون إلى انّها لا تقصره على أحد الزمانين» بل هو مبهم فيهما على ما كان 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : 8 وَإِنَّ ريك لبحكر ينهم يوم آلْقِيدمَةِ» [النحل: 4 ]١7‏ فلو 
كانت اللام تقصره للحال كان محالاً. وهو ل ل 
لسوف يقوم. وعلى القول الأول وهو رأي الكوفيين لا يجوز ذلك كما لا يجوز أن تقول: 
إن زيداً لسوف يقوم الآنء لأنَ اللام تدل على الحال كما يدل عليه الآن»'”) 


- "الهمم» .)١59/١(‏ «الأشموني؟ 2)504/١(‏ «التصريح» .)55١/١(‏ 
)١(‏ «الرضي على الكافية» (7/ 71/4). 
() «الرضي على الكافية» (؟/ 2077/5 «وانظر ابن الناظم؟ (59). «الهمع» (١1/١5١)غ‏ «الأشموني؟ 
»45817/١(‏ 7الصبان» :)581١571/9/1١(‏ «حاشية الخضري» .)١"5/1١(‏ 
() «الاتقان» (56/7). 
62 «الهمع' (؟1/ .)١8٠‏ 
(ه) «ابين يعيش» (55/4)., «وانظر المغني» .)5518/1١(‏ 


97 تسبح هي ا ا ع تحت رين البدو 
قال ابن القيّم : «ولقائل أنْ يقول: التخلص إِنّما يكون باللام المجردة وإما إذا اقترن 
بالفعل قرينة تخلصه للاستقبال لم تكن للحال وهذا كسوف كما في قوله تعالى 9 وَلَسَوْقَ 
يعْطِيلك رَبك فَمْض» [الضحى : 5] فلولا هذه القرائن لتتخلص للحال:”'" . 
و! ذي يبدو لي أنها تدل على الحال كثيراء وقد تخرج إلى غيره بدلالة القرائن وذلك 
لخو قولة:تعالن. < ون ريك 1 خكر بنْنهم يوم الْقِيَمَةٍ # [النحل : 4؟١]‏ وفي غير المضارع 
قوله : # وَإِنَالَجَعِلُونَ مَاعَيَبَاصَعِيِدًا جْرُرًا [الكهف:8]. 


وجاء في (الكتاب) : «وقد يستقيم في الكلام (إِنْ زيداً ليضرب وليذهب) ولم يقع 


ضرب والأكثر على ألسنتهم كما خبرتك في اليمين» فمن ثم ألزموا النون في اليمين لثلا 
يلتبس بما هو واقع قال الله عز وجل إِنّما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإنّ ربك 


ليحكم بينهم يوم القيامة» '" . 
إن واللام: 
وقد يقول قائل ان كلا من إِنْ واللام يفيد التوكيد فهل ثمة فرق بينهما؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال نقول: إِنْ النحاة اختلفوا في ذلك فد ذهب بعض النحاة أنه 
لا فرق بينهما فى المعنى. قال الرضي: «وكان حقها -أي اللام- أنْ تدخل في أول 
الكلام ولكن لما كان معناها هو معنى (إِنَ) سواءء أعني التأكيد والتحقيق؛ وكلاهما 
حرف ابتداء كرهوا اجتماعهما فأخّروا اللام وصدروا (إنَ) لكونها عاملة» " . 


وقال الكسائى: إِنْ اللام لتوكيد الخبرء وإنّ لتوكيد الاسم”؟' والبصريون على انها 


ولست أدري أيعنى الكسائى أن هذا الفرق إِنّما يكون عند اجتماعهماء أو يكون ذلك 


.)١957/15( ابدائع الفوائده‎ )1١( 

(؟) «سيبويه» .)805/١(‏ 

(*) «الرضي على الكافية» (5/ 591) . 

(:) «اليمع» .)١ /١(‏ «البسرهانة (؟/4 ٠‏ *) «الاثتقان» /١(‏ 2 «معترك الأقرانة 
دعم رمم 


)0 «الهمع' ,.)١8٠0/1١(‏ 7وانظر 9 يعيش» (94/ 2 71). «المغني؟ .)7518/١(‏ 
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معانى النحو 
مطلقاً؟ كما لست أدري من أين له هذا الفرق واللام قد تدخل على المبتدأ نحو (لمحمد 
حاضر) وعلى. اسم إن وخبرها نحو 8 إنَّ رَبَلَك لسريع المقاب وَإِنْمِ لمفور رسيم 
[الأعراف :1717] و8 إِبَ لَنَا لَادْجرا» [الأعراف:١١]‏ فمن أين له أنْ اللام تؤكد الخبر 
بخلاف ان؟ 

وذهب بعض النحاة إلى أن التأكيد ب (إِنَ) أقوى من التأكيد باللام”'' » والظاهر أن 
بينهما خلافاً في الاستعمال؛. ولا يصح أن نبدل إحداهما بالأخرى على وجه الدوام. 

-١‏ فقد ذكرنا انَ (إنَ) قد تأتى لربط الكلام بعضه ببعضء. ولا يحسن الكلام بدونها 
وذلك كقوله تعالى 8 فَأَعْمُوا وَآضْمَحُوا حَقٌّ يَأقَ الَهُ يأرو إِنَّ أل عَلّ كل سو مد * 
[البقرة : 9 ]٠١‏ وقوله #فَأنْظِوُوَا إِنْ مَعَحكُم ين المدتظريرت * [الأعراف:١7]‏ وقوله 
ل رَيْلٍ الْحَنُ من يَيََْ مم سك فون وَمَن َه فَلَكُفرْ إِنَآ عدا للطَيِينَ نارَا أحاط يهم 
سُرَاوِفّهَاً * [الكهف:19] فلا يحسن فى مثل هذه المواطن حذف إنْ. كما لا يحسن 
إبدال اللام بها إذ لا يسد اللام مسد إِنْ في مثل هذه المواطن . 


نعط 


- وقد ذكرنا أيضاً إن (إنّ) تفيد التعليل كما في قوله تعالى: # وَصَلٍ عَلَيِهِمْ إن صَلَوتَكَ 
رمح د وه , 1 ا فاح ١‏ مي 6 ل وا سل او قد ل لي 
سَكن لم #* [التوبة: ]٠١7‏ وقوله « وَلَا تََعُوا حطوَاتٍ ليطن إِنّمْ لَكم عَدُو مَبِينْ * 


م 
سباي 7 ص 


[البقرة : ]١178‏ وقوله: « وَلَانْفْرَبوا لز إنَمُ كن فَحِسمَّهٌ وَسَآء سَبيلا» [الإسراء : 87] . 

ولا يحسن في مثل هذه المواطن إبدال اللام بها . 

*- إِنْ (إِنْ) مختصة بتوكيد الجمل الاسمية. ولا تدخل على الأفعال بخلاف اللام 
فإنها تدخل على الجمل الاسمية» والفعلية. كقولك (ليقوم زيد) و8 ولنعم دار الْمَتَقِينَ» 
[النحل : .]7١‏ 

4- الذي يبدو لي أنّ الأصل في اللام؛ أنْ يؤتى بها في مواطن الرد والإنكار وفي 
مواطن الجواب. أو ما ينزل منزلة ذلك» كقوله تعالى على لسان أخوة يوسف 8 لَيُوسُفٌ 
وَأَحُوءُأَحَبٌ |لخ ينا مِنَاوَححْىُّ عُضبَةُ إنَّ انا لََى صَكلٍ ين 4 [يوسف:8] منكرين على أبيهم 
هذا الأمر. بخلاف (إِن) فإنها لعموم التوكيد. فإنّك تأتي باللام إذا كنت رادا على 


)١(‏ «البرهان» )4*٠0/5(‏ «الاتقان» .)١857/1(‏ «الأشباه والنظائر» (؟/55). 
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معاني النحو 
المخاطب كل"“'مه أو تصوره»: أو منكرا عليه وذلك كأنْ يقول قائل : زات سعيدا أكرم 
-- يرد ع عليه آخر 00 (لمحية دا منه) . ويقول 0 (إنَ و تلفي 
الس ا و 

0 يي 5 /اء 6 7 رد شهادة ل 0 

وقال: وَل اليصلزة إنت الصصكزة تنه عن المَحصآء والشكر وَلَذْكرٌ امه 
أحتك 4 السك سه ] داك فزق العلل اذللظه تله إن السلاة فى عن التحلاء 
والمنكر) ثم رد على من يتصور أن هذا هو كل المقصود بقوله (ولذكر الله أكبر) . 

ونحو ذلك قوله تعالى : « وا كحو المُْركتٍ حَقٍّ يفصن ولامة مُؤَوككه ان قن مشركة 
وَلَوْ أَعْجبَتَك: » [البقرة: 7١‏ ؟] فإنه بعد أن نهى عن نكاح المشركات. قد يظن ظان أن 
جمال المرأة وما إلى ذلك مما يعجب الرجال سوى الإيمان داع إلى تفضيلها فر ذلك 
بقوله (ولأمة مؤمنة. . .) وكذلك بعد أن نهى عن انكاح المشركين» قد يظن ظان أن 
سمت الرجل ومكانته وغير ذلك مما هو مرغوب فيه سوى الإيمان مما يدعو إلى تفضيله 
فردّ هذا الظن بقوله : 11 جز عسي مُفرل وز أطت > . 

والذي يدل على ذلك ويوضح الفرق بينهما أنَ كل ما ورد في القرآن الكريم من مبتدأ 
دخلت عليه لام الابتداءء أو القتسم مما كان حبره مفردا. أعني ليس جملة. حنق* بدخيره 
اسم تفضيل ولم يرد غير ذلك وقد ورد ذلك في (55) ثلاثة وعشرين موطن قال تعالى. 


( زلآمة مُوَيسَةٌ حاون مُفْرِكو وَلرْ أَعْجبتكة4 [البقرة:1؟1؟]: 
« وَلَمَبَدُ مومس حَيصّن مُشْرِلٍ درول أعجيك4 [البقرة 371]. 
< مَيُنَسِمَانِ باه لَكَجَندَنا أحقٌ ين كَبَدَتِهمًا» [المائدة : .]1١1‏ 


اسك سرح ١‏ ماخور ل سس يه 2 7 سم كر « 


« وَلِين مُيَلْشْرٌ في سَبسِلٍ ) امد أو فت لمعفرة من الله ورحمة غه مما جمعوربت 
[آل عمران: /ا6١].‏ ظ 


2 اموب 2 2 ص سيل صراهن 


« وَلَلدَارُالأحْرَه حير لَلذِينَ ينْقَونَ انلود 8 1]. 


2007 


دا َلَ ألتَّمَوَى اي أنه تَقُوم ففِيهِ* [التوبة :8 .]١١‏ 


7 عي 10 7 مه [غافر : /لاة]. 


5360 


معانى النحو 

« لَأَمَسرٌ أَسَّدٌ رَهَْةَ في صُدُورِهِم مَنَ أللّو4 [الحشر : 1]. 

# ولذكر أنه كير 4 [العنكبوت: 16]. 

إلى غير ذلك من المواطن . 

وووحه الاستد لال في هذا أننا ترق فرقاً بين قولنا محمد كريم» و(محمد أكرم ممن 
ذكرت) فإن العبارة الثانية إِنَما هى رد للأولى. وجواب عليها بخلاف (إِنْ) التي قد تخرج 
ةل سال :و لذاللك جاه تفرها :قن القران ظاما قال تال 91 إرك اد وي علي 4 

5-5 لط 5خ ده يك ري 1د 22 
[البقرة: .]١١6‏ وقال: © إِنَّمَ عَدَوَمبِينْ4 [البقرة: .]١74‏ 

ولسنا نعني بقولنا هذا أن اللام لا تجاب إلآ باسم التفضيل كما لا نعني أن (إنْ) لا تكون 
للجواب والرد ولكنا نقول : ان الأصل فى اللام أنْ تكون للرد والانكار وما ورد من الشواهد 
القرانية الكثيرة يؤيد ذلك بخلاف (ان) فإنها قد تكون لمجرد التوكيد. جاء فى (البرهان) : 
«قال - يعني عبد القاهر الجرجاني- : «وأكثر مواقع (إنْ) بحكم الاستقراء هو الجواب». لكن 
بشرط أن يكون للسائل فيه ظن بخلاف ما أنت تجيبه به» فأما أن تجعل مرد الجواب أصلاً 
فيها فلا لأنه يؤدي إلى قولك: (صالح) في جواب: كيف زيد؟ حتى تقول: انه صالح ولا 
قائل به». 

بخلاف اللام فإنه لا يلحظ فيها غير أصل الجواب»”" . 

أجتماع إن واللام: 

ذكرنا فيما سبق أنْ كلاً من (إِنَ) واللام يفيد التوكيد: فاجتماعهما يؤدي ولا شك إلى 
الزيادة فى التوكيدء وهو أقوى من التوكيد بِإِنَ وحدهاء أو باللام وحدهاء قال تعالى : 
« وَآضْرِبٍ لمم مَنَلَا صنب الْمَريةِ إذ جَاءَهَا الْمَرسَلُوتَ إذ أَرسَلنَآ لهم نين فَكَدَبوهُما فعرَرَْا الث 
َقَالوا نا ليك مُرَسَلُوتَ الوأ م1 أنسْر إلا بش معنا وم أَنَلَ ايحن من مَيْءٍ إن شر إلا تَكدْبونَ َالو 
ا َمرْسَنُونَ وَمَاعَلَيسَا إلا البلدغ ألمب لَمُبِيتٌ» [يس:*١17-1].‏ 

فأنت ترى أنه في المرة الأولى قالوا (إنا إليكم مرسلون) بدون اللامء غير أنهم لما 
أوغلوا في تكذيبهم جاؤا باللام مع (إن) زيادة في التوكيد (قالوا ربّنا يعلم أنا إليكم 


.)5901( وانظر «دلائل الاعجاز»‎ )505-14٠005 «البرهان» (؟/‎ -)١( 


يي 
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معاني النحو 
لمرسلون) جاء في (الإتقان): «ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه كقوله تعالى 
حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى 8 إنَا ليح مُرَسَلُونَ4 فأكدوا بأن واسمية 
الجملة . وفي المرة الثانية لبا يعر َِ لَك لَمرنُونَ؟ فأكد بالقسم وإِنّ واللام واسمية 
الجملةء لمبالغة المتخاطبين في الانكار حيث قالوا (ما أنتم إلاأ بشر مثلنا وما أنزل الرحمن 
من شيء إِنْ أنتم إلا تكذبون). 

وقد يؤكد بها والمخاطب به غير منكر لعدم جريه على مقتضى اقراره» فينزل منزلة 
المنكر وقد يترك التأكيد وهو معه منكر لأن معه أدلة ظاهرة لو تأملها لرجع عن انكاره»"'" . 

وقال تعالى : « إِنَّرِيكَ سَرِبيع الفا وَإِنَّهْلمَفُورْيّحِمٌ4 [الأنعام : 10]. 

وقال؟ إنرَبَلَك لَسَرِمِمٌ الْمِئّاب ونم مغُر ربح 2 » [الأعراف : 1717] فجاء فى الآية 
الأولى بإنَ دون اللام (سريع العقاب) وفي الثانية بانَ واللام (لسريع العقاب): «والفرق 
بين هذه الآية وآية الأنعام» حيث أتى هنا باللام فقال (سريع العقاب) دون هناك. انّ اللام 
تفيد التوكيد فأفادت هنا تأكيد سرعة العقاب. لأنْ العقاب المذكور هنا عقاب عاجل. 
وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة؛ واداء الجزية بعد المسخ لأنّه في سياق قوله: 
«وَإِدتَاذ رَبك لبََكَنَ لبهم إل يَزم الْتيدمَةْ م يمومه شه الْمَدَاب'» فتأكيد السرعة افاد 
بيان التعجيل وهو مناسب بخلاف العقاب المذكور في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل قوله 
ط إل ربد مََحشَكُد يتش يمَا ْم ف كَلِدُونَ4 فاكتفى فيه بتأكيد (إنّ) ولما اختصت آية 
الأعراف بزيادة العذاب عاجلاً اختصت بزيادة التأكيد)»”" . 

ومما يوضح ذلك أيضاً قوله تعالى : ا كَيَقْسِمَانِ يالل لسَهَددَئنا أَحٌَ من عَبَدَتَهما 4 
[المائدة : ]٠١‏ وقوله : ا أَمولام لَذينَ أَفْسمُوا أله جَهْدَ أيمَنوم َب مَك > [المائدة : 07] 
فأنت ترى أنْ جواب القسم الأول تلقي باللام وحدهاء والثاني تلقي بان واللام. وذلك 
لاختلاف القسمين» .فإِنَ في الثانية مبالغة في القسم بخلاف الأولى. ويدلك على ذلك 
قوله تعالى (جهد إيمانهم) فلما بالغوا في القسم بالغوا في التوكيد بخلاف القسم الأول. 

يتضح من هذا ان التوكيد على درجات». ويؤتى به على قدر المقام فقد يكون 


.)١187/1( «الاتقان» (5/ 00-54)., وانظر "الإيضاح»‎ )1١( 


(؟) "البرهان» (45/ 55-56), 


يدت 


معانى النحو 
المخاطب خالي الذهن؛ والكلام ليس فيه ما يدعو إلى الانكار والترددء فلا يؤكد الكلام 
عند هذا فإن كان متردداً أكد الكلام بحسب هذا التردد. جاء في (الإيضاح): «فإِنْ كان 
المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه؛ استغنى عن 
مؤكدات الحكم كقولك: جاء زيد وعمر وذاهب فيتكمن في ذهنه لمصادفته إِيَاه خاليا. 

وإن كان متصور الطرفين متردداً في إسناد أحدهما إلىالآخر طالبأ له. حسن تقويته 
بمو كد كقوللك::: لزيد :غارف أو إن زيذا عارف» 

وان كان حاكما بخلافه وجب توكيده بحسب الانكارء فتقول (اني صادق) لمن ينكر 

صدقك ولا يبالغ في انكاره» و(اني لصادق) لمن يبالغ في انكاره»”'' . 
وجاء في (دلائل الاعجاز): «روي عن ابن الأنباري أنه قال: ركب الكندي المتفلسف 
إلى أبي العباس وقال له: إنى لأجد في كلام العرب حشوا. فقال له أبو العباس: في أيّ 
موضع وحدت ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون: عد الله فائم . ثم يقولون: إن عمد الله 
قائم. ثم يقولون: إن عبدالله لقائم . فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 

فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ. فقولهم: عبدالله قائم؛ إخبار 

وقولهم: إن عبدالله لقائم جواب عن انكار منكر قيامه. فقد تكررت الألفاظ لتكرر 
المعاني . قال فما أحار المتفلسف جوابأ»”'"' . 

فاجتماع إِنْ واللام يكون عند المبالغة في التوكيد» وذلك عندما يكون المخاطب منكراً 
أو منزلاً هذه المنزلة . 

زيادة (ما) بعد الأحرف المشبهة بالفعل: 

تزاد (ما) بعد الأحرف المشبهة بالفعل» كما تزاد بعد طائفة غير قليلة من الكلم. فهي 
تزاد بعد طائفة من الحروف والأسماء والأفعال. وهي فى كل ذلك إما أن تكون كافة عن 
العمل أو غير كافة» فمن مجيئها كافة قوله تعالى « إنَما حْنَى أمَّدَ مِنْ عِبَادِو ملكا > 
[فاطر: 74] و(صلوا كما رأيتموني أصلي) ول ريما يوَدُ أْذينَ كفَرُوأ لو كَانوأْ مُسِلمِينَ» 
)١(‏ «الإيضاح؟ »)١18/١(‏ «البرهان» (؟7/ .)791-894٠‏ «ابن يعيش» (8/ 5) . 
(؟) «دلائل الاعجاز» .)١17(‏ 


5 


معاني النحو 
[الحجر : ؟] و(قلما يسافر خالد) . 

ويك لدعتو كاقة اقول تماق ل عا وه ون وك زدكة لكك 4فزآل مرا :فز ) 
و(ليتما زيداً قائم بالأمر) و(غضبت من غير ما جرم) و« أيَا نا بَدَعْوأ هله السمما؛ للش » 
[الإسراء : .]١١١‏ 

وهناك فرق رئيس بين (ما) الكافة» و(ما) الزائدة غير الكافة اينما كانت؛» فإنَ (ما) الكافة 
في وادخال الحلده علي لاحم 7 تكن تدخل عليه . فالأحرف المشبهة بالفعل مثلاً مختصة 
بالجمل الاسميةء فإِنْ دخلت عليها (ما) هذه وسعت دائرة استعمالها فأدخلتها على الجمل 
الفعلية أيضاًء تقول: (إِنْ محمداً قائم) فإن ادخلت (ما) عليها قلت : (إنما محمد قائم) 
و(إنما يقوم محمد). فهي توسع دائرة التوكيد والترجي والنشبية. نيد العلما تجضن زيد) 
و# كَأنَمَا مسَاقونَ ِل اموت وهم ينظر نظِرُونَ © [الأنفال: 7] وفي غير الأحرف المشبهة بالفعل 
أيضأً نحو ظ بُيمَايَوْدُ ادن حكدَر 4 [الحجر : ؟] و(صلوا كما رأيتموني أصلي) فبعد أن 
كانت (رب) منحصرة في دائرة ضيقة من الاستعمال وهو الاسم التكرة نحو (رب ليل كأنه 
الصبح في الحسن) هيأتها (ما) الكافة للدخول على ما لم : تكن تدخل عليه من اسم معرفة» 
أو جملة فعلية فتوسع معنى التقليل الذي كان منحصراً في دائرة معينة. وكذلك التشبيه 
بالكاف». فيعد فبعد أنْ كان منحصراً بالأسماء الظاهرة اتسع بدخول (ما) عليه؛ ونحو ذلك : (قل 
وطال وكثر) فتقول : قلما وطالما وكثرما . 

ل ل وإنّما تبقيه على حاله وتؤكد المعنى نحو قوله 

ظ عقوأ [نوح : ]١5‏ و(ماوّي يار بتما غارة) و(ليتما زيداً حاضرا) . 


هذا هو الفارق الرئيس بين (ما) الكافة وغير الكافة. وقد ذكرت أمور أخرى نوردها في 
مواطنها . 

قال ابرة تعيكن: «قد زندت (ما) في الكلام على ضربين: كافة وغير كافة ومعنى الكافة 
أن تكف ما تدخل عليه عما كان يحدث فيه قبل دخولها من العمل . وقد دخلت كافة على 
الكلم الثلاث : الحرف والاسم والفعل . 

أما دخولها على الحرف للكف. على ضربين: 

أحدهما أن تدخل عليه فتمنعه العمل الذي كان له قبل. ٠‏ وتدخل على ما كان دخل عليه 
قبل الكف غير عامل فيه نحو قوله تعالى ط إِنَّمَا أله و4 [النساء: .]107/١‏ 
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معاني الحو 

والآخير أن تدخحل على الحرف وتكفه عن عمله وتهيئه للدخول على ما لم يكن يدخل 
عليه قبل الكفء وذلك نحو قوله تعالى 8 إِنَّمَا يحْتى أنه مِنْ عِباده العلمئوا » 
[فاطر: 4؟], . 

الثاني : استعمالها زائدة مؤكدة غير كافة وذلك على ضربين : 

أحدهما أن تكون عوضاً من محذوف نحو (أما أنت ذا نفر) . . 

والآخر أن تكون مؤكدة لا غير. . 

والضرب الثاني وهو أن تزاد لمجرد التأكيد غير لازمة للكلمة فهو كثير في التنزيل 
والشعرء وسائر الكلام» من ذلك قوله «غضبت من غير ما جرم». . . وقيل (إنما زيداً 
منطلق) فيجوز في (إنْ) الاعمال والالغاء فمن ألغى ورفع وقال (إنما زيد منطلق) كانت 
(ما) كافة. . . ومن أعملها وقال: "ازانها نيذا منظاق )"كانت ملغاة:والهزاك يها التأكيد* , 

أما بالنسبة لزيادة (ما) مع الأحرف المشبهة بالفعل» فهي تدخل عليها في الغالب كافة 
لهاء ويذكر النحاة أنها تدخل عليها غير كافة أيضا”'' فإِنْ كانت كافة لها كانت مهيئة لدخولها 
على ما لم تكن تكن تدخل عليه وإن كانت زائدة غير كافة كانت مؤكدة كما سبق أن ذكرنا . 

تقول: إِنّما محمداً قائم ولعلما بكراً جالس» وليتما أخاك معناء فإنْ (ما) ههنا لم 
ل اختصاصها بالأسماء» وإنّما هي مؤكدة وإليك تفصيل ذلك 

إنما وأنما: 

ان لمن نينا للع عن ال و اه عليه من 
جمل فعلية . واختلف في (ما) الداخلة على الأحرف المشبهة بالفعل فزعم «ابن درستويه 
وبعضش الكوفيين أَنْ (ما) مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم 


)١(‏ «ابن يعيش» .)١77-١1/8(‏ وانظر «الرضي على الكافية؛ (؟0)1757/1 «بدائع الفوائدة 
.)١85/1١(‏ 

20 انظر «الرضي على الكافية» (؟/86*-85) «الهمع» .)١54- ١17 /١(‏ «التسهيل؟ (06).: «ابن 

يعيش » (8/ 0)01 «الأشموني» .)784/١(‏ ١حاشية‏ الخضري» ,:)١177/١(‏ «الأصول لابن السراج؛ 
اي 


و . 0 
معاني النحو 


والإبهام؛ وفي أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه. يت اد 
ولا لدخول ناسخ غير إن وأخواتها»"''. 

لوزعم عاق من الأصوليين والبيانيين ان (ما) الكافة التي مع (إنَ) نافية وأن ذلك 
سبب افادتها للحصر قالوا لأن (ان) للاثبات و(ما) للنفي» فلا يجوز أن يتوجها معأ إلى 
شيء واحد لأنه تنافض . . 

وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين» إذ ليست (إنْ) للاثبات 
وإنما هي لتوكيد الكلام إثباتاً كان مثل (إِنْ زيداً قائم) أو نفياً مثل (إِنَ زيدا ليس بقائم) 
ومنه © إنَّأَلَّه لا يَظيِمٌ لاس صََيكًا» [يونس: 14]. 

وليست (ما) للنفي بل هي بمنزلتها في أخواتها ليتماء ولعلماء ولكنماء وكأنما»”''. 

0 زائدة كافة؛ مهيئة لدخول ما لم تكن تدخل عليه» وان (إِنّما) تفيد 
الحصر وذكر أ بو يان إرطائقة يعنرة أنها لذ عقيل السو 1 

والصواب رأي الجمهور وأنها تفيد الحصرء قال تعالى 7 ولا تَتََعُوا حَطوتٍ ألعسيْطن 
ِنّمُ لَك عَدُوٌ مُبِينٌ إِنْمَا يَأمَْكُم بالسر وَالْمَحْسَلهِ ون تَقُولُواأ عَلَ أل ما لا تمَلَمُونَ 
[البقرة ١548:‏ -1>4] أي لا يأمركم إلا بذاك ولا يأمر بالخير. وقال: 8 إنَاَلَذِينَ يأَكُنُونَ 

وَل الى لما إِنّمَا يا ون في بعلم نو 7 أوَسَيَصْكورت سَهررا» [النناء: ]1١١‏ وقال: 
< ولا نَشُولُوا كه هوا خَيرا أحكُم إِنما أله إله ا ا إله 
واحد. ويدل على ذلك قوله تعالى كد قرز الا سج ننه كَاِثٌ كلد وا مِنَّ 
ِلَنهِ إِلَّد إِلَهُ وح » [المائدة: 7] وقال: # قل إِنّما هو إِلّه ود إن برى» يما نشركُونَ 4 
[الأنعام : ١9‏ ] وقال : « اديه انو » [يونس : ١‏ ؟] أي ما الغيب إلا الله. ويدل على 
ذلك قوله تعالى قل لا يَمَلَمُ من في السَّمنوتٍ والأرض آلْمَيبَ إلا 4 [النمل : 15] وقال 
( © إنا لقث ينشقرة لسكب اسان مويك كرتا والتدروة 
وف سيل الله وأ بن ألسَبْسِلٍ فَرِِصَصَةٌ صرح مد واه ع * سكي » [التوبة : 7] وهي 


هعة 


حصر في هله الأقسام له نتتعذاهم . 


'. )585-1588 «الرضى على الكافية؛ (؟/‎ .)١54/١( «المغنى» (١//ا٠ ”2 «الهمم؟‎ )1١( 
.)١٠١ 8 /1١5( «الاتقانه (7/ 9غ-0١3). «التفسير الكبير)‎ .)5١9-7”5:8/1١( «المغنى»‎ 6 
.)؟72/1١( وانظر «التصريح"‎ .25 ١0-49 #الائقان» (؟/‎ .4١44 /١( ف «الهمع»‎ 
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معاني النحو 
سجاء 5 (لسان العرب): #اومعنى (إِنُما) إثبات لما يذكر بعدهاء ونفي لما سواه كقوله 
(وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي) المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو من هو مثلي. . 
وإن زدت على (إِنْ) (ما) صار للتعيين كقوله تعالى # ## إِنَّما آلصَدَقَدَتٌ ري | لأنه 
يو جب إئنات الحكم للمذكور ونقيه عما عذاه» 0 


واستدل أبو علي الفارسي على أنّها للحصر بنحو قولهم: (إنما يفعل هذا أنا) ولو لم 
تكن للنفي والاثبات لم يصح هذا لأنك تقول (أفعل هذا) ولا تقول: (يفعل هذا أنا). 
و(إِنّما) ههنا بمنزلة النفي وإلأ فكأنك قلت: ما يفعل هذا إلا أنا. 


جاء في(دلائل الاعجاز): «قال الشيخ و 9 في الشيرازيات : .يقول ناس من 
النحويين في نحو قوله تعالى # قل إثما حرم ري الفوحِس ما ظهر هنا وما بِطْنَ 4 
[الأعراف : 7"] إِنَ المعنى ما حرم ربي إلآّ الفواحش: قال واصبت ما يدل على صحة 
قولهم في هذا وهو قول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


فليس يخلو هذا الكلام من أن يكون موجبآ أو منفيآء فلو كان المراد به الإيجاب لم 
يستقم ألا ترى أنك لا تقول: يدافع أنا ولا يقاتل أنا وإنما تقول : أدافع وأقاتل إلا أن 
المعنى لما كان: ما يدافع إلآ أنا فصلت الضمير كما تفصله مع النفي إذا الحقت معه 
(إلآ) حملاً على المعنى)”" . 

وجاء في (الاتقان): «الجمهور على أنها للحصر. . . واستدل مثبتوه بأمور منها قوله 
عالق و باعل تك المبته لْمَئْمَة» [البقرة: ]١071“‏ بالنصب فإن معناه ما حرم عليكم إلآ 
الميتة لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر. . . ومنها قوله تعالى : #8 قَالَ إِنَمَا 
لم عند شه 4 [الأحقاف : 58] 8 مَالَ أي ؛ به ألنّهُ4 [هود : 377]ء 8 قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ 
4 [الأعراف: 14817] فإنه إِنما تحصل مطابقة الجواب إذا كانت (إِنما) للحصر 
ليكون معناها لا اتيكم به إنما يأتي به الله. ولا أعلمها إنما يعلمها الله. وكذا قوله: 


.)10/4-150* /17( «لسان العرب» (أنن)‎ )١( 
.)507-50-١( (؟) «دلائل الاعجاز»‎ 
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معاق النحو 
« وَلَمَن صر بَعْدَ عمو دلي مَاعَكِهِم ينْسَيبِلٍ4 [الشورى ]4١:‏ إلى قوله 8 إِنَّمَا ألسَيِيلٌ 
عَلَ اريت َسْمَنْذِوْتَلك وَهُعْ أَغْضِياة4 [التوبة: 2'1]97. 

لا يستقيم المعنى في هذه الآيات ونحوها إلا بالحصر) 

و(أنّما) مثلها في افادة القصرء وقد اجتمعا في قوله تعالى « قُل إِنَّمَا يوق إت أنمآ 
لحك إِلهُ وح [الأنبياء 1١4‏ . 

وكان تخالى « واعلموا أثنا أمولحكم وَأوْلدَكُه فِتَنَهُ وَأتّ أله عندَهه أَجْرٌ عَظِيِع » 
[الأنفال: 78] فمرة قال (أنما) ومرة قال (أن) وسر ذلك أن (إِنّما) للحصرء أي ليست 
الأموال والأولاد إلآ للفتنة والاختبار لاظهار الصلحاء من غيرهم. ثم قال (وأن الله عنده 
أجر عظيم) ولم يقل (انما) لأنه لا موجب للحصر فإن الله عنده أجر عظيم وعقاب أليم . 

وقال: ل تَأعَلَموَا أَنَّمَآ أنِلٌ بِعِلْم أنه وَآن لا له إِلَّا هر > لقوية )!أن ينول إلا 
بعلم الله . ظ 
وقال: ا َأَعَلَمُوَا ماعل رسُولد للع الْمبين» [المائدة: ”4] أي ليس عليه إلا البلاغ . 

قيل والفرق بين إِنّما والنفي والاستثناء فى القصرء أن (إِنّما) تستعمل لما لا ينكره 
خبراً لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة . 


20)» 


تفسير ذلك انّك تقول للرجل: إِنّما هو أخوكء وإِنّما هو صاحبك القديم» لا تقوله 
لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه. ويقر به إلآ أنك تريد أن تنبّهه للذي 
عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب» ومثله قول الآخر: 
إنماأنت والد والأب القا طع أحنى من واصل الأولاد 
وأما مثال ما ينزل هذه المنزلة فكقوله: 


)1١(‏ وأما ما بعد آية الشورى المذكورة فهو قوله تعالى إِنَنا لل عل أن يَظيمُونَ لاس وَببَمُوتَ فى الْأرْضٍ 


ص م» رات 


بغر الحقق» (الستوورى 7 4]. 
)١(‏ «الاتقان» (19/5). 
(*) «الصان» /١(‏ 587). 


م 


إتمننا ضعت شهنسات: تن الله تحلت عن وجهه الظلمساء 

اذعى في كون الممدوح بهذه الصفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع. . 

وَآمَا الخبر بالنفي والاثيات نحو (ما هذا إل كذا وإن هو إلا كذا) فيكون للأمر يتكره 
المخاطب ويشك فيه . فإذا قلت: ما هو إلآ مصيب أو ما هو إلا مخطىء ء قلته لمن يدفع أن 
يكون الأمر على ما 7 

اوسا لين : «ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن اليهود ظ وَإدَا ول لَهْمْ لا نفد وأفي الأَرْضٍ 
1 لوانتا عن لخ ريت > ار : 1١١‏ ]دخلت الك وى ا حيو 
ل فجمع ين لإل» الذي هو ليه وين (إ5) الذي هو للد قيل! 
« ألا إِنْهُمْ هع ألْمُمْسِدُونَ وَلدكن لاد رو يَمْمرونَ» [البقرة 2 

: وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى (إِنَما نحن مصلحون): «و(إنما) لقصر الحكم 
على شيء كقولك (إنما ينطلق زيد) أو لقصر الشيء على حكم كقولك (إنما زيد كاتب) . 
قادح فيها من وجه من وجود الفساد»" '". 

قالوا: وأحسن ما يستعمل (إنما) هو في مواقع التعريض نحو 9 إمَا يدم ولوأ أبنب » 
[الرعد :] معرضاً بأهل الجهل . ونحو ذلك أن تكون في مقام الثناء على أحد بالمهم 
وبعد الددراك والتعريض بآخر بأنه ليس عنده هذا المهم والبعد في الإدراك فتقول: (إنما 


جاء في (دلائل الإعجاز) : «ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق 
ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه نحو 


. )417:85( "دلائل الأعجاز» (0)500-704 وانظر «شرح المختصر للتفتازاني؛‎ )1١( 
.)51/4( (؟) «دلائل الاعجاز»‎ 
,.)١17”م-١*7ا//١( «الكشاف»‎ )*( 


.بم 


معاني النحو 


انا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى 8 إِمَا يدم وا الأب » أن يعلم السامعون ظاهر 


معناه ولكن أن يذم الكفار وأن يقال: إنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم في حكم 
من ليس بذي عقل . . . ظ 

ثم إن العجب في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك لا يحصل من دون (إنما»)» فلو 
قلت: يتذكر أولو الألباب لم يدل على ما دل عليه في الآية. . . وإذا اسقطت من الكلام 


فقيل (يتدكر اول الألباس) كان مجرد وصمف عن بأنهم يتذكرون ولم يكن فيه 


معنى نفي للتذكر ممن ليس منهم . . 

فالتعريض بمثل هذا يد يقول (يتذكر أولو الألباب) بإسقاط (إِنَما) يقع إذن إن وقع 
بمدح إنسان بالتيقظ وبأنه فعل ما فعل» وتنبّه لما تنبه لعقله ولحسن تمييزه» كما يقال: 
كذلك يفعل العاقل وهكذا يفعل الكريم»”'' . 


قال ابن يعيش : لاومعناها التقليل فإذا قلت: إنْما زيد بزاز. فأنت تقلل أمره وذلك أنك 


تسليه ما يدعى عليه غير البز» ولذلك قال سيبويه فى (إنما سرت حتى أدخلها» 


أنّك تقلل»”"' . 

وجاء في (الأصول): «والفرق بين إن وإنما في المعنى أن (إنّما) تجيء لتحقير الخبر 
قال سيبويه: تقول: إِنْما سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقراً لسيرك إلى الدخول»”" . 

والحقيقة أنها ليست للتقليل ولكن هذا من باب قصر الموصوف على صفة فجاء معنى 
التقليل من هناء وذلك كأنْ تقول (ما محمد إل شاعر) فقد قصرت محمداً على صفة 
واحدة هى الشعر» وئفيت عنه الصفات الأخرى كأن يكون كاتباً أو فقيهاً بيعكس ما لو 
قلت (ما شاع إل محمد) فإنك تكون قد قصرت الشعر على محمدء وكأن من عذداه 
ليس بشاعر ولم تنف عنه الصفات الأخرى. وهو ئناء ومدح بعكس الأولى . 


)010( «دلائل الاعجاز» 501 #وانظر اشرح المختصر؟ (/ا8) . 
(؟) «ابن يعيش»؟ (05/8). 
فو «الأصول» ,)584-1747/١(‏ وانظر«الكتاب» /١(‏ 1165). 
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معان النحو 

فإن لم تكن (ما) كافة. فهي زائدة لغرض الزيادة في التوكيد؛ وليس فيها معنى 
الحصر نحو (إِنَّمِا محمداً حاضر) . 

كأنما: 

تزاد (ما) الكافة بعد (كأن) فتكفهاء وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية» وتوسع 
دائرة التشبيه بها بعد أنْ كانت مقصورة على الجمل الاسمية؛ وذلك كقوله تعالى: 
( كَأنَما مسَافْونَ إِلَ لمت وَهُمْ يرون [الأنفال: 7] وقوله « نما أَغَشِيَت وجوه مقطا تن 
أن ليم »: [يوقى :010ا]:ودللفة هون يحمي الى فى من الفسيية» إن كان يكور لعفن 


. الاهتمام بالمشبهء وقد يكون الغرض الاهتمام بذكر الحالة المشبه بهاء دون الاهتمام 


بالمشبه لأنه لا يتعلق بذكره غرضء» ومن ذلك على سبيل المثال أن تقول (كأن محمداً 
عدا فزن ) 'ز(كاننا خنن مبعمد في قون) فانت ترى أن ثمة قزكا من لسريو دده 
(محمد) على الفعل في الجملة الأولى للعناية والاهتمام به» بخلاف الثانية فإِنْ الاهتمام 
إنما هو بالحالة الفعلية المشبه بها لا المشبه . قال تعالى : 8 أَنَم من قَسَلَ تَفْسنا بِغَيرٍ نفس 
أن فْسَاد فى الأتض تَحَك آنا َمل ألنَّاص جَينيمًا وَّتَنَ كتياه مكنا ليا المّاص 
عم 4 [المائدة : 7 ؟] ولم يقل (فكأنه فقتل الناس) لأن الغرض إنما هو بيان شناعة 
الفعل» أيا كان الفاعل فجيء به على ما ترى . ظ 

أما إذا وليتها جملة اسمية نحو قولك (كأنّما خالدٌ أسد) فالذي يظهر أن القصد 
منها إِنّما هو قصر المشبه على مشبه به معين» وهو مقتضى قول النحاة وذلك أنّ النحاة 
يقولون إن أصل (كأن خالداً أسد) (إن خالداً كأسد) فقدمت الكاف لقصد العناية 
بالتشبيهء وعلى هذا نقول: ان أصل (كأنما خالد أسد) (إِنّما خالد كأسد) و(إِنّما) تفيد 
الحصر فقدمت الكاف لفرط العناية بالتشبيه فصارت (كأنما خالد أسد) وبقي معنى 
الحصر في الجملة أي اقتصر على شبهه بالأسد فهو رد على من يقول هو كالنمر مثلاً أي 
شن كالاهل لا كالتين:. 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة» لغرض القوة في التشبيه» وتأكيده وذلك نحو 
قولك (كأنما محمداً أسد) كما مر في (إِنّما) . 


وت 33 ليسم سح معاتي التحو 
ليتما: 
أكثر النحاة على أن (ما) لا تزيل اختصاص ١(ليت)‏ من الجمل الاسمية» وأنه يجوز 
اعمال ليت مع (ما) واهمالها تقول: نعم معدا ساق ولهنا معد حاف 


وذهب آخرون إلى أنّها إذا كفت «قد تدخل على الجمل الفعلية»"'“. نحو: ليتما 


والذق يدق لى أنَ (ليت) كأخواتها إذا دخلت عليها (ما) الكافة استعملت لأحد 
غرضين : 


النهيئة للدخول على الجمل الفعلية قليلاً» أو تكون لغرض قصر التمني فأنت إذا 
قلت: (ليت الشباب يعود) تمنيت عود الشباب» فإن قلت: (ليتما الشباب" يعود) 
قصرت تمنيك على هذا الأمر. 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة لغرض توكيد التمني وتقويته» بدون فصرء 
وذلك نحو قولك (ليتما الشباب يعود) . 

لعلما ولكنما: 

وحكم لعل ولكنّ لا يختلف عن حكم أخواتهما السابقات» فإن كففتهما ب (ما) 
اسععولتا لاحن غراضيدية : اا 0 

التهيئة للدخول على الجمل الفعلية وتوسيع دائرة الترجي والاستدراك نحو قولك 
منصبة ههنا على ترجي الفعل واستدراكه لا على الشخص المترجي أو الستعدركء 
بخلاف ما لو قلت مثلاً (ولكتي أسعى) فإِنَ العناية ستكون منصبة على المتكلم» لا على 
الآ السجدرك» 

والغرض الآخر هو الدلالة على حصر الترجي والاستدراك تقل (لعلما معد نائر) 
فأنت ههنا تقصر ترجيك على هذا بخلاف ما لو قلت: لعل سعيداً فائزء إذ ليس ههنا 
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حصر للترجىء وكذلك بالنسبة للاستدراك . ظ 

فإِنْ لم تكن (ما) كافة كانت مؤكدة للترجى والاستدراك . 

والخلاضة مها من : 

إنَ (ما) تدخل على الأحرف المشبهة بالفعل» ولها حالتان: 

: الكف عن العمل ولها غرضان‎ - ١ 

الأول: التهيئة وتوسيع دائرة الاستعمال بعد أنْ كان استعمالها مقيداً بنوع من الجمل 
فيطلق الترجى» والتمنى» والتشبيه» والاستدراك» بعد أنْ كان مقيداً وذلك بدخولها على 
الجمل الفعلية . [ 

والغرض الثانى أنّها تفيد الحصرء ولا يقتصر الحصر على (إِنّما وأنما) بل قد يكون 
أيضاً فى التمتى والترسجى والتشبيه والاستدراك كما مر. 

- عدم الكف : وعند ذلك يبى كل حرف على معئناه واستعماله ويكون الغرض 
توكيد معنى ذلك الحرف وتقويته. 0 

وبقاء الجملة على ما هي عليه من دون تغيير يدل على أن المعنى لم يتغير وإِنّما 
أريد تقوية هذا المعنى وتوكيده. 

العطف على اسم ان بالرفع: 

ورد في اللغة رفع المعطوف على اسم ان وقد جاء ذلك في القران الكريم وغيره قال 
تعالى 3 إِنَّ لذن ءَامَنُوأ وَأَلّذِيت هَادُوأ وَألصَِّمُونَ صر مَنْ امر يله وَالْيَوَم الآخر وَعَيملَ 


ص 


1) يواكس)ا سب وى صسبم ار م 


صَنِنِحًا مَلَاحَوفٌ عَلَيَهِمَ ولا هم حرنون» [المائدة :.19] وقال : « وَأذانْ يرح أله ورسولوه إلى 

لدي بوم أي اكير أن ألَهبَرِىَء ين الْمصْرِكِين سوم [التوبة : '] برفع كلمة (رسول) . 

وقال جرير : ظ 

إن الخلانة والنبوة فيهمم والمكرماتٌ وسادة أطهار 
برفع المكرمات وسادة. وقال بشر بن أبي حازم : 

وإلآفاعلم وا أنتاوأتم بغاة ما بقينا في شقاق 


م57 


وقال الآخر : 

فمن يك أمس بالمدينة رحله 2 فإني وقيار بها لغريب 
إلى غير ذلك من النصوص . 
وألحقت بن أنّ ولكنّ فيما تقدم من جواز العطف بالرفع» من دون ليت ولعلّ وكأن 


وذلك كقول الشاعر : 
وما قفصرت بي في التسامي خؤولة ولكن عمي الطيب الأصل والايدةا 


واختلف النحاة في تخريج ذلك فذهب بعضهم إلى اله معطوف على اسم ان باعتبار 
محله قبل دخجول إن" . 

قال ابن يعيش : «ويجوز الرفع بالعطف على موضع أنْ لأنها في موضع ابتداء وتحقيق 
وذلك أنّها لما دخلت على المبتدأ والخبر لتحقيق مؤداه وتأكيده من غير أن تغير معنى 
الابتداء صار, المبتدأ كالملفوظ به وصار (إِنّْ زيدا قائم) و(زيد قائم) ف فى المعنى واحدا 
فجاز لذلك الأمران : النصب والرفع . ولنعب علق اللفظة والر له على العحق 71 

وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع على الابتداء وخبره محذوف والجملةابتدائية عطفت 
على محل ما قبلها من الابتداء أو هو معطوف على الضمير في الخبر'*'. 

وقيل: الواو اعتراضية -جاء في (شرح الرضي على الكافية) في قوله تعالى (أن الله 
بريء من المشركين ورسوله): «فتقول أن قوله تعالى (ورسوله) عطف على الضمير في 
(بريء). ب أن تقول رسوله مبتدأ خبره محذوف. أي ورسوله كذلك والواو اعتراضية لا 
عاطفة. ونقول في قوله : 
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وإلآفاعلموااناوأتم بغاة ما بقينافي شقاق 
إن (ما بقينا في شقاق) خبر (إنَا) وقوله (وأنتم بغاة) جملة اعتراضية لكن لا يتم لنا 

مثل هذا في قوله : 

ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم ولا أنني بالمشي في القيد أخرق 
بعد قوله : 

فلا تحسبن أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق 


لأنْ قوله (ولا إنني بالمشي في القيد أخرق) عطف على (أني تخشعت) فلو جعلنا 
قوله (ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم) جملة اعتراضية لكان (لا) داخلة على معرفة بلا تكرير 
ولا يجوز ذلك إلا عند المبرد ولو روي (ولا انني بالمشي في القيد) بالكسرة لارتفع 
الاشكال وكان قوله (ولا أنا ممن يزدهيه) مستأنفاً و(لا) مكررة)7''. 


ل دم 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 8 إِنَّ أن مَامَنُواوَلذيت حَادُوأ وَألصَّمُونَ لتر 
مَنّ ءام يله 4 : «والصابئون: رفع على الابتداء وخبره محذوف والتثةابد التأكعير بغنا 
في حيز إِنَ من اسمها وخبرهاء كأنّه قيل: ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم 
كذا والصابئون كذلك. . . فإِنْ قلت: فقوله (والصابئون) معطوف لابدَ له من معطوف 
عليه؛ فما هو؟ قلت: هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله (إِنْ الذين 
امنوا الخ) ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها . 

فإِنْ قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة فما فائدة هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه 
على أن الصابئين يتاب عليهم إِنْ صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن بغيرهم؟ 

وذلك ان الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدهم غياًء وما سموا صابئين إلا 
لأنهم صبأوا عن الأديان كلها أي خرجوا. . . ومجرى هذه الجملة مجرى الاعتراض في 
الكلحم!" , 
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وجاء قى (التفسير الكبير) في هذه الآية : «والصابئون كذلك فحذف خبره والفائدة في 
عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين أشد الفرق المذكورين في هذه الآية ضلالا 
فكأنه قيل: كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل الصالح قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم حتى 
الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك6'' . 

وجاء في (الانتصاف من الكشاف) : «ولكن ثم سؤال متوجه وهو أن يقال: لو عطف 
الصابئين ونصبهء كما قرأ ابن كثير لأفاد أيضأ دخولهم في جملة المتوب عليهم ولفهم 

من تقديم ذكرهم على النصارى ما يفهم من الرفع من أن هؤلاء الصابئين» وهم أوغل 

الناس في الكفر يتاب عليهم؛ فما الظن بالنصارى ولكان الكلام جملة خيلة رده ينا 
مختصراً والعطف إفرادي» فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين؟ وهل يمتاز بفائدة 
على النصبت والعطف الافرادي؟ 

ويجاب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصتف 
لأنَ الأصناف كلها معطوف بعضها على بعضء. عطف المفردات وهذا الصنف من 
جملتها والخبر عنها واحدء وأمًا الرفع فينقطع عن العطف الافرادي وتبقى بقية اللآصناف 
مخصصة بالخبر المعطوف بهء ويكون خبر هذا الصنف المنفرد بمعزل تقديره مثلا 
(والصابئون كذلك) فيجيء ء كأنه مقيس على بقية الأصناف», وملحق بها وهو بهذه المثابة 


لأنه لما استقر بعد الأصناف من قبول التوبة فكانوا أحقاء بجعلهم تبعاً وفرعاً مشبهين بمن 


هم أتقعد منهم بهذا الخ , 


والذي يبدو لي في هذا الأمر أن ثمة فرقاً في المعنى بين الرفع والنصب؛ » فإنْ العطف 
بالنصب على تقدير إرادة (إن) والعطف بالرفع يكون على غير إرادة (أن). ومعتى هذا أن 
العطف بالرقع غير مؤكدء فعلى هذا يكون المعطوف في قولك (إِنْ محمداً مسافر 
وعبائدا) مو قد بخلاف مالو قلت (إِنَّ محمداً مسافر وخالدٌ) فإن المعطوف غير مؤكد. 
وهذا شبيه بما مر في قولنا (ليس محمد بجباك» ولا بخيل» ولا بخيلاً) في بحث (ليس 
والمشبهات بها) . 
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وهذا المعنى حام حوله النحاة ولم يذكروه صراحة فهم حين يقولون انه معطوف على اسم 
(إن) قبل دخولهاء يعنون انه معطوف على غير إرادة التوكيدء أي ان المعطوف عليه مؤكد 
بخلاف المعطوفء وقد رأيت قبل قليل في كلام المفسرين في قوله تعالى : 8 إِنَ أََذينَءَامَنُوا 
وَالْدسَت هَامُوأ وَأَلصَّنِمُونَ وَالتْمَرِ 4 ما يشير إلى أن كلمة (الضابئون) ولت تحكمها غة 
أخواتهاء لأن هذه الفرقة أبعد ضلالاً من الآخرين» فجاءت أقل توكيداً من أخواتها. 

وما ذكره الرضي من كونها اعتراضية» يشير إلى ذلك أيضاًء فإن الجملة الاعتراضية 
ليست من صميم الجملة المعقود بها الكلام؛ وإنّما هي تبع. فالنحاة يدركون أن هذا 
المعطوف ييختلف عن المعطوف عليه في الحكم . 

والذي يدل على ذلك اشراكهم (لكنْ) مع (إن) في هذا الحكم دؤن سائر أخواتها لأن 
(لكن) لا تغير معنى الابتداء بخلاف (ليت ولعل وكأن) حيث لا يجوز مع هذه الثلاث إلا 
النضبب لزوال تعن اللأرقد ا وي : 

وإيضاح ذلك أنْ معنى قولك (محمد مسافر) و(ان محمداً مسافر) واحد غير أن في 
الجملة الثانية توكيداً فإن (إنْ) لا تغير معنى الجملة بخلاف ليت» ولعل» وكأن. فهناك 
فرق بين قولنا (ليت محمداً معنا) وقولنا (محمد معنا) كما لا يخفى. فلا يصح أن يقال 
(ليت محمداً معنا وخالد) بالرفع لأنْ الكلام مقصود به التمني» ورفع المعطوف يدل أنه 
على غير نية (ليت) أي ليس داخلاً في التمني فلا يكون لذكره معنى ويكون ضرباً من 
العبث. وكذلك لو قلت (لعل أخاك معنا وخالد) إذ معنى ذلك أن خالداً غير داخل في 
الترجي؛. لأنه ليس على تقدير (لعل) فلا يكون لذكره معنى وكذلك بالنسبة لكأن. 
بخلاف (انّ) فإِنّها تؤكد معنى الابتداء وزوالها لا يزيل معنئ الابتداء وهذا ظاهر . 


وعمرو) وعلى منع (ليت زيداً قائم. وعمرو) وكذا في لعل. وكأنّ لأن الخبر المذكور متمنى 
أو مترجَّى أو مشبه به والخبر المحذوف ليس كذلكء» لأنه نخبر المبتدأ»” "© . 
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وجاء 5 (التصريح) : (ويعطف بالرفع على محل أستفاء هله الأحرف ير 
استكمال الخبرء وكون العامل أن أو إِنَ أو لكنّ مما لا يغير معنى الجملة»"'' . 

وجاء في (كتاب سيبويه): «واعلم أن لعل وكأنّ وليت ثلاثتهن يجوز فيهن جميع م 
جاز في أن إلا إِنّه لا يرفع بعدهن شيء على الابتداءء ومن ثم اختار الناس (ليت زيدا 
منطلق وعمراً) وقبح عندهم أن يحملوا (عمراً) على المضمرء حتى يقولوا (هو) ولم 
تكن ليت واجبة ولا لعلّ ولا كأنّ فقبح عندهم أنْ يدخلوا الواجب في موضع التمني» 
فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس على معناه بمنزلة (أنّ) و(لكنّ) بمنزلة إن" ''. 

وأنت لو استقريت ما ورد في القرآن الكريم لو جدت المعنى على ما ذكرت قال تعالي : 
« وَأدَنُ تت لَه ويَسُولوء إِلَ آلدَاس يوم لج اكير أن ِّبَر يْنَ المشركين وَرَسُولم > 
[التوبة: 7] برفع (رسوله) معطوفة على لفظ الجلالة المنصوب» وسر ذلك أن براءة الرسول 
تابعة لبراءة الرب سبحانه فهي أقل توكيداً منها وليستا بمنزلة واحدة» لأن الأصل براءة الله 
سبحانه» أمّا براءة الرسول فهي براءة تبعية ولذلك وردت كذلك. والله أعلم . 

ونحوه ما جاء فى قوله تعالى : 8 إِنَّأَلَذينَءَامَنواْ الذي هَادُوأ وألصَّبِعُونَ وَألتَصر» ذلك 
أن الصابئين لما كانوا أبعد المذكورين ضلالاً كما ذكر المفسرون خولف في توكيدهم 
فكانوا أقل توكيداً. 

وقد تقول: لقد ورد مثل هذا التعبير في سورة البقرة فلم يجىء بالرفع فما المرق؟ 

وها أنا أذكر ذلك موضحاً الفرق : 

١‏ - جاء فى سورة المائدة 9 : < إِنَّ آلنينَ مامتو وَألَذِيت هَادُوأ وَألصَبِعُونَ والتصلرئ مَنْ 


لس سح عير ا عرس ار 2 


امي باه وَاْيوْوِ الآيز وَعمِلَ صَلِسَاوكَاحَوفُ لتم وَلَاهُمْ يرنُون» . 


1- وجاء في سورة البقرة 57 : 8 إِنَّ لذن مَامَنواْوالدَ هَادُوأ وَاْلتَصرَئ وَالصَيعِيتَ صن 


ا سس 2# صموره 1 بل 00 7 راس الاير ترس 7 رم © تاي سي ابم 0 02 عر 
َس أل الوم الآخر وَعَِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَجْرْهُمْ عند دَيَهِمْ وَلَا حَوفٌ عَلسمْ وَلَا هُمْ 
ده ص فر سل يدعي 

حردوبت .إ . ْ 


.)1717-1777/1( «التصريح»‎ )١( 


0ك 


1 


معاني النحو 

فأنت ترى انه في آية المائدة رفع الصابئين وقدمهم على النصارى. وفي آية البقرة 
نصبهم وأخرهم عن الملل الأخرى . 

وسر ذلك أنه في آية المائدة رفعهم لأنهم أبعد المذكورين ضلالاً» فكان توكيدهم أقل 
من غيرهمء وأما تقديمهم على النصارى فلأن الكلام فيما بعد هذه الآية على ذم عقيدة 
النصارى وتسفيه عقيدة التثليث». فكأنّ النصارى لم يؤمنوا بالله حقاً وانما هم من صتف 
المثر كين ويد أ الكلام عليهم بقوله تعالى: « لَمَّدَ كدر كر الت تلوأ ا 00 
ا يلب" إِسَريويلَ أَعَبْدُوا أله رَدَ ب وَرَيُحصكُمْ إن من يش رك ب د بأنله فَقَد 
حَرَم الله عََئَهِ الْجَنَّةَ وَمَأ كاذ ما يديت ين مار لَمَد حكَئر لذن وات 2 
ا أعما يكو لماي ١‏ م ب 
مهم عَذَادك أليم أفلا يتوبوري إل الله وضستم 2 نَم وأللّهُ مود رب حِمح ما الْمَسِيحٌ 
ترك متو إل و قن مت ون قن شخ أنه بزبك سه يَأْصكلَانٍ الطلعسام 
أنظرٌ كيت بي لهم ليت دشم أنظر أن يز تكرت قل أ أنعبْدُودت من دُوبن أله 
اينف لحت سيا انعا هشيع التق جنا يتأهْلّ الحكتي لا تَنْنُوأن يكم 
غَيْرَ ألْحَقٌ ولا تَيَبِعُوَا أَهُوَآة قَوّرِ قد مح لوا ين هَل كوا حكينها وَسصدوأ حَن سواه 
لسَّسبِيِلٍ * [المائكة : ا-/الا], ظ 


ققدم الفباكيرد عليهم وهو المناسب للمقام ؛ ولسن نحو هذا الأمر موجوداً في ايه 
البقرة فجرت الآية على نسقّ واحد»ء فأخر الصابئين ين وجعلهم في مكانهم بعد الملل . 

وقال جرير 
إن الخلافة والنبوة فيهم والمكرمات وسسادةٌ أطهار 

ففصل بين الخلافة والنبوة من جهة» والمكرمات والسادة الأطهار من جهة أخرى. 
فجعل الفريق الثانى أقل رتبة من النبوة والخلافة» بحذف توكيده ولم يجعل الكلام سمنزلة 
واحذة. واحسب أن جريرا وفق فى هذاء مختاراً كان أو مضطرا. 


وهذا أ كه دكرناه هو ما يقتضيه القياس ويؤيده الاستعمال والله أعلم . 


. 


6 وس ل سسا سح معاتي النحو 

تخفيفها: 

إن: 

إذا خففت إن المكسورة الهمزة بطل اختصاصها بالأسماء» وجاز فيها إذا دخلت على 
الجمل الاسمية وجهان: الاهمال؛ والاعمال» تقول (إِنْ محمداً منطلق) و(إِنْ محمد 
لمنطلق) قال تعالى: 8 إِنْ مدن لحرن 4 [طه: 77] فإن دخلت على الجمل الفعلية 
أهملت وجوباًء وتلزمها اللام عند الاهمال فرقاً بينها وبين إِنْ النافية قال تعالى: 9 وَإِن 
ريزنا حرم لَتَسِقِينَ 4 [الأعراف:7١٠]‏ وقال: ظ وَإِنَ حكنت من قبَلِوء لَمِنَ 
لتفزيت4 [يوسف :"] إلآّ إذا كان الخبر منفياً فيجب حينذاك ترك اللام نحو قولك (إِنْ 

إن الحقّ لا يخفى على ذي بصيرة 

وقد يستغنى عنها إذا كانت هناك قرينة معنوية تشير إلى معناها كقول الطرماح : 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإِنْ مالك كانت كرام المعادن 

فإنَ معنى البيت واضح في مدح (مالك) و(إنْ) هنا بمعنى إِنّ وليست نافية'"". 

والكثير في (إن) المخففة إذا دخلت على جملة فعلية أن يكون فعلها من الأقعال 
التاسيفة كقوله تعالى ظ وَإن بَكَهُ اي كقرا لَلِتَكَ برج 4 [القلم ]0١:‏ وقوله: 8 وإن 
لَك لِمِنَ الْكَدِبِينَ» [الشعراء :187] وربما دخلت على غيره كقوله : 

ش شلت :د يمينك إن قتلت لمسلما 
وأجاز الكوفيون والأخفش وقوع أي فعل بعدهاء قال ابن مالك: «ويقاس على نحو 


(إنْ تتلت لمسلما) وفاقا للكوفيين والأخفش"”''. 


2/1 «التسهيل» (50). «اين الناظم)ا‎ 02 ١ /١( «المقتضب»؟‎ 2)7487*/١( ااسيبويه»‎ (١) 
«التصريح»‎ .)١51١4/1١( «الهمع؛‎ .)5884/1١( «الأشموني»‎ 1/7/١ /4( #أبن يعيش"‎ 
اك ري"‎ /١( 


(5)- «التسهيل» (56)» وانظر ١ابن‏ يعيش» (8/ 071-101١‏ . 


"١5 


معانى النحو 

ومذهب الكوفيين أنَّ (إنّ) لا تخفف وإِنْ الخفيفة هذه «إنما هي حرف ثنائي الوضع 
وهي النافية فلا عمل لها البتة» ولا توكيد فيها واللام بعدها للإيجاب بمعنى |21 
فقولك (إِنْ محمد لقائم) معناه : ما محمد إلآ قائم . 


ويردهم أنها أعملت مع التخفيف قال سيبويه : #وحدثنا من نثق به أنه سمع من من العرب 


من يقول إِنْ عمراً لمنطلق. وأهل المدينة يقرؤون #وإِنْ كلا لَمَا لَبُوَقينَهُمْ ريك أَعْمَلَهُم» 
أحوة 1101 ]عفرن وياصيون كنا قالوا: كآن ثديه عتقان 6 

وذهب الفراء إلى أنَّ (إِنْ) المخففة بمنزلة (قد) إلآ أن (قد) تختص بالأفعال و(إِنْ) 
تدخل عليه وغل الأستماء ”” . ظ 

وجاء في (فقه اللغة) للثغالبي أن «إِنْ الخفيفة بمعنى (لقد) كما قال جل ذكره 8 إن كن 
عَنْ عبَادَيَكُ لَسفْيِيت4 [يونس :9؟] أي ولقد كنا» '*. 

وجاء في (لسان العرب) عن أبي زيد: «قال: وتجيء (إنْ) في موضع (لقد) ضرب 
قوله تعالى # إن كن وعْدُ ريما لَمَفْمُوَا» [الإسراء:8١٠]‏ المعنى: لقد كان من غير شك من 
القوم ومثله «وَإِن كادوأ أ تمتك » [الإسراء : *7] «وَإن حكادوأ لُسْيَفِرُوتكَت » 


[الأسراء : 06]1/5*؟ , 


٠‏ واظن ‏ أن ع بقولهم ها بعد 007 الاترب الجمل الفعلية إذا دخلت 


فإن 22111101111 إن ]د كله اللميتض التركة لين فيه 
توقع أو تقريب. له تفيد التقليل بخلاف 


)١(‏ «التسهيل؟ (50). «المغني» (١//ا”)»‏ «ابن يعيش» ,)9/7-1/١/8(‏ «الرضي على الكافية» 
)ل «الهمع؛ ».)١15/1(‏ «التصريح» (/1 0 الشرح الدماميئي على المغني» 
.)675/١1(‏ 

(1) "«سيبويه».(587*/1)., «وانظر المغني» 251/١(‏ /77), م 0-7 

إفه «الهمع» .)١57/١(‏ 

(4:) «فقه اللغة» (؟"0)» «وانظر تأويل مشكل القرآن» .)8١19(‏ 

(60) السان العرس»؟ ١ن( ,)١176/1(‏ 


لض معاني النحو 
ا التي لا تفيد غير التوكيد وذلك كقوله تعالى « وَإن يَكَادُ ألِْينَ قروا لرْلُِوكَ بأَصرجر # 


[القلم: .]5١‏ 
فال الدكة «إذاوقفت إن فلن الاسناة:والصتات"" "فى مقدذة» وإذا وفعت علن 
فعل أو حرف لا يتمكن فى صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أن قد كان كذا وكذا 
وتخفف من أجل (كان) لأنها فعل. . . وهي مع الصفات مشددة إن لك وأنّ فيها وأن بك 

وأشباهها» '". 
وجاء في (التفسير الكبير) في (إنْ) هذه أنها «تفيد توكيد المعنى في الجملة بمنزلة 
(إن) المشددة كقولك: إن نيذا لقائم . قال الله تعالى « إن كل تنين كا عَلَيَا حافك 

[الطارق : 4] وقال #8 إن من وَعَدُ رَينَا لمفْعُولًا© ومثله في القرآن كثير. 


والغرض | في تخفيفها إيلاؤها مالم يجز أن يليها من الفعل» وإنما لزمت اللام هذه 
المكلاقة: العواض ماله تاه مها اقرف كنا وين الى للهكن ا 


والذي يبدو لى أنْ (إنْ) المخففة هذه تختلف عن الثقيلة في توكيدها واستعمالها . 


أما من حيث الاستعمال فهى تدخل على الجمل الفعلية والاسمية وذلك أنه قد يراد 
توكيد الحدث الفعلى فيؤتى إن المخففة بخلاف (إِنْ) التي لا تؤكد إلا الجمل الاسمية 
وذلك كقولك (إِنْ كنا لفاعلين) و(انا كنا فاعلين) فأنت تلحظ أنْ الأولى أكدت الحدث 
الفعلى بخلاف الثانية فإن الاهتمام منصب على فاعل الحدث وصاحبه لاعلى الحدث 
الفعلي . ف 0" 

إن (إنْ) المخففة تمكننا من إيقاع الجملة الفعلية في حيز التوكيدء كما تفعل (إ) 

مع الجمل الاسمية ولذلك. هي تختلف عنها في لا وذلك بحسب اللحاجة 
والقصدء فإن كنت ترمي إلى توكيد الحدث الفعلي» - كت :بان :إن أزذت توكيت الجملة 


(؟) السان العرب» (إنن) (15/ .)١7/1١-1١1/9‏ 


() «التفسير الكبير» .)١١8/4(‏ 


دنا 


معانى النحو 
أما من حيث التوكيد فالذي يبدو لي أنها أقل توكيداً من الثقيلة» والذي يدل على 
ذلك أمور منها : 

. أن تخفيف نونها يشير إلى تخفيف توكيدها مشبهة في ذلك نون التوكيد الخفيفة‎ -١ 
. وقد ذكر النحاة أن نون التوكيد الثقيلة كد من الخفيفة» وهذه نظيرة تلك‎ 

3 أنك لو الاحظطت مغل - التعبيريرة» إن كنت لماعل وإنى كن فأعاذ. ون قي 
لمسرفين) و(انكم كنتم مسرفين) لوجدت الفرق واضحاً بينهما من حيث التوكيد فأنت 
|4 2 ن أننك تمجد مع الثقيلة ضميرين هما: الياء والتاء في الجملة الأولى و(كم) و(تم) في 
الجملة الثانية فالاسناد حصل مرتين مع الثقيلة بخلاف الخفيفة وذلك يشير إلى قوة 
التوكيد في الثقيلة كما هو واضح . 

*- والذي يدل على أن الثقيلة آكد من الخفيفة استعمالها القراني . قال تعالى في 
سسورهة لوبت 9 قَالَوا مَأسَهِ لقَرْ ءَاتَرَك أنَّهُ عَلعَمَا يماود حكن تي ذال لا ديب 

شر دترم مم ع وار 
كم ايوم ضْفْرٌ أ لَك وَهُوَ نحم لبيرت » [يوسف :99-6 أوقال: 8 مَالَوأ 
اانا قي َي إِنَا كنا خَلطِيِينَ َال مَوْفَ أَسْسَمْفِرُ آ رق إِتَمُهْرَ الْتَمُورٌُ لتب » 
[يوسف :/ا48-91]. 

فأنت ترى أنْ أخوة يوسف قالوا لأخيهم (وإِنْ كنا لخاطئين ) بِإِنْ المخففة: وقالوا 
لأبيهم (إنَا كنا خاطئين) بالثقيلة. وقد يتبادر إلى الذهن انْ هذا يدل على عكس ما ذهبنا 
إليه فإنهم مع من اساؤا إليه اساءة مباشرة جاؤا بالمخففة» ومع أبيهم جاؤا بالثقيلة. 

وللجواب عن ذلك نقول: 

إن أخوة يوسف لما رأوا أباهم؛ وما حل به من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة 
وحرقة المؤاد وذهاب عيئية من الحزن» دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار والاعتراف 
بالخطيئة بخلاف حالة أخيهم. فإنْ الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن له 
فهناك فرق بين الحالتين فكان الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 


1 


معاني النحو 

والذدي يدل على ذلك السياق القراني فإن و دعأ لهم بالمغفرة من دون أن 
ا 300 م وهو 3500-9 
كنتيات ا 10 لس نور 0 
فوعدهم بالاستغفار في المستقبل ثم انظر كيف جاء ب (سوف) لا بالسين» و(سوف) أبعد 
في الاستقبال من السين مما يدل على عمق الأثر في نفسه. 

ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الأعراف: 8 # إل عاد 
مر الوا م1 2000000 قَالَألْمَكَُ الت 200 لك ف 
سفاه هه وَإِنّا لَنظئّكَ ه مرى الْكزبيت قال يلقوو يمور ليس بى سقاهّة هه وَلَدْكِيْ رسول من رب الْمَدلِمِينَ 
00 أب أن دك صف ين ََكم عو دمل 1-6 
ْنذِرَكم وَأدْحكُروَا إِد جَمَلَكُْ حُلَمَاه من بَمَدِ هَوْمِ نوج وَرَاد كمُ في الْحَلِق بَضطهُ فأذحكروأ 
ءا لَكمْ أَسّه لعل مْلخُونَ4 [19-76]. 


ا الشعراء : # قَالُوأ نمآ أنت من ١‏ الْسَكَربنَ وَمَآ أنتَ لا بسَىٌ مِدْلْنَا وإن نَظْنْكَ 


لمن الكدذ ل نا ل ار إن كنك مِنّ ألصَّدِقِينَ مَل مق أَْلَمْ يما 
0 0 وَأحَذهم حَدّهُمْ عَذَابُ بو الظأة موا -189]. 


فاع قر أله قاك: اف سياق آيات الأعراف 9وَإِنّا لَظنّكَ مت اكيت » 
وفي سياق ايات الشعراء 9 وإن نْظنكَ لمِنَ ع الْكدذبِينَ# . 


ويظهر سماق الآيات أنْ التكذيب في آيات الأعراف أشد منه في آايات الشعراء» والذي 
يوميج ذلك أنه في ايات الأعراف قال : ٠‏ < َالَ اللا ادرب كفروأ من َوْمَِ » يمخلااف 
آيات الشعراء فإنه قال: 3 فَالوا إنَمَا أنت مِنَ الْمسَحَرينَ» . 


وأنت ترى الفرق بين القائلين؛ نفي الآيات الأولى قول الملا الذين قروا والقائلون 
في الآيات الثانية مختلطون فإن فيهم الشديد التكذيب والقليل والإمّعة والخائف فهو 
تكذيب مختلط لا يصل إلى تكذيب الإين كفروا خصوصاً. والذي يدل على ذلك قوله 
على بعد آيات الشعراء 8 إِنَّ في ذَلِكَ لآية وما كن أ رهم ويم مِنِينَ» أي إن فيهم قلة مؤمنة قهو 
ورا في آيات 0 اء إلى أصحاب الأيكة عموماً بخلاف آيات الأعراف فإنه 


00 1 زذزذزذ111 م تش 111ل 
ثم انظر ال السياق مرة أخرى وكيف تعمّب الرسول كلام قومه بعد كل فوا لا بقيزة 
يتبين لك ها ذكرته واضحاء فإن هودا عليه السلام رد على قومه بآيات عدة (قال يا قوم 
ليس بي سفاهة. . .إلخ) بخلاف آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله (قال ربي أعلم بما 
تعملون). 
ومن هنأ يتبين الفرق وَاضيخا ١ن‏ بين التعبيرين » فدل ذلك على أن (إنْ) الثقيلة أكد 


1000 (أنْ) كما 0 (إن). وعند الجمهور أنها إدا خحففت لا تلغى . ولا يظهر 


اسمها إلا للضرورة كقول الشاعر : 
ولا يجيء ء خبرها إلا - جملة واسمها ذ ضمير الشأن محذوف. 50055 علمت 


أن سوف يحضر سعيد والتقدير (أنه)7؟ , 

جاء فى (الكتاب): «ومن ذلك والخامسة أن غضب الله عليها فكأنه قال: أنه غضبٌ 
الله عليها لا تخففها فى الكلام ابداً وبعدها الأسماء إل وأنت تريد الثقيلة مضمراً فيها 
ااه 

والدليل على أنهم إنما يخففون على اضمار الهاء. أنّك تستقبح قد عرفت أنْ يقول 
الأبتذاء لذكرت القعل مر فرعا تخدهاء: كما تذكزة زعد.هذه الخروقف كنا تقول إثما :تقول 
ولكن نا 


يعدهن الكوويق أنها لا تعد فتن 


)1١(‏ "التسهيل؛ (55-50). «ابن الناظم» (17), «المغني؛ .)"1١/1(‏ «ابن يعيش» (7/8/ا0/7-1), 
«ابن عقيل» .)١1797/1١(‏ «التصريح» .)7717/1١(‏ 

.)581١-48٠90/1١( اأسيبويه)‎ )؟١‎ 

.)١417/١( «الهمع؟‎ .)71١/١( لمغني»‎ 810 


ام 


معاني النحو 

رالصوات أنها قد تعمل وقد ورد شيء من ذلك كما ذكرنا في قوله (فلو أنك) . 

ويذكر النحاة وجه الاختلاف بينها وبين أنْ الخفيفة الناصبة للأفعال بِأنَْ (أنْ) المخففة 
من الثقيلة تفيد التحقيق واليقين» بخلاف الناصبة فإنها لآ تدل على اليقين . 

جاء فى (الكتابس): «وذلك قولك: قد علمت أنْ لا يقولٌ ذاك وقد تيقنت أن لا تفعل 
ذاك كأنه قال: أنه لا يقول وأنك لا تفعل. . . وليست (أنْ) التي تنصب الأفعال تقع في 
هذا الموضع لأن دا موضع يقين وإيجاب . . 

فَأمَا ظننت» وححسيت . وخلت» ورأيت فإنَ (أنْ) تكون فيها على وجهين : 

على أنها تكون (أنْ) التي تنصب الفعل» وتكون الثقيلة فإذا رفعت قلت: قد حسبت 


أنْ لا يقولُ ذاك ورأى أن سيفعل ذاك ولا تدخل هذه السين في الفعل ههنا حتى تكون 


أنه. . . وَإنّما حسنت (أنه) ههنا لأنك قد اثبت هذا فى ظنك كما اثبته في علمك وأنك 
أدخلته في ظنك على أنه ابت الآن كما كان في العلم ولولا ذلك لم يحسن (أنك) ههنا 
ولا (أنه) فجرى الظن مجرى اليقين لأنه نفيه . ظ 

0 تتتعلتين ايمارلة خحسيت خشيتء وخحفت» تقو ظننت أن لا تفعل 
ذاكء ونظير ذلك 8 نَظِنّ أن يفْمَلَ يها فاِرَة » [القيامة: 0؟7] و8 إن ظنا نآ أن يُقِيمَا حُدُود أله 4 
[البقرة : 77]. . . ولو قال رجل : أخشى أنْ لا تفعل ذاك يريدء أن يشر الهت يحت أهرا 
0000 

تقول: ما علمت إلا أن تقوم وما أعلم إلآ أن تأتيّه إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت 
شيعا كاتا المتة» ولكتك تكلمت به على وجه الإشارة» كما تقول : 00 
تقوم . فأنت لا تخبر أن قياما قد ثبت كاثنآ أو يكون فيما يستقبل البتة فكأنه قال: 1 
قمتمء : فلو أراد غير هذا المعنى لقال : امب امير 0 


والتحقيق وإنما هو بمعنى قولك: أنْ تقوم خير لك في رأني 


وجاء فى(المقتضب) : (أما ما كان من العلم فإن (أن) له تكوين ا تقال لذن 


سما سم له 


20 ا ا ل سير 7 


35 


0 والاضمار تقول ا سيقوم زيد» نريد 07 سيقوم زيد . قال ا 
وجل: #8 َلمَ أن سَيَكونُ مكل نَدكُ4 [المزمل : ]٠‏ لأنه شيء قد استقر . 

ألا ترى أنه لا يصلح (علمت أنْ يقومٌ زيد) لأنْ (أنْ) الخفيفة إِنما تكون لما لم يثبت 
نحو: خفت أن تقوم يا فتى وأرجو أن تذهب إلى زيد. لأنه شيء لم يستقر. فكل ما كان 
من الرجاء والخوف فهذا مجازه. 

فأما الأفعال التي تشترك فيها الخفيفة والثقيلة فما كان من الظن . 

فأما وقوع الثقيلة فعلى أنه قد استقر في ظنك كما استقر الأول في علمك وذلك 
قولك : ظننت أنك تقوم وحسبت أنك منطلق . 

اح عل اا ا ا 00 
المعنى»”''وجاء ة في (المغني) : «أن تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين» أو ما 
نزل منزلته بحو 0 ملا رَوْنَ لاجم إتهر و4 (طه اا 

وجاء فى -حاشية شية الشمنى على المغني بيان المقصود بقول المغني (أو ما نزل منزلته) 
قال : : وأا امنزل منلته فهو الظن بتأويل أن يكو غاب مقارياللعلم96"'. 
فتنصب الفعل بأنْ وكذلك إِنْ كان قبلها الأفعال التي تطلب الاستقبال نصبت بها الفعل . 

فإن وقعت قبلها الأفعال التي تدل على إثبات الحال والتحقيق ارتفع الفعل ههنا 
وكانت مخففة من الثقيلة كقولك: علمت أنْ تقومٌ ترفع الفعل لا غير لأن العلم لما قد 
تيقن وأن ههنا مخففة من الثقيلة المشددة. . 

فإن وقع قبلها الظن جاز فيما بعد (أن) الرفعء كقولك : (ظننت أن لا تقوم) بالنصب 
إذا لم ترد تحقيق الظن و(ظننت أن لا تقوم) بالرفع إذا أردت به معنى (علمت) لأن الظن 


)210 «المقتضب» 7*١‏ 07 وانظر (7/ يل «التسهيل» (4؟5؟). 


(؟) «المغنى» .)53١ /١(‏ 
0 تحاعية الشمتئنا 10/19 


فصن 


0 
في كلام العرب قد يكون بمعنى العلم. قال الله جل وعز: « ألَدِنَ يَظنُونَ نكم مُلَهُوأ 4 
الو ل 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «أن (أنْ) التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي 
معناه » ولا ما يؤدي معنى القول. ولا بعد الظن» فهى مصدرية لا غير سواء كانت بعد 
فعل الترقب كحسست » وطمعت» ورحوت») وأردت» أو بعد غيره من الأفعال كقوله 
تعالى # أو يكن طَمْ َيه أن يعلمَم # [الشعراء:/81١]‏ وأعجبنى أنْ قمت...أو لا بعد فعل 
كقرله هالن لي 2 السَلا» [الحشر 1 

ون كتحققت »2 596 واتكشف 00 وإنْ ا كأمر: 

ونزل وأوحى. ونادى . فإنّ فيها معنى اعلم وقال معاً»”''. 

أحدهما في الابتداءء فتكون في مو ضع رفع نحو © ون مَتَووا 52 أحك + 
[البقرة: .]١185‏ . 

والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين» '". 

فاتضح بهذا أنْ (أنْ) المخففة من الثقيلة إِنّما هي تفيد التحقيق واليقين بخلاف 
الناصية للأفعال. 

وهناك فرق آخر بين المخففة وأنْ الناصية للأفعال» وهو أن الناصبة تكون للاستقبال 
كقولك (أرغب .في أن تزورني) وأما المخففة فإنها غير مقيدة يرمن فقد تكون للمضي 
كقوله تعالى 8 وَتَعْلَمَ أن قد صَدَقْسَنًا» [المائدة : ]١١*‏ والحالء كقوله تعالى # أفلا برَوْنَ 
ألا يَجمٌ إِلَيهم قَولا * [طه: 84] و(أشهد أنْ لا إله إلا الله) والاستقبال كقوله تعالى : 


)1١(‏ «الجمل"» .)5١19-05(‏ «اوانظر ابن يعيش») (4//ا/ا). 
62 «الرضى على الكافية» (5909/5) . 
(60 «المغنى» .4)58-71//1١(‏ «وانظر الهمع» (5/5). 


1-1 


ناي الناحز 
( عَم أن سكن نكر ك4 [المزمل: .]7٠١‏ 


والذي يبدو أنَ (أن) تيخفف للأغراض الآتية : 


-١‏ إيقاع الجملة موقع المصدر سواء كانت اسمية أم فعلية» وهذا فارق رئيس بين 
الثقيلة والمخففة. فإنْ الثقيلة مختصة بإيقاع الجملة الاسمية موقع المصدرء أما المخففة 
فإنها توقع الجمل الاسمية والفعلية موقع المصدرء فالاسمية كقوله تعالى « وَظنوا أن لا 
مَلْبحاً من أله إِلّ إلَيه» [التوبة:4١1١]2‏ وقوله 8 فأعلموأ أنما أل دلق إل 

هر » [هود 1 والفعلية كقوله «وَبَعَلمَ أن دِصَدَ قْسَنَا4 [المائدة: ]١١7‏ وقوله # الو 
7 سْمَقَمُوأ عَلَّ ألطرِبمَة لَأَسْمَيِتهُم يه عَدَهَا 4 [الجن :] وذلك بحسب الحاجة والقصد فإن 
أردت اقامة الجملة الاسمية مقام المصدر جئت بالثقيلة أو بالخفيفة» مع بعض اختلاف 
حا الوسر سا اميك عرد بعولاك اودع اع و 
« َعَلمُوا أَنمَا أل بعلم أسَّهِوَأَنلّا لَه إِلَاهُو» فقد أوقعت الجملة المنفية بلا النافية للجنس 
موقع المصدر ولا يصح للثقيلة أن تباشر مثل هذه الجمل» والنيفاة يقتاروة تجمير الثان 
في نحو هذا . 

وإن أردت اقامة الجملة الفعلية مقام النعوائر مكلت الميقفقة كقر ره تقال فل عل أن 
َيَكْونٌ سك نم4 [المزمل : .]٠١‏ 


وهى فى ذلك غير عاملة» فيما أرى نظيرة (إِنْ) ولا موجب لتقدير ضمير الشأن فكما 
أنّ (إن) إذا خففت وقعت بعدها الجمل الفعلية والاسمية فهذه نظيرتهاء وقد اختلف 
حكمها بعد تخفيفها عن الثقيلة ولذلك هي تدخل بعد تخفيفها على جمل انشائية مصدرة 
بنهي أو دعاء . مما لا يصلح أن يكون خبراً للثقيلة كقوله تعالى « ألا تلوأ عل وأثو 
مُسلِسِينَ# [النمل ]7١:‏ وقوله #وَاَلخَلمسَةَ أنْ غضب الله عَليْهًا» [النور: 4] في قراءة من 
قرأ بالفعل وقولهم (أما أنْ جزاك الله خيراً) مما يدل على أنها اختلفت عن الثقيلة في 
بعض أحكامها قال الليث: «إذا وقعت (أن) على الأسماء والصفات فهي مشددة» وإذا 
وقعت على فعل أو حرف لا يتمكن في صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أن قد 
كان كذا وكذا وتخفف من أجل (كان) لأنها فعل ولولا (قد) لم تحسن على حال من 
الفعل. حتى تعتمد على (ما) أو على الهاء كقولك: إِنّما كان زيد غائباً وبلغني أنه كان 


كي اين كب" 


ويب د كه 


575 


معاني النحو 
أخو بكر غنياً وكذلك بلغني أنه كان كذا وكذا تشددها إذا اعتمدت» ومن ذلك قولك: أن 
رب رجل اتتحفف” فإدا اعتمدت قلت: أنه رب رجل سددت » وهي مع الصفات 
مشدده » أنَ لك وأنّ فيها وأنَّ بك وأشباهها»”"' . 
- إِنّها تؤكد الجمل الفعلية والاسمية بخلاف الثقيلة» فإنها مختصة بتأكيد الجمل 

الاسمية والذي يدل على أنها للتأكيد ما سبق أنْ ذكرناه من اقتران أفعال العلم واليقين بها 
أو “نما ارا زب تراه على 70073 سَيَكُون منكل مَك » [المز ين *5] هنا يقار كها من 

وهذا يكون بحسب الحاجة والقصد فإِنْ الاهتمام في الكلام قد يكون منصباً على 
صاحب الحدث فيؤتى أن الثقيلة في الغالب. وقد يراد بالكلام توكيد الحدث الفعلي 
فيجاء بالمخففةء» وذلك كقوله تععالى وألر م أت د حَلَصَ ألمَّمَنوتٍ وَالأرصٌ بلي » 
[إبراهيم :9] وقوله ا وَأَلَو أ حَقَمُوا عَلَ الطرِمَةٍ لَأَسَقَبِتَهُم ثَلَهَ عَدَهَا 4 [الجن:١١]‏ فإِنْ 
الأولى ثقيلة أكدت صاحب الحدث فإن الكلام على الله تعالن + والثانيه أكدت الحدث 
الفعلى واوقعته موقع المفرد. 

وهى فى ذلك نظيرة (إِنَّ) تؤكد الحدث الفعلي والجمل الاسمية؛ إذا خففت كما 
اسلفنا: 

# إن (أنْ) الثقيلة أكد من الخفيفة وما ذكرناه من الحجج في أن المحقفه ينطبق 
عليها . قال تعالى في سورة ة الأعراف #2 َاأَتَدَ َو موسق موأ بون لهم يجا جَسَدَالُ 
جا ألم يووا يملا صمح و 2 تدع كي اكد تَحسَزْوه وَصكانوا ظيلييت* [14 .]١‏ 


وقد لي سر 0 َأخْرَجَ لَهُمْ عِسمَلَاجَسَدًا لَمُ حار فمَا لوأ هادا إالهحكم وَإِلهُ مو. و 
تِىَ أَكَا رَوتَألَا 3 يج لهو لينيف كم سا4 [طه: 85-484]. 
000 مرة بأن الثقيلة ومرة جاء أن المخففة ولو رجعت إلى سياق الآيتين 
لبان الفرق بينهماء فإنَ آيات الأعراف تذكر قصة بني إسرائيل وعصيانهم لربهم 
ومخالفتهم لموسى عليه السلام ؛ بخلاف سورة طه فإنه ليس السياق في ذاك وإثما هو في 


.)191-117١ /15( السان العرب» (انن)‎ )١( 


0 النحو ش : لقا 


0 بعل قوله تعالى # وما مدنا و نع إن 61 س2 0 4 
[الأعراف : 7 .]٠١‏ 
وقال في سورة طه: « ينبو إترك يل قد ننم من مدو وود جيب الور اليم ور 


الولو [طه: .]4٠١‏ 


الخفيفة. ساد اويا ا ا ابوج مووي عن 
كأن: 
تخفف (كأن) ويكون حكمها في العمل كحكم أن المفتوحة. ويكون خبرها جملة 
بار يك شيك ل ارند شرحت عية اسه ل 
ووعتعيتة #هاستسرق اللجبنون كأن ديه حقان 
ونحو قولك : كأنْ محمد قائم . 
وفك فجي جملة قدلية قوله تماق ل كأن لك تيالاتس 4[ يونسن 41 17 
وقول الشاعر : 
أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنَ قد 
ويقدر اسمها في كل ما مر ضمير الشأن أي كأنه . 
وقد يرد مفردا كقوله : 
كأن وريديه رشاء خلب 
و كأن كنايية نيان 7 
7 
أت أن تدخل على الجملة الفعلية إضافة إلى الاسمية» بعد أن كانت مقصورة على 


)01 «التسهيل؛ (55"). #ابن الناظم» نش" «آبن يعيش ة (4/ 43 ا(أبن عقيل ا /١(‏ 00 
: «الأشموني» ,.)594-5791/1١(‏ «الهمع؟ .)١4*/5١(‏ «التصريس» ٠ ,)570-54 /١(‏ 


بوبه 


الجمل الاسمية ؛ وذلك إثما يكون بحسب الغرض 4 فإِنْ كانت العناية منصبة على المسند 


إليه (المشبه) جيء بها مشددة فى الأكثر كقوله تعالى « كتَجُمَ يوم يَرَوْنَ ما يوَعَدُوت> لو يلوأ 
إلا سَاعَة د ين تار © [االأحقاف 6 وقل تكون ا التشبيهية . ليا 


غلى المشبه» فيؤتى بها مخففة 8 تعالى « مَجَمَلََهَا حَصِيدًا كأ أن لم تنس بألأنيل » 


[يوتق +4 4]: 

وكقول الشاعر : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 

فهناك فرق بين أنْ تقول (كأنّ أنيساً لم يكن بين الحجون إلى الصفا) وقولك (كأنَ لم 
يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس) فأنت في الثانية تقصد إلى الحالة التشبيهية الفعلية؛ 
بخلاف الأولى فانك عمدت إل اط المي 1 للاهتمام والعناية . 

وكذلك قوله تعالى « مَجَمَلئَهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تقر بالأمس» ولم يقل (كأنها) لأنه 
لفن المقصود ذكر المشبه بل المقصود ذكر الحالة التشبيهية فطوى ذكر المشبه. 
إن المقصود بالآية الكريمة هو الموازنة بين حالتين حالة الماضي وحالة الحاضر وهذا 
لا يتعلق بلفظ المشبه كثيرا. 
نظيرة 0 

1- أن الثقيلة أكد في التشبيه من المخففة. ٠‏ فإنَ (كأن) كما سبق د 
المؤكد وتخفيفها يؤدي ان تخفيف التوكيد. وما ذكرناه في (أنْ) تا سن رةه ههنا 
وبخاصة إذا علمنا أن رأي الجمهور أنْ أصلها (أنْ) قدمت عليها الكاف للعناية . 


لكن: 
تخفف (لكن) فتهمل وجوباً عند الجمهورء وذكر عن يونس والأخفئش جوار اعمالها 
قياساً على (إِنْ). وتدخل على الجمل الاسمية والفعلية؛ إذا خففت. تقول: جاء محمد 
لكنْ أخوه غائب » وجاء محمد لكن غاب أخوه» قال تعالى : « وليك داهم الظياميي» 
ا 
[الزرخرف 


)١(‏ "«المغنى» :)597/١(‏ «الهمع' ,.)١57/١(‏ «التصريح' (١/776).احاشية‏ الخضري؛ 
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معاني النحو 

والذي يُظهر أن المخففة تستعمل لغرضين كأخواتها السابقات: 
-١‏ الدخول على الجمل الفعلية إضافة إلى الاسمية» فبعد أن كان الاستدراك 
منحصراً بالجمل الاسمية اتسع بالتخفيف وشمل الجمل الفعلية أيضاً وهذا -كما ذكرنا 
سابقاً- يكون بحسب القصد من الكلام . 

واد ابول على المفرزاك ا ل وما رأيت 
مكيلكا لكن نالا وهذه عند الجمهور خميفه خفيفة بأصل الوضع » ولسيث ممخففة من 
العقملة ١7‏ . فالمخففة حرف ابتداء وهي التي تدنمل على الجمل والخفيفة حرف عطف 
وهي التي تدخل على المفردات . 

والذي أراه أن «لكرْ» الخفيفة والمخففة إِنْما هي حرف واحدء معناه الاستدراك يدخل 
على المفردات» والجمل اسمية كانت» , فعلية بخلاف الثقيلة» التي هي مختصة 
باستدراك الجمل الاسمية . 


000200 

يتبين مما مر أنَّ ما يخفف من الأحرف المشبهة بالفعل» إنما يحفف لغرضين . 

. إيقاع معانيها على الجمل الفعلية إضافة إلى الاسمية‎ -١ 

. تخفيف التوكيد فإن المثقلة آكد من المخففة في كل ما مر والله أعلم‎ - ١ 

ذكر النون مع ياء المتكلم وضمير المتكلمين: 

يقال (إني) و(إِنني) و(إنا) و(إننا) قال تعالى «فَأعَطِيأ إقْ مَمَحكُم ين مريت » 
[الأعراف: ١/ا].‏ 
وقال: « لاصوا إلا مهن لدْعِنْهُ نِروَيَشِيرٌ» [هود :  .]١‏ 

وقال : < إِنَالَانْضِيعٌ أَجْرَ د ألْصْلحِينَ» [الأعراف : .]17٠١‏ 


صن بن 9ه 


عبر وه 


وقال: ظ كاري إِنَنَامحَافُ أن يرل حدما أؤأن يطغن» [طه : 50]. 
فهل هناك من غرض لغوي أو بلاغي في ذكر النون أو حذفها؟ 


.)77///١7( «لسان العرب» (لكن)‎ ».)١51/1١( 
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معانى النحو 
يجوز النحاة الذكر والحذف في ذلك؛ ولم يذكروا لذلك غرضاً لغويا أو بلاغياً. 
وأنا لا أظن أن البليغ يرجح استعمالاً على استعمال بلا سبب» بل لا بد لذلك من 
سكين اوقل وقع الاستعمالان في كتاب الله (إنِي إِنني) و(إنا و! وإِنْنا) . 
والذي ل ان 7 و إنمنأ أكره لترص الريات ” في التوكيد ف (إنني) أكد من (إني) 


قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلا ع بي لَّ هنذا رق هلدا 
لذ عرس يوسم 


أحككبر فلم لما أهلَت مَالَ هوم إِفِ برِىء سما مْشْرُونَ4 [الأنعام : 9/4] . 


وقال على لسانه أيضاً: : « َإذْقالَ إبَرْسِمُ لابه وَكَوَمِوء نف برآ ينا يمدو إل َلَرِى َطْرَن 
ِنَم سيد يِن» [الزخرف:755-/71]. 

فمرة قال (إني) ومرة قال (إنني) وأنت ترى الفرق بين المقامين» فإن إبراهيم عليه 
السلام فى اية الأنعام في مقام الحيرة والبحث عن الحقيقة له يعرف ربه على وجه 
التحقيق فقد ظن أنْ الكوكب ربه» ثم القمر. ثم الشمس » ٠‏ ثم أعلن البراءة من كل ذلك . 

أما في آية الزخرف فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلا من ربه. أعلن حربه 
على الشرك وأعلن البراءة مما يعبد قومه فهناك فرق بين المقامين والبراءتين» ولذا جاء 
بالآية الأولى ب (إني) وفي الثانية ب (إنني) لأنه في مقام أكثر توكيدا . 

ثم انظر الفرق بين التعبيرين فقد قال في الآية الأولى (بريء») وفي الثانية (براء) 
فإن البراءة فى فم أآبة الزخرف أشد وقد جاء بها على صيغة المصدر. وهو المناسب لزيادة 
ا 0 

زيادة النون والعدول إلى المصدر بخلاف اية الأنعام . 

ونحو ذلك ما جاء في سورة طه قال تعالى : 0 موسق إن أ ناريك مأل 
ميك إِنَكَ يالواد الْمهدّس طوى وَأنا أخترتَك فَأسْتَوِْ لِمَا وق | 27 000 له أنأ فاعبدف وَأَقِم 
َلصَّكَرءَ لإركرى* [طه : .]١1-1١١‏ ظ 

فأنت ترى أنه مرة قال (إني) ومرة قال (إنني) بزيادة النون» والسياق يظهر الفرق 
ببنهما فإنَ فى الثانية زيادة توكيد لأنه في مقام إعلامه بالنبوة» وتكليفه بالرسالة. 


أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى) فاقتضى ذلك التفريق بين المقامين. 
ونحو ذلك (إنَا) و(إننا) قال تعالى إإنا ههنا قاعدون» وقال 8 قَالَا ربا تحاف أن يفرط 


علدا أزأن يطعن قَالَ لا عَوانآ فى ممحكُمآ أسْمم وأري » [طه: 55-46]. فمزة قال (إنا) ومرة 
قال (إننا) والفرق بين المقامين ظاهرء ففي آية طه كان الخوف شديداً من فرعون فقال 
(اثنا) ولذا أجابهم بالتأكيد نفسه (لا تخافا إنني معكما اسمع وارى) بإثبات النون لتأكيد 


- المعية ربطاً للقلب ودفعاً للخوف . 


والذي يدل على ما قلناه أن نون التوكيد قد تلحق بن إذا اتصلت بضمير المتكلم: 


٠‏ أو:ضمير المتكلمين في بعض اللغات السامية» جاء في (التطور النحوي): «وفي العيرية 


تلحق بها -أي أن- الضمائر على الطريقة التي تلجق بمضارع الفعل وأمره نحو ناناءمصتط 


أي إنني والنون الثانية من ندمء هي نون الضمير المنصوب؛ والأولى هي نون التأكيد 


المتهملة فى المضارع و الأمر ٠‏ مثل “تمدع لوآ وتوجد في “ناههعممنط أي إننا ا 

وربما كان لالحاقها غرض آخرء هو مراعاة مقام الإطالة» فقد يقتضي المقام الإطالة 
والتفصيل » فيؤتى بها وقد يفتضي الإيجاز فلا تلحق». ومن ذلك على سبيل المثال قوله 

1 وس ع ار مس علس , سس وي سلس ل كه سس ١‏ ليحت يي رس سا نس تر سل ست ار 

تعالى على لسان ثمود: # َالُواْيَصَدلِح د كنت فنا مرَجوا مَبَلَ عدا ألتتهدما أن بد مَايَْبَدُ ءاب 
وَإنَنا لَنى سّكِ َمَا دعوب ليو مريب » [هود: 17]. 

وقوله: < ألْريَأيك توا ألو تين يحم َوه وج وَعا وَتَمُود الست ون بَدَره 
يلو إلا عد جَلدتَهُع مُششهم بالميتتدت كردا دمر 4 أتواهه: ونا | كترة يمآ 
أَرسِلْسّم به وَإِنَالِنِى سَكَ مِمَامَدَعُونتاً مريب [إبراهيم : 9]. 

ففي أية هود قال (إننا) وفي أآية إبراهيم قال (إنا) والسياق يظهر الفرق بين المقامين فآيات 
هود تذكر تماصيل الأقوام البائدة وقصصهم وحدة واحدة. قصة قوم توح وقوم هود. 
وفوم صالح؛ وقوم إبراهيم» وقوم لوطء ومدين» وقصة موسى مع فرعونء. بخلاف اية 
إبراهيم فإنها بيان لموقف الأمم من الرسل عموماً على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل 
فأطال في مقام التفصيل وأوجز في مقام الإيجاز. وفي (معترك الأقران) أن إثبات النون في 
قوله تعالى < وَإِنَنالنى سَّكِ مَمَائدَْو لم4 [هود: 17] إنما هو للتأكيد”" . 
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لاسي املس 


٠‏ لم 


معاني النحو 
2 ائنافية للحنس 


تدخل (لا) النافية للجنس على الثكرة ة فتنفيها نفياً عاماً» كرف لان ينها سف عن 
الفتح أو منصويباً قال تعالى « ذلك الككب لاربب فده [البقرة ا" وهي -كما يقول 


النحاة- تدخل على المبتدأ والخبرء وتعمل في المبتدأ النصب» بشرط أن يكون نكرة 


وأن يكون المقصود بها النفي العام» وأن لا تتكررء فإن تكررت لم يتعين اعمالها وإنما 
جاز. وأن لا يكون مفصولاً بينها وبين اسمها بفاصل» وإلآ أهملت وجوباً وذلك نحو 
قوله تعالى : 8 لا فِبَاعْوْلٌ» [الصافات :417]. 

ويذكرون شرطأً آخخرء هو أن لا تكون الذكرة معمولة لغير (لا) بخلاف نحو (جثت بلا 
زاد) فإن النكرة معمولة للباء وهي مجرورة به" 

وهذا الشرط الأخير غريب فإنهم يقولون انها تدخل على المبتدأ والخبر» أي تدخل 
على الجمل و(بلا زاد) ليست جملة بل هي مفرد والمعنى جئت بغير زاد. فهذا الشرط 


فيه نظر وعند الكوفيين أنّ (لا) هنا اسم بمعنى (غير) والمعنى جئت بغير زاد. وما بعدها 


مجر ور بالاضافة”"' . 


وهذا القول أقرب إلى المعنى . 
وقد دخلت على العلم وذلك نحو قولهم (قضية ولا أبا حسن لها) وقولهم (لا بصرة 
لكم). وقوله : ظ 
ظ لا هيئم الليلة للمطي 
والنحاة ا 0 بالنكرة) بر سم ايه 


إفرة 5 
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برضن 


وهنا التقدير غير صحيح لأن المسمَّين بأبي حسن أو بهيثئم كثيرون» ثم إنه ليس كل 
مسمى بهذا الاسم يحصل به المقصود."'' 

والقول الثاني على تقدير (مئل) أي ولا مثل أبي حسن لها «كأنه نفى منكورين كلهم 
في صفة عليء أي لا فاضل» ولا قاضي مثل أبي الحسن» فالمراد بالنفي هنا العموم 
والتنكير لا نفي هؤلاء المعرفين. . . وليس المعنى على نفي كل من أسمه هيثم» او أمية» 
أو على. وإنما المراد نفي منكورين كلهم في صفة هؤلاءء فالعلم إذا اشتهر بمعنى من 
المغانى »يترلطولة التعقسن الال على :ذلك المغقي 1" , 

وهذا التقدير وإن كان سليماً من حيث الدلالة على المعنى ضعيف من أكثر من وجه 
د ذلك : 

إنّ العرب التزمت تجريد الاسم الداخلة عليه (لا) من (أل)فلا تقول (ولا أبا الحسن) 
ولا (لا البصرة) أو (لا الصعق) بل لا بد من تجريده من أل «ولو كانت إضافة (مثل) 
منوية لم يحتج إلى ذلك الالتزام»'؟؟ لأن (مثلآً) لا تخرج عن التنكير. 

ومن ناحية أخرىء أن العرب أخبروا عن الاسم المذكور ب (مثل) قال الشاعر : 
بكيت على زيد ولا زيد مثله بريء من الحمى سليم الجوانح 

فلو كانت إضافة (مثل) منوية لكان التقدير: ولا مثل زيد مثله وهو ا 


والقول الثالث: أن يستخلص من العلم معنى الوصف الذي اشتهر به ذلك العلم 
فيكرن هو المنفي. فقولك (لا حاتم اليوم) معناه لا كريم»؛ وقوله (لا هيثم الليلة للمطي) 
معناه لا سائق. وقولهم (قضية ولا أبا حسن لها) معناه لا فيصل لها وهكذا. جاء في 
(شرح الرضي على الكافية): «واما أن يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم 
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معاني النحو 
جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى» لأن معنى (قضية ولا أبا حسن لها) لا فيصل 
لها. . . فصار اسمه رضي الله عنه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع؛ كلفظ الفيصل 
وعلن هذا يفك وصفه بالمنكرء وهذا كما قالوا (لكل فرعون موسى/)أي لكل جبار 
قهارء فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور» "". 

وهذا القول أقرّ بها إلى الصواب.. 

الفرق بينها وبين لا المشبهة بليس: 


يذكر النحاة أنْ (لا) هذه نص في نفي الجنسء ولا يراد بها نفي الوحدة فحين تقول 


ْ (لا رجلَ ههنا) نفيت أنْ يكون أحد من جنس الرجال هناك. وقد استغرقت في نفيك 


جنس الرجال عامة بخلاف قولك (لا رجلٌ ههنا) فإنها محتملة لنفي الجنس» ولنفي 
الوحدة وليست نصاً في أحدهماء وقد وهم من قال انها لا تنفي إلآ الوحدة بل هي لنفي 
الجتس برجحان» فأنت إذا قلت (لا رجلّ ههنا) احتمل أن تكون نفيت جنس الرجال"» 


رجلان) ولا يصح ذلك في لا النافية للجنسء وذلك أنْ لا النافية للجنس جواب ل (هل 


من) فقولك (لا رجلّ) جواب في التقدير ل (هل من رجل) و(من) هذه تفيد استغراق 
الجنس. وقولك (لا رجلٌ) جواب ل (هل رجل)» فأنت إذا سألت: هل من رجل؟ كان 
الجواب : (لا رجل) بالفتح» وإذا سألت: هل رجلٌ؟ كان الجواب: (لا رجل) بالرفع . 
والفرق بين التعبيرين أن ما فيه (من) هو نص في السؤال عن الجنس» وما ليس فيه (من) 
يحتمل أن يكون السؤال عن الجنس وعن الوحدة فجوابها كذلك . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والحق أن نقول انه مبني لتضمنه لمن 
الاستغراقية وذلك لأن قولك (لا رجلَ) نص في نفي الجنس بمتزلة (لا من رجل) 
بخلاف (لا رجلّ في الدار ولا امرأة) فإنه وإن كان النكرة في سياق النفي تفيد العموم 
لكن لا نصا بل هو الظاهر كما أن (ما جاءني من رجل) نص في الاستغراق بخلاف 
(ما جاءني رجل) إذ يجوز أن يقال (لا رجلٌ في الدار بل رجلان) و(ما جاءني رجل بل 
رجلان) ولا يجوز: (لا رجل في الدار -بالفتح- بل رجلان) و(ما جاءني من رجل بل 


/.07571-707 /4( وانظر «المقتضب»‎ ))1417/١( «الرضى على الكافية؛‎ )١(: 
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معاني النحو 
رجلان) للزوم التنافض » فلما أرادوا التنصيص على الاستغراق» ضمنوا الدكرة معنى 
(من) فبنوها»”'' . 

وجاء في (الكتاب): «ف (لا) لا تعمل إل في نكرة من قبل أنها جواب فيما زعم 
الخليل لقوله (هل من عبد أو جارية) فصار الجواب نكرة كما إنه لا يقع في هذه 
المسألة إلآّ نكرة»”"' . 

وقال السيرافي : «لما كان (لا رجل في الدار) نفياً عاماًء كانت المسألة عنه مسألة عامة 
و ارو ممعي ا 00 : لهل رجل في الدار 
ا اب 0 

وجاء في (المغني) : (إذا قيل (لا رجل في الدار) بالفتح تعين كونها نافية ويقال في 
توكيده (بل امرأة) وإن قيل بالرفع» تعين كونها عاملة عمل ليس وامتنع أن تكون مهملة 
وإلآ تكررت كما سيأتي . واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدة. 
ويقال في توكيده على الأول (بل امرأة) وعلى الثاني (بل رجلان أو رجال) . 

وغلط كثير من الناس فزعموا أنّ العاملة عمل ليس لا تكون إلا نافية للوحدة» 
ويرد عليهم نحو قوله : 
تعرّ فلا شيءٌ على الأرض باقيآً ولا وزرٌ مما قد قضيم اللّه واقياً)(؟) 

فاتضح بها أن (لا» التي للجنس من التعبيرات النصية؛ وأن المشبهة بليس من 
التعبيرات الاحتمالية» فنحن نعلم أنْ عندنا في العربية صنفين من التعبيرات: تعبيرات 
نصية تؤدي معنى واحداً لا تحتمل غيره؛ مو ا ا 


,.)5-0 /1( «الأشموني»‎ 2)٠١5/١( وانظر ابن يعيش»‎ ,.)778/1١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
لا75), «أسرار العربية» )0 «التصريح 8/6 -:751). احاشية الخضري؛‎ /1( »بضتقملا١‎ 
(1/؟).‎ 

.)310 /١( «سيبويه»‎ )1( 

() «شرح السيرافي بهامش.الكتاب؟ /١(‏ 0740 . 

(4) «المغني؟ .)51١٠/١(‏ «الاشموني» (0/")؛ #جواهر الأدب» (170-175). 


ماسم آ 506 
سس سد شم سسب تصسسسسس” معاتي التبحو 


فمن التعبيرات النصية نحو قولك (ما جاءني من رجل) وهو نص في نفي الجنس. 
وقولك (أنا مكرْمٌ سعيداً) وهو نص في زمن الحال أو الاستقبال و(اشتريت قدحاً ماء) 
وهو نص في أن المشترى هو الماء لا القدح. بخلاف قولك (ما جاءني رجل) و<أنا 
مكرم سعيدٍ) و(اشتريت قدح ماء) فإنَّ هذه من التعبيرات الاحتمالية فالأول يحتمل نفي 
الجبس والوحدة؛ والثاني يحتمل فعل ذلك في المضي والحال والاستقبال» والثالث 
يعد أنك اختريت القدح كنا ينيل الك اشثريك الجاء: 

وك النحاة أنّ هذا الفرق بين (لا) النافية للجنس والمشبهة بليس إنما يكون في 


. المفرد فقط ولا يكون في المثنى والجمع فقولك (لا رجلين في الدار) مطابق في المعنى 


لقولك (لا رجلان في الدار) جاء في (حاشية الصبان) أن «لا العاملة عمل (إِنَ) 
إنما تكون نصاً في نفي الجنس إذا كان اسمها مفرداً فإن كان مثنى نحو (لا رجلين) 
أو جمعاً نحو (لا رجال) كانت محتملة لنفي الجنس ولنفي قيد الاثنينية أو الجمعية 
كما أوضحه السعد في مطوله . 

وأما لا العاملة عمل ليس» فإنّها عند إفراد اسمها لنفي الجنس ظهوراً لعموم النكرة 
مطلقاً في سياق النفي ولنفي وحدة مدخولها المفرد بمرجوحية» فتحتاج إلى قرينة؛ ولهذا 
يجوز بعدها أنْ تقول بل رجلان أو رجال. فإنْ ني اسمها أو جمع؛ كانت في الاحتمال 
مثل لا العاملة عمل إن إذا ثْني اسمها أو جمع» فالاختلاف بين العاملة عمل إِنْ والعاملة 
عمل ليس إنما هو عند إفراد ابص ْ 

وفي هذا القول نظر فإنه ليس علىإطلاقه فلا يصح في نحو قوله : 

فهناك فرق بين هذا القول وقولك (تعرّ فلا إلفان بالعيش مُبّْعا): فإن الأولى نص في 
النفي المطلق بخلاف الثانية فإنها تحتمل النفي العام؛ وتحتمل نفي إلفين فقطء أي لا 
إلفان بل أكثر . 

وكذلك لو قلت: (لا زوجين مفترقان) فانك نفيت هذا الأمر نفياً عاماً بخلاف ما لو 


. )16( «حاشية الصبان» (5/ ؟)؛ «حاشية الخضري» (١/١15١)غ؛ وانظر #امختصر المعاني للتفتازاني»‎ .)١( 


/ 


معاني النحو ‏ ْ لا 
قلت: (لا زوجان مفترقين) فإنه يحتمل أن يكون نفيآً عام كالأول ويحتمل أن يكون لا 
زوجان بل أكثر 

ويرده كذلك نحو قوله تعالى «فَمَيلُ أمِمَةَ ألَكُفْر إِنَهْمَ [ة أيَمَنَ لهم لَمَلَهُم 
ينتهوت* [التوبة: ]١7‏ فلا يصح في نحو هذا أن يقال: أن لهم يمينا أو يمينين بل هو 
واضح في النفي العام . 

الفرق بين (لا) و(ما): 

يقال: (لا رجلّ في الدار) ويقال: (ما من رجل في الدار) فما الفرق بينهما؟ إِنَ كلا 
التعبيرين نص في نفي الجنس فهل من فرق بينهما؟ 

الظاهر إِنْ بينهما فرقاً في المعنى والاستعمال» فإنْ (لا) جواب لسؤال حاصل أو مقذر 


هو (هل من) كما ذكرناء أما (ما) فهي رد على قول أو ما نزل هذه المنزلة» وإيضانح ذلك 


أنّك تقول: (ما من رجل في الدار) لمن قال (ان في الدار لرجلاً) رادا كلامه . وتقول (لا 
رجل في الدار) لمن سأل عن وجود أحد من الرجال فيه. فالجواب ب (لا) يكون اعلاماً 
للمخاطب بما لم يكن يعلم. أو ما نزل هذه المنزلة» أمّا (ما) فهي رد على قول 


06 مي ساص 00 2 م د 4 
قال تعالى : « لَمَّدَ مكدر ألَذِنَ فَالُوا إرك أله ثَالِتُ كَلَدكَق وكا مِنْ إلنه إل إلنه وذ » 
(المائدة : 77 ]. 


لضشائلةهة 


فقد رد على قولهم (إِنَّ الله ثالث ثلاثة) 0 (ما) وقال : « إث مُكَل عِيسَى عند أَدّو كَمثلٍ 


هس و 0 صلا 4 ل ل ل ها 10 ل سان عر سساح 
1 اه ون اد ب ثم قال له ف فَمِكُونَ الحق لحى م ورياك قلا تكن من لمم فمن حَاجَكَ فيه مر بِعْدٍ 
ماج[ لك من ألم أ ربل تالا ؟ دع بنك 0 كد ونسَ]ك وذ 26 ل شر أ “2 - 0 


3 ا كذ َي لقص اند وَمَا من إل إل 
لْمرِبِر أ نئي » [ال اب بتكن 


00 زع مد ا ل 


وقال: و 00000 ا ”2 


ابرض كه 


معاني النحو 
وقال: دي ا مِنّعِند أللَّهِ4 [آل عمران: 8/]. 
وقال: «وَكَملِيوت كفك وَمَا هم ينك وَلَكتَهُم كوم يشرفوت » 


[التوبة :45]. 
ذانت ترى: فى اقلق كله ره يغل أقوالهتم بدا (ما: 


وقال: « لآ * إكاء فى لذن هد يَمَيْنَ الرَسَدُ مِنَ ألم > [البقرة: 705]» وقال: < ذلك 
لتب لَاريب فيه4 [البقرة: ؟]. 

وقال : « عكر أَنَمُلَا إِلَه إلا م6 [محمد: .]١9‏ 

وقال: «مَمَدلوا آبِمَهَ لكر إِنّهُمْ 57 أَبْمَنَ كه لَمَلّهُمْ يَنتهُوت 4 [التوبة: ؟١]‏ 
أنت ترى الفرق بين التعبيرين واضحاً فإنْ (لا) اعلام للمخاطب و(ما) رد على قول 
أو ظن أو ما كان منزلاً هذه المنزلة كما ذكرنا. 

ويختلفان أيضاً من ناحية الاستعمال». فإنه يستطاع نفي الجنس ب (ما) متصلة 
بمنفيها أو منفصلة عنه؛ ولا ينفى الجنس ب (لا) نصأ إلا متصلة به قال تعالى: 
< ما كنا ين سَِِِينَ » [الشعراء: 6٠٠١‏ وقال لما لَك مِنَ إَِهِ عَيرم 4 [الأعراف:04] 
ولا يقال (لا في الدار رجل) بالفتح ف (ما) أوسع استعمالاً في هذه الناحية وذلك أن 
(لا تركبت مع منفيها فأصبحتا كالكلمة الواحدة ؛ ولذلك لا يصح الفصل بينهماء ٠‏ فَإِن 
فصلت بينهما وجب اهمالها وتكرارها واتكلت التنتصيص على الجنس » وذلك كقوله 
تاك : « لا فب عَوْلُ وَلَاهُمْ عنها ينرفوت » [الصافات : /ا4]. 

وقد تقول: أليس قوله تعالى (لا فيها غول) نصا في نفي اللجنس؟ 

والجواب أنْ نفي الجنس ههنا متعين؛ لأن المقام يدل عليه ولكن يصح أنْ يراد في 
تعبير آخر مثله نفي الواحد. ونفي الجنس» ؛ كأنْ تقول (لا فيها رجل ولا امرأة) بخلاف ما 
لو جاء بعدها مفتوحاً أو منصوباء فإِبّه لا يصح إرادة الواحد البتة؛ وفي غير القرآن الكريم 
يفكن أَنْ يراد بالتعبير (لا فيها غول) نفي الجنس والوحدةء ولكن هنا دل المقام على 
أن ذلك لنفي الجنس . 


. معاني الحو‎ ٠ 


يف 


وأنت إذا أردت نفي الغول الواحد تعين أن تقول ذلك بالرفع . 

إن المقصود بقولنا انّ (لا) الناصبة تنفي الججبسء أنّها لا تحتمل الوحدة البتة؛ 
وأما المشبهة بليس فإنها قد تنفي الجنس وقد يتعين في بعض التعبيرات ذلكء» إذا كان 
المقام يقتضيه. ولكن يصح أن يراد في التعبير نفسه نفي الوحدة في مقام آخر. 

تفديم خبرها على اسصها: 


ذكرنا انه لا يصح أنْ يتقدم خبر (لا) على اسمها مع بقائها نصاً في نفي الجنس. 


قلا تقول: (لا في الصف طالبّ) وإِنّما تقول إذا أردت التنصيص على الجنس مع التقديم 


(ما في الصف من طالب) . 

فإِنْ قدمت خبر (لا) على اسمها وجب الاهمال والتكرار كقولك (لا في الصف طالب 
ولا طالبة) ثم ان المعنى يختلف . / 

فإنك تقول مثلاً (لا عاصم لك) والمعنى نفي العاصم له مطلقاً من دون أن تتعرض 
لغيره فإِنْ قدمت الخبر وقلت (لا لك عاصم ولا ملجأ) كان المعنى نفي العاصم له. 
وإثباته لغيره؛ أي ليس لك عاصم وإنّْما هو لغيرك؛ جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 
<لَاريبٌ فِهِ»: «فإن قلت: فهلا قدم الظرف على الريب كما قدم على الغول في قوله 
(لا فيها غول)؟ قلت: لأن القصد في إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنه» وإثبات 
أنه حق وصدقء, لا باطل وكذب كما كان المشركون يدعونه» ولو أولي الظرف لقصد 
إلى ما يبعد عن المراد وهو أنَّ كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله (لا فيها 
غول) تفضيل خمر الجنة على خمور الدنياء بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هى كأنّه 
قيل: ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة»"'2. ١‏ 

وجاء في (البرهان) : «إذا قلنا: (لا عيب في الدار) كان معناه نفي العيب في الدار. 
وإذا قلنا (لا في الدار عيب) كان معناه أنها تفضل على غيرها يعدم العو" ١‏ 


.)88-41//١( «الكشاف»‎ )١( 
. )3370377/7( «البرهان»‎ -)١( 


ب و 


6 5 ظ معانى النحو 
وتقول: (لا ضعف فيك) والمعنى أنك نفيت عنه الضعف ولم تثبته لغيره. فإن قلت : 
0 0 لمعنى أنك نفيت عنه الضعف» واثبته لشخص آخر 
00 


فإن أردت 1 1 227 تعالى 9 يوم تولون 
درون مَالكم ين ألل ناص * [غافر 0 فإنه نعى العاصتم لهم وأثبته لغبزهم ممن امن 
بالره :قال حا « أستََحِبُوأ ريك ين َل أن يَأْنَيَوْء امد ووب أَسَّه مَالَكم ين تجا 
بوْمَيِذٍ وَمَا لَكُم ين عر 0 فأنت رى أنهنى أرل ب 00 نا عا 
(لا مرد له من الله) لم قدم الخبر» ونفى بما (مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير) 
وذلك أنّه أراد نفي الملجأ لهم وإثباته لغيرهم. أي ليس لكم الملجأ وإنما لغيركم فقدم 
الجار والمجرور للتخصيص. وذلك كما تقول: (ما مررت بمحمد) و(ما بمحمد مررت) 
فأنت في الأولى نفيت المرور بمحمد. ولم تثبته لغيره» وفي الثانية نفيت المرور بمحمد 
وائبته لغيره أي انني لم أمر بمحمد ولكني مررت بغيره ولا يقال ذلك ب (لا) مع ارادة 
التنصيص على الجنس . 

اسم لا: 

يقسم النحاة اسم (لا) على ثلاثة أة 

مفرد نحو (لا رجل في الدار). 50 نحو (لا صاحب بر ممقوت)» وشبيه . 
بالمضاف وهو العامل فيما بعده نحو: لا كريما أبوه حاضر ولا طالعاً جبلاً ظاهر. 
والمفرد عند الجمهور ميني؛ والمفناك ‏ والشبية: بالمضاك» معريانمتصويان”' أما 
المضاف فهو واضحء ولكن قد يلتبس أحياناً المفرد بالشبيه بالمضاف» والتفريق بينهما 
يكون بترك البناء في الشبيه بالمضافء والمعنى هو الحاكم . 

تقول: (لا كريم أبوه حاضر) و(لا كريما أبوه حاضر) والمعنى مختلف فالأولى تنفي 
حضور أبي الكريم أي ليس هناك كريم حضر أبوه» و(حاضر) خبر عن الأب. أما الثانية 


6 «المقتضب" (:/ لاه ؟). «أسرار العربية» (555)؛ «اين الناظم؟ (/7). «الأشموني' 5-0 
: #التصريعم» (710-178/1) «حاشية الخضري» (147/1). 


بعال النيدقن كرض 
فمعناها أنّهِ ليس كريم الأب حاضراً ف (حاضر) خبر (لا) والكرم للآب لا للابن. 

وتقول أيضآ: (لا قاتل في الدار) و(لاقاتلاً في الدار) والمعنى مختلف.. فمعنى الأولى 
أنّه ليس في الدار قاتل» أي لا يوجد فيه شخص حصل منه قتل سواء حصل منه القتل في 
الدار أم في الخارج . 

أما الثانية فمعناها أن الذي قتل في الدار غير موجود. فأنت تنفى وجود قاتل أوقع قتله 
في الدارء جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وتقول: (لا مصلياً في الجامع)؛ إذا 
لقان الوسود عو يرق لاني اجات . أي ليس في الوجود من يصلي في الجامع 
ويجوز أن يكون مستقراً في الجامع من يصلي في غيره. 

وإذا قلت: (لا مصلي في الجامع) فالمعنى ليس في الجامع نمصل» سواء صلى في 
الجا مع أو في غيره»”''. [ 

وجاء في (الكتاب): «وقال الخليل كذلك: (لا آمرآً 500 لك) إذا جعلت 
(بالمعروف) من تمام الاسم وجعلته متصلاً به كأنك قلت لا آمراً معروفاً لك. وان قلت 
(لا آم بمعروف) فكأنك جئت (بمعروف) بعدما بنيت على الأول كلامآ كقولك (لا آمرأ 
ظ في الدار يوم الجمعة) وإن شئت جعلته كأنك قلت (لا آمراً يوم الجمعة فيها) فيصير 
المبني على الأول مؤخراً ويكون الملغى مقدما. . .وإن شئت قلت (لا آمراً يوم الجمعة 
إذا نفيت الآمرين يوم الجمعة لا من سواهم من الآمرين» فإذا قلت: (لا امرّ يوم الجمعة) 
فأنت تنفي الآمرين كلهم» ثم اعلمت في أي حين»”''. 

وجاء في (المقتضب) : «ومما لا يكون معها اسماً واحداً ما وصل بغيره نحو قولك: 
(لا خيراً من زيد لك) و(لا آمراً بالمعروف لك) تثبت التنوين لأنه ليس منتهى الاسم لأن 
ما بعده من تمامه فصار بمنزلة حرف من حروف الاسم . 

ولو قلت: (لإ خير عند زيد) و(لا آمرَ عنده) لم يكن إلا بحذف التنوين» لأنك لم 
تصله بما يكمله اسم ولكنه اسم تام فجعلته مع (لا) اسماً واحدا. 


.)589 /١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)769/1١( "”سيبويه»‎  )؟(‎ 


! 


دول 


معاني النحو 
وقول “زلا ادك يزة التجديطة للك إذا' نقيت ججميع الآمزين» .وزعيت انهه ينوا له ظ 
فإن أردت أن تنفي آمراً يوم الجمعة قلت (لا آمراً يوم الجمعة لك) جعلت يوم 
الجمعة من تمام الاسمة!''. 
العطف على اسم (لا): 
يذكر النحاة أوجهاً متعددة في المعطوف على اسم (لا) النافية للجنس». فهم يجوزون 
أن تقول مقلا : 
لا رجلّ ولا امرأة (بفتح المعطوف). 
لا رجلّ ولا امرأة (بالرفع). 
لا رجلّ ولا امرأة (بالنصب). 


هذا إذا كان المعطوف عليه مبنياً وكذلك إذا كان منصوباً نحو : 


ظ لا غلا رجل ولا امرأة. 


لا غلام رجل ولا امرأة. 

لا غلامَ رجل ولا امرأة. 

فإن كان المعطوف عليه مرفوعاً لم يجز النصب تقول : 

لا رجلّ ولا امرأة (بفتح المعطوف). 

لا رجلٌ ولا امرأة (برفعهما). 

هذا إذا تكررت (لا) فإن لم تتكرر لم يجز بناء المعطوف» تقول: 
لا رجلَ وامرأةً (بالنصب). 

لا رجلَ وامرأة (بالرفع). 


4 (المقتضب»؟ (5/ 75506). 


معاني النحو> 

ولا تقول: لا رجلّ وامرأة (بالفتيحم)”'. 

إن المفهوم من قول النحاة في جواز الأوجه أن للمتكلم أنْ يقول ذلك متى شاء أي أن 
يقول مثلاً : لا رجلّ ولا امرأة ولا رجلّ ولا امرأة. أو لا رجلّ ولا امرأة. أو لا رجل 
وامرأة وغير ذلك متى أراد دون تقييد. 

والحق أنه مقيد بالمعنى فإن أراد معنى معيناً التزم أن يقول تعبيراً خاصاً به لا يحق له 
العدول عنهء فإن أراد التنصيص على الجنس جاء بالناصبة وإِنْ أراد التنصيص على 
الوحدة جاء بالرافعة وإن أراد غير ذلك جاء به على حسب المعنى . 

جاء في (حاشية يس على التصريح): «قال الدنوشري: تجويز النحاة الخمسة الأوجه 
المذكورة الظاهر أنه بحسب قصد المتكلم واحتمال التركيب لذلك» وإلآ فالظاهر أنه إذا 
قصد نفي الجنس وجب فتح الثاني والأول وإذا أريد نفي الوحدة لم يجز الفتح ولعل هذا 
مرادهم»”''. 
وإليك إيضاح ذلك : 

: رفع المتعاطفين‎ - ١ 

تقرل: (لا رجل ولا امرأة في الدار) قال تعالى: ين قَبَلٍ أن يق بَوَمٌ لَابَيَمٌ فِيهِ وَلَا 
جِلل» [إبراهيم : ١‏ 7] وقال: « وَلَاحَرَدُ عَِيهِمْ وَلَاهُحْ يَحوَنوْرح »4 [البقرة : /ا/7ا؟ ]. 

والنحاة على أن هذا جواب لقولك (أرجلٌ أم امرأة في الدار؟) فتجيب (لا رجلٌ 
ولا اغرأة فن-القار): 17 

قال سيبويه: «هذا باب مالا تغير فيه الأسماء عن حالها التى كانت عليه قبل أن تدخل 
لا): «ولا يجوز ذلك إلآ أنْ تعيد. لا الثانية من قبل أنّه جواب لقوله: أغلامٌ عندك أم 
جارية إذا اذعيت أن أحدهما عندهء فلا يحسن إلا أنْ تعيد (لا) كما إِنّه لا يحسن إذا 


)2000 انظر (المقتصب» 6 ارك 7" (سيبويه» 5/١ *64/١(‏ :)2 «ابن الناظم» 44 ” 
«ابن عقيل» .)١515/١(‏ «الرضي على الكافية؛ (١586-7/85/1؟),‏ «الأشموني» (17/1)) «الهمع؟ 
(؟/*:١).‏ «التصريح» .)517/١(‏ 

.)١510/١( «حاشية يس»‎ )١( 


© > لسع سح سصعر و ١ ١.‏ ,سياس سقس بساك - 


7 7 د 
إل الدب سح معاتي الثحو 


أردت المعنى الذي تكون فيه أم إلا أن تذكرها مع اسم بعدها»”''. 

وجاء في (الهمع) أن العرب «جعلتها في جواب من سأل بالهمزة وأم والسؤال بها لا 
تداقية هر العطقن فكللك'الجواني»*"” . ظ 

هذا إذا كررت (لا) فإِنْ لم تكرر (لا) فقلت: (لا رجلٌ وامرأة فى الدار) احتمل أن 
يكون المعنى كما ذكرنا في لا رجل ولا امرأة» كما احتمل أنْ يكون نفياً للجمع بينهما 
أي قل يكون الرجل وسجلة ووو وقل تكون المرأة وحدها موجودة» ولكنْ لعبننا 
موجودين معأ وهذا كما قالوا في قولهم (ما جاء زيد وعمرو) و(ما جاء زيد ولا عمرو) 
قال ابن هشام: «وكذلك (لا) المقترنة بالعاطف فى نحو (ما جاءني زيد ولا عمرو)؛ 
وسكونها زائدة وليست بزائدة البتةءألا ترى إِنَّهِ إذا قيل: (ما جاءني زيد وعمرو) 
احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال وأنَ يراد نفي اجتماعهما في وقت 
المجيء» فإذا جيء ب (لا) صار الكلام نصاً في المعنى الآول©*. 

وقد يحتمل هل! التعبير معنى آخر غير العطف فقولك (لا وجل وامرأة سك الدار) 
يحتمل أنْ يكون النفي للرجل فقطء. وإثبات وجود امرأة فى الدارء والواو استثئنافية أي 
ليس رجلٌ موجوداً وإِنْما فيه امرأة. ويحتمل أن تكون الواو حالية؛ أي لا رجل في حالة 
وجود امرأة فى الدارء إلا أن الاحتمال الأخير فيه ضعف عند النحاة» بسبب حذف 
العامل المعنوي والصواب عندهم أن يقال : 

لا رجل فى الدار وامرأة فيه. 

" - بناء المتعاطفين : 

تقول (لا رجلّ ولا امرأة في الدار) وهو نص في نفي الجنس أي ليس فيها أحد من 
هذين الجنسين البتة قال ابن يعيش : «فإِنُ كررتها وأردت اعمالها على هذا الوجه جاز 
فقلت : (لا رجلّ ولا امرأة) ويكون جواب هل من رجل ومن امرآقة؟"". 


,.)709/5( «المقتضب»‎ ))505-1786085/١( اسيبويه»‎ )١( 

(؟) «الهمع'» 2)١58-1١81//١(‏ «أسرار العربية» (759)؛ ”ابن يعيش» .)١١١/15(‏ «التصريح' 
(/7؟). 

.)110 /١( «المغنى»‎ 69 


(4) "ابن يعيش .)١١1/5(‏ 


معائي التجى اسشببيي272_لبى ى سسبببب ب 5815 

والنحاة لا يجوزون في ذلك إلآ تكرار (لا): فلا يصح قولك (لا رجلّ وامرأة) بفتح 
المعطرق"'" ٠:‏ ومتعهة قاتب.على أننسبب البناء غتدهم تركيب: (ا) مغ :اسيمها كتركيت 
خمسة عشر. وواو العطف تمنع ذلك . 

والذي اراه جواز ذلك وقد حكاه الأخفش”"©. ومعناه محتمل لأنْ يكون كالأول 
وهو نفي وجود هذين الجنسين؛ دوا كنا يجنيس (] مطردي دارمل أن بكرن نمي 
وجود الجنسين مجتمعين» فقد يكون فيها جنس الرجال وحده أو جنس النساء وحدهء 
كما مر في قولنا (لا رجلٌ وامرأة) فالنفي يكون عن اجتماع الجنسين . 

- بناء الأول ورفع الثاني : 


تقرل: (لا رجلّ ولا امرأة فى الدار) فتكون الأولى نصاً فى نفى الجنس» والثانية 
محتملة للجنس والوحدة ليس فا شرفم هلمرا قال 5-0 «و (لا) في 
الجميع الغيت فلم يبق فيها النصوصية على الاستغراق»”"' يشير إلى أحوال الرفع كلها . 

ويبدو أن ل (لا) الناصية دلالة أخرى هى توكيد النفى» وذلك إنها متضمنة معنى (من) 
الاستغراقية دون الأخرى» وقد ذكر النحاة ذلك فقد قالو ان (لا) العاملة عمل (ان) 
لتوكيد النفي وهي نظيرة (انَّ) في توكيد الإيجاب”''. '. ويدل على ذلك قوله تعالى: # وما 
تون في سن وَما توأ مد ين نولا مون عََلٍ إلا سكا عل 5 شهووًا إِذْ تُضِيصُونَ فيه وَمَا 


صم ع ابن بر 


ا مِن يَعْقَالٍ دَرّوَ في الأرض ولا في السّماءِ ولك أ صَمَرٌ من دَلِكَ ولد كير إلا فى كنب 


- 
ل 2 ركم انوي أ يخ الي يور 


وقوله : #3 وَقَالٌ الذي كفروأ لا تيا آلحَا ساعد ل بل ور ليسم ع الي لايعب عنه 
مثقّال ذرة فى السََمِنواب ل فى الأرض وله ضِغرٌ من ذالليت إل لك ؟ اكير إلى حكتب ثُرِين» 


.)111/1( «ابن الناظم» (1/5), 1 الأشموني» (1/5), «التصريح؟‎ )1١( 

68 بن الناظم» (007, «الأشموني؛ (7/ 1). 

فه ا ا 

(4:) «ابن الناظم» (1). «الهمع) :)١54/١(‏ 7التصريح» (١/5*6)ء‏ «الاتقان» (51/75). 
جواهر الادب» .)١150(‏ 
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معاني النحو 

نانك تر أ قال قن أرقا يوتين :(ولة أضه من ذلك دولا 1ك ) بالتضيية: وفال فى 
سورة سبأ (ولا اصغرٌ من ذلك ولا أكبرُ) بالرفع . 
(من). فجاء ب (لا) الثافية للجتس مجانسة لقوة النفي ؛ ور د لقان 
انه نتيا : وو المتناسب مع السياق. وذلك ان الكلام في سورة يونس على مقدار علم 
الله وإحاطته بالغيب. واطلاعه على أفعال خلقه. أينما كانواء فناسب هذه التأكيدات 
والاستغراق الدالة عليه من ولا النافية للجنس بخلااف سونة انما الت كاك الكلام فيها 
على الساعة . 

فإذا أريد تأكيد منفي واعطاؤه أهمية.٠‏ جيء ب (لا)"الامتترافية دون المتفى. الآخر 
وذلك كأنْ تقول: (لا عدوانَ ولا اكراة» أو تقول: (لا عدوان ولا مسّ بسوء) و(لا قتل 
ولا إيذاء) فأنت نَوْ كل عوك الفتفنات دود الاح تكست فقصد المتكلم. وجعلوا من هذا 
الضرب قراءة من قرأ لا رفث ولا فسوقف ولا جدال في الحج) جاء في (التفسير 
الكير)؟ "زأنا الذية قراو الأولين بالرفع مع التنوين والقاليقة بالضي" **نذلك نيول على 
أن الاهتمام بنفى الجدال أشد من الاهتمام : بنفى الرفث. والفسرفه وذلك لأن الر فث 
عبارة عن قضاء الشهوة والجدال مشتمل على د ري 

وقد يكون الاختللاف سببه اختلااف المعان ني كأن تكون واحدة للنفي والاخرى للنهي . 
حاء في (الكشاف) فى هذه القراءة : «اوقرأ 5 عمرو وابق اكتيو الا ليود بالرفع . والآخر 
بالنصب لأنهما حملا الأولين على معنى النهي كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق. 
والثالث على معنى الاخبار بإنتفاء الجدال كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج. 
بعرفة» وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرونه سنة». وهو النسيء. فرد إلى وفت واحد ورد 
الوقوف إلى عرفة. فأخبر الله تعالى أنّه قد ارتفع الخلاف في الحج؛ واستدل على أن 


. كذا والأولى أن يقول: (بالفتح)‎ )1١( 
.)١ 7+8 #التفعبير الكبي » (د-/‎ .")9( 
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معاني الحو 
المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله يَةٍ (من حج فلم يرفث ولم يفسق 
خرج كهيئة يوم ولدته أمه) وإِنّهِ لم يذكر الجدال»”'' . 

فجعلوا التعبيرين الأولين للنهي . والثالث للنفي . فخالف ما سن ذلك للإشارة إل 
اختلاف المعاني . 

ويمكن أن يكون لمثل هذا التعبير معنى آخرء وذلك كأن تقول: (لا رجلّ ولا امرأة 

في الدار) تعني بذلك انه ليس هناك رجل فى حالة عدم وجود امرأة في الدار. فتكون 
لعي ال ومن ذلك أنْ : تقول : (لا غنى ولا مال موفور) و(لا خلقٌ ولا دير 
' للإنسان) أي لا غنى في حالة عدم المال» ولا خلق في حالة عدم الدين والواو للحال. 


أما مع عدم تكرار (لا) نحو (لا رجل وامرأة في الدار) فإن المعنى يحتمل أن يكون 
كما مر في التكرار كما يحتمل أن يكون القصد أن تنفي وجود الرجل» وتثبت وجود 
المرأة في الدارء فالواو استثنافية» أو حالية» أي لا رجل في هذه الحالة» ونحو ذلك أن 
تقول : (لا ققد وفناعة عندك) أي لا فقر في حالة وجود القناعة؛ والواو حالية. ويضعف 
الدلالة على الحال ما ذكرناه سابقاً من حذف العامل المعنوي . 

5 - بناء الأول ونصب الثاني : 


تقول : (لا رجلّ ولا امرأة فى الدار). وعند النحاة أن هذا أضعف الوجوه وعند يونس 
وجماعة من النحويين اله مختص بالضرورة كتئوين المنادى المفرد”'' . 
«قال صاحب الكتاب : وأما قوله (لآ نسب اليوم ولا ا د لا ا 
(ولا أرق نشقلة) كه قال الخليل في قوله (ألا رجلاً جزاه الله خيراً) كأنه قال: 


0ك 
تروك رجلة)» 


وعلى هذا لا هس ين ات لي والتجدد بمخلالاف الأولى. 


)01 «الكشاف» (1/ -؟ -خغ55). ابديع القران» مم ب )ل 0 (5/ ١79‏ ). 
ا ل اسن الا" ٠‏ «التصريح» (517/5). 


2 أبن بعس 0 (؟/ ١ذ. ١‏ 


سرح ا _- 


>- - 22-7 حياج 
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3ع الا ا نل سسسب سسحت مماتي التحق 
فقولك (لا رجل ولا امرأء جملتان الأولى جملة اسمية وهي (لا رجل)» والثانية جملة 
فعلية دالة على الحدوث والتجدد» وهي (لا امرأة) والجملة الأولى أقوى نفياً وأكد . 

وعند جمهرة النحاة أَنْ 67 الثانية زائدة لتوكيد النفى . دخولها كخروجها. ومعنى 
الجملة عند ذكرها وعدمه سواء فقولك (لا رجلَ وامرأةً) أو (لا رجلَّ ولا امرأة) واحد في 
المعنى غير أن لا الثانية زائدة لتوكيد النفي . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والثاني فتح الأول ونصب الثاني على أن 
تكون (لا) الثانية زائدة لتأكيد نفى الأول كما في قولك: (ما جاءني زيد ولا عمرو) 
فكأنك قلت : لا حول وقوة كقوله : 

فلا أب وابناً مثل مروان وابنه 


على مأ 0000080 


وجاء في شرح أبن يعيش : «أما قوله: 
لالب اليوم ولا خلة اتسع الخسرق على الراقع 
أحدهما أن تكون (لا) مزيدة لتأكيد النفي» دخولها كخروجها فنصبت الثاني ونونته 
بالعطف على الاول بالواو وحدهاء واعتمد ب (لا) الأولى على النفي؛ وجعل الثانية 
مؤكدة للجحد كما يكون كذلك في (ليس) إذا قلت (ليس لك غلام ولا جارية»؛ 
فيكون في الحكم كقوله : 
ولا اب وابناً مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا»”"' 


والتخريج الثاني هو تخريج الزمخشري الذي ذكرناه. 

فعلى هذا يكون قولك (لا رجل ولا امرأةً) بمعنى (لا رجلَ وامرأة»)» وفي هذا نظر 
إذ هم نظروها بقولهم (ما جاءني زيد ولا عمرو)؛ وقد ذكرنا ان هذا يختلف عن قولنا 
(1) «الرضي على الكافية» /١(‏ 584). 
3 دان ب 11 «التصريح» /١(‏ 5147)؛ السيبويها (2)519/1 «ابن الناظم» (926) . 


ب 
نذا بم 


معاني النحو ا ع ؟ 
اجتماعهما في المجيء. بخلاف قولنا (ما جاءني زيد ولا عمرو) فإنها لا تحتمل إلآ نفي 
مجيئهما مجتمعين أو منمردين . 

وكذلك قولك (لا رجل وامرأة) يحتمل نفي اجتماعهما ويحتمل نفي كل منهما 
بخلاف قولك (لا رجل ولا امرأة) فإنه لا يمكن أن يراد به احتمال نفي واحد مع وجود 
الآخر . 

ونحو ذلك أن نقول: (لا تعذيبَ وسلباً) أي لا يجمع بينهما فالواو للمعية. وقد يراد 
نفيهما كليهما بخلاف قولك (لا تعذيبَ ولا سلبا) فإنه لا يمكن أن يراد به إثبات أحدهما 
ونفي الآخر بل المراد نفي إيقاع كل منهما مجتمعين أو غير مجتمعين . 

ويمكن أن يراد بقولنا لا رجل ولا امراة) و(لا تعذيت ولا لا ونحوهما معنى 
المعية أي لا تعذيب مع عدم السلب أي مهما فعل بالشخص فإنه لا يسمى تعذيباً ما لم 
يكن معه سلب. ونحو (لا إيذاء ولا ضربا) أي لا إيذاء مع عدم الضرب والمعنى أنه 
مهما فعل بالشخص فلا يعد إيذاء إن لم يكن ثمة ضرب. وما بعده مفعول معه. 

ه- رفع الأول ونصب الثاني : 

نحو قولك (لا رجلٌ ولا امرأة حاضران) وقد منعه النحاة» وجاء في (حاشية 
التشورى) أنه ]ذا كانة صل تند دوف كنا انان سخ رف 0 

والذي أرى فى هذا أنه يجوز ذلك إِنْ اردنا نفي المعية كأنْ تقول: (لا تعذيبٌ وسلباً) 
وال تعد ولا ملا والؤاوتفيك المتعناجية قن الحالقية كما هريينا اننا 


يجوز النحاة فى نعت اسم (لا) إذا كان مبنياً وكان النعت مفرداً متصلاً بالمنعوت ثلاثة 
أواعيه: بناءه على الفتح ونصبه ورفعه. فتقول: لا رجل ظريف. ولا رجل ظريفاً 
ولا رجل ظريفٌ ظ 


.)١55/١( «حاشية الخضري؛‎ )١( 


يج ساس ب س0 مماتي التيحو 

«وإن فصل النعت عن اسم (لا) تعذر بناؤه على الفتح» لزوال التركيب بالفصل» 
وجاز نه النصب نحو (لا رجل فيها ظريفا) والرفع أيضاً نحو (لا رجل فيها ظريف) 
وكذلك إن كان النعت غير مفرد تقول: لا رجل قبيحاً فعله عندك ولا رجل قبيح فعله 
عندك . ولا يجوز: لا رجل قبيحَ فعله عندك»!''. 

فإن لم يكن اسم (لا) مبنيا تعذر بناء الصفة أيضاً وجاز فيها وجهان: الرفع والنصب 
تقول : كايا ع در يعقوت أن عقوا 

وقد يقول قائل : هل هذه التعبيرات كلها بمعنى واحد؟ أي هل معنى : لا رجل ظريف 
ولا رجل ظريفاً ولاارجل ظريف واحد؟ 

إن النحاة أجازوا أن تقال هذه الأوجه» من دون أن يبينوا ما إذا كان هناك اختلاف في 
معاني هذه التعبيرات» وإِنّما هم عللوا سبب. هذه الاختلافات فقالوا إن البناء على أن 
الصفة ركبت مع الموصوف كتركيب خمسة عشر» والنصب على اتباع الصفة لمحل اسم 
لاء والرفع على اتباعها لمحل (لا) مع اسمها "". [ 

وقال سيبويه: «اعلم أنك إذا وصفت المنفي» فإن شعت نونت صفة المنفي» وهو 
أكثر في الكلام» وان شئت لم تنون وذلك قولك: لا غلام ظريفاً لك ولا غلام ظريف 


0 فأمَا الذين نونوا فإنهم جعلوا الاسم و(لا) بمنزلة اسم واحد وجعلوا صفة 


المنصوب في هذا الموضع بمنزلته في غير المنفي . 
وأما الذين قالوا لا غلام ظريف لك فإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمتنزلة اسم 
زافو 


رجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وإنما جاز بناء النعت المذكور مع انقصاله 


عن (لا) التى هي سبب البناء» إذ بها يقوم معنى الاستغراق الموجب لتضمن (من) 


لاجتماع ثلاثة أشياء فيه : 


(1) «ابن الناظم» (075. 

.)١١9/15( «الأشموني» (0/؟١18-1)ء «التصريح؟ (541-1747/1)؛ «ابن يعيش»‎ )٠١( 
. )75( (م) «ابن الناظم؟‎ 

. 03601 7/1١( لاسيبويه»‎ 0): 
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معاني النحو 

أحدها كونه في المعنى هو المبني الذي وليها أعني اسم (لا) وفي اللفظ متصلاً به. 
والثاني كون النفي في المعنى داخلا فيه؛ لأن المنفي في قولك: لا رجل ظريف هو 
الظرافة لا الرجل فكأنَ (لا) دخلت عليه؛ فكأئتك قلت (لا ظريف) فلذا لم يبن صفة 
المنادى في نحو (يا زيد الظريف) لأنّ النداء متعلق بالموصوف . 

والثالث قربه من (لا) التى هي سبب البناء إذ الفاصل بينهما ليس إلآ واحداً هوهو»”'' . 
مختلفة ذات دلالة على معنى متحد. 

أما البناء فهو كا قال النحأة إن الصفة والموصوف أصبححتا كالكلمة الواحدة» وقد 
وقع النفي عليهما معا. -فالمنفي في قولنا (لا رجل ظريفف) كما يقول الرضي هو الظرافة ' 
لا الرجل فكأن (لا) دخلت عليه فكأنك قلت: لا ظريف . 

فالنفي هو لااستغراق الرجل المتصف بهذه الصفة ل" للر جل على وححه العموم. 
فكأنه قال: لا من رجل لا من ظريف . 
.وآما النضب نفيما أرى-: فعلى تقدير قعل زوف فإن اقلت ::(لآ رجلّ عطلريفا) كان 
أن. تبين للمخاطب أن ذلك ليس على وجه العموم» فاستأنفت اخباراً ثانيآ فقلت 
(أعنى ظريفاً) . وجملة (أعني) استئنافية له محل لها من الإعراب» وهو نظير ما قال 
الخليل في قولهم (يا زيد الطويل) بالنصب . جاء في (الكتاب): «قلت: أرأيت قولهم : 
يا زيد الطويل علام نصبوا (الطويل) قال: نصب لأنه صفة لمنصوب وقال: وإن شئت 
كان نصبأ على (أعني)6”''. 

وأما الرفع فعلى القطع وتقدير مبتدأ محذوف فقولك (لا رجل ظريفتٌ) تقديره (هو 
ظريف) والجملة استثنافية أيضاً. 

جاء في (حاشية الصبان) في قولهم. لا غلام سفر ماهر فيها: «قوله ماهرٌ فيها بالرفع 


.)75857/1١( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)707/١( 7سيبويه»‎ )1( 


وج الس ااا 00 معاني النحو 


على القطع» قيل أو بالعطف على محل (لا) مع اسمها 

وقد تسأل: وهل ثمة فرق في المعنى بين رفع الصفة ونصبها؟ وأظنْ الجواب قد 
اتضح فإن الرفع على تقدير أنّ النعت جزء من جملة اسمية (هو ظريف)»؛ والنصب على 
تقدير أنه جزء من جملة فعلية (أعني ظريفاً) ونحن نعلم ان الاسم أثبت وأقوى من الفعل 
لأنَ الفعل يدل على الحدوث والتجددء والاسم يدل على الثبوت فقولك (محمد حافظ) 
أقورى وأثبت من (يحفظ محمد) و(سعيد مجتهد) أثبت من (يجتهد سعيد) . 


اللكذا 


ليزن عن عازن اناك عل تقر من الالتشفرافية #بوان النعت المتي رمن الجمله 


المنفية بخلاف المرفوع والمنصوب» فإنهما اخبار ثانٍ وهما جزء من جملة مستأنفة غير 


التحئلة الحتفية الأولى : 

لا جرم: 

الْجَْم القطع . وجرمه يجرمه جَرْما قفطعه . ولا جَرَم قيل معناه لا بذ ولا محالة وفيل 
مات اوقل يز للق 

فقد ذهب سيبويه إلى أن (لا) صلة أي زائدة و(جرم) فعل ماض جاء في (الكتاب) : 
دوأما قوله عز وجل 9 لا حرم ألم تار » [النحل : 17] فإنَ (جرم) عملت فيها لأنها 
فعل ومعناها: لقد حقّ أن لهم النار ولقد استحق أنْ لهم النار. وقول المفسرين معتاها 
حقاً إن لهم النار يدلك أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مثلت . 

فجرم قد عملت في (أن) عملها في قول الفزاري : 
ولقد طعنت أبا عبينة طعنة ورك فزارة بعدها أن يغضبوا 


اد أوةة بلا 
اى يحمت فرارة 1 


وذهت الخليل إلى أن (لا) ردّ لما قبلها من الكلام و(جرم) فعل ماض . 
0 
)9١(‏ «حاشية الصبان» (؟7/1١).‏ 
(؟١)‏ «لان العرب» (جرم). 
إفية السيبويه» .)519/١(‏ 


. 0١ 


معاني النحو 

جاء في (الكتاب): «فزعم الخليل أن لا جرم إنما تكون جوابآً لما قبلها من الكلام: 
منيكوان كذا ركذو 
. وجاء في (لسان العرب): «وقال غير الفراء: حقيقة معنى (لا جرم) أن (لا) نفي ههنا 
لما ظنوا أنه ينفعهم فرد عليهم فقيل : لا ينفعهم ذلك. ثم ابتدأ فقال: جرم أنهم في 
الآخرة هم الأخسرون أي كسب ذلك العمل لهم الخسران»”"©. 

وعند الفرّاء أنها بمعنى لا بد ولا محالة ثم كثر استعمال العرب إيّاها حتى صارت 
٠‏ بمعنى حقا. جاء في (معانى القرآن) : «لا جرم أنهم : كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
(لا بد أنك قائم) و(لا محالة أنك ذاهب) فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى 
صارت بمنزلة حقاً. ألا ترى أن العرب تقول : لا جرم لآتيتكه لا جرم قد أحسنت». 
وكذلك فسرها المفسرون بمعنى الحق6”"' . 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية) : «وقال الفراء هي أي (لا جرم) كلمة كانت 
في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة لأنه يروى عن العرب لا جرم والمُعْل والفَعَل يشتركان 
في المصادر كالوشد والرّشد والبُخْل والبَخَّل. والجَرم القطع أي لا قطع من هذا كما أن 
(لا بد) بمعنى (لا قطع) فكثرت وجرت على ذلك. حتى صارت بمعنى القسم للتأكيد 
الذي فيها فلذلك تجاب بما يجاب به القسم. فيقال لا جرم لآتينك. ولا جرم لقد 
أحسنت ولا جرم إنك قائم. فمن فتح فللنظر إلى أصل (لا جرم) كما تقول: لا بد أن 
تفعل كذاء ولا محالة أنك تفعل كذا أي من أن تفعل؛ ومَّنْ كسر فلمعنى القسم 
العارض في لا جرم)”؟'. 

ومن الصعس الينت بتر جيح 3 الأقوال على ما عداه. غير أن الذي تميل إليه نفئسي 
ترجيح قول الفراء لأكثر من سبب من ذلك : 


.)8594/1١( «سيبويه»‎ )1١( 

(56) «السان العرب» (جرم). 

(9) «معانى القران للفراءة (8/5). 
(4؛)- «الرضى على الكافية» (589/5) . 


1 


حر 
يأ ل 


رطيته جه مسعاة. 


ا 00 0 


١‏ - مأ ذكره الدحاة من أن همزة (أن) بعد لا جرم يجوز فيها الفتح وا ل 


تقول : (لا جرم أنّه سيعود) و(لا جرم إن سيعود) والفتح أشهرء 00 
الكسر لأنَ الفعل يبقى عند ذاك بلا فاعل . 

وفيل ل ل 0 : «وبعض العرب أجراها مجرى اليمين 
فكسر (أن) يعدهان” ا ل ل ا 


؟- ماروي عن العرب من أنهم يقولون أيضا (لا جَرم) بالضو”" : '. والجرم مصدر 
فيستدل من هذا أن البجرّم مصدر أيضا . جا اس ارسي ل : «يروى عن 
العرب لا جرم والمغل والفعّل د يشتركان في المصادر كالرشد والرشد والبّخُل 
والكخ 7 

ويضعفه أنّ العرب تقول أيضاً (لا جَرم) ككرم مما يقوي فعليتهاء غير أن صاحب 
التاح عد هذا تصيلدزا أيضاً فتمال: : «ويقال أيضآ لا جدم ككرم ولا جزم بالضم كل ذلك 
ٍُ لا بد أو معناه حقآ أو لا محالة أو هذا أصله ثم كثر استعمالهم ايه حتى تحول إلى 


*- ما ورد عن العرب أنْ (لا جرم) تنزّل منزلة اليمين فتقول : : لا جرم لاتينك» لا 
جرم لقد أحسنت «وفي حديث فيس بن بن عاصم : : لا جرم لأفلنَ حدها»”"'. 
8- ما ذكره قسم من اللغويين والمفسرين أن معناها حقا" . 
,- بلا.أرى. في نفسي اطمئناناً إل ان (لا) زائدة في (لا جرم) وبخاصة انه يمكن 


حملها على غير الزيادة. وذلك إذا جعلت نافية للجنس . 


)00 0 «الرضي على الكافية؛ (789/1). «اشرح الاتتتوتى» 0057/1 


(؟) «همع الهوامع» .)١11/١(‏ 

فر 0 ل (جرم) (8/ 053765 . 

(8) «الرضي على الكافية» (؟589/5) . 

(5) «تابع العروس» (جرم) (5705/4) . 

)١(‏ «لسان العرب» (جرم) وانظر #معاني القرآن للفراء» (؟8/5). 

(/1) انظر «سيبويه» .)559/1١(‏ «معاني القرآن؛ (8/7)» «لسان العرب» (جرم) . 


م 


ا 
ولذلك وغيره أرانى أميل إلى ما رآه الفراء» والله أعلم . 


لا سيها: . 


سىّ اسم بمعنى (مثل) يقال: هو سيّك أي مثلك: وهو ليس لك بسيّء أي هو ليس 
نظيراً لك» ويقولون: (لا سى لمن فعل ذلك" ''أي لا مثل له . 

و(لا سيما) تعبير معناه (لا مثل) فقولك (أحب أصدقائي ولا سيما محمد) معناه 
(ولا مغل محمد) أي ان محبتك له تفوق محبتك لاصدقائك الآخرين» جاء في 
(كتاب سيبويه) : «وسألت الخليل عن قول العرب (ولا سيما زيدٍ) فزعم أنه مثل قولك 
(ولا مغل زيد) و(ما) لغوة”'". ظ 

ومن هذا يتبين أنْ (لاسيما) تعبير يراد به أن ما بعده منبه على أولويته بالحكم. 
فقولك (أحبّ العلماء ولا سيما العاملين) معناه أن العاملين من العلماء أولى بمحبتك 
ممن تقدمهم جاء في (التسهيل) : «والمذكور بعد لا سيما منبه عل ىأولويته بالحكمة"". 

وجاء في (تاج العروس) أنّ (لا) و(سيمًا) «تركبا وصارا كالكلمة الواحدة وتساق 
لترجيح ما بعدها على ما قبلهاء فيكون كالمخرج عن مساواته إلى التفضيل»*. 

وقل يقع بعدهاأ الشرط والظرف وغيرهما فتكون بمعنى خصوص"" تقول : (أن فلاناً 
كريم ولا سيما إن اتيته صبحا) أي وخصوصا ان أتيته صبحا. ويقال (تستحب الصدفة في 
قير ونان دولا سيا فق العشر الأراخر) اي وخصوصا في العشر الأواخر. 

وهذا المعنى لا يختلف عن المعنى الذي ذكرناه لها آنفاء فإن معناها البتة تخصيص ما 


)١(‏ «لسان العرب» (سىّ). 

09 9سيبويه» (096:/1/, 

(6) «السهيل» (/ا١٠١)غ؛‏ وانظر «الرضي على الكافية» 231١ /١(‏ . 
00 «تاج العروس» .)188/١١(‏ 

(0) انظر «الرضي على الكافية» (1/١71؟)‏ . 
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غير انه الذي دعا النحاة إلى ذكر هذا المعنى» انهم لم يروا أحياناً اسم بعدها منبها . 
عل ىأولويته فذكروا لها هذا المعنى. فإنه لا يستقيم أن يقولوا في نحو (أحب الشعر ولا 
سيما ان كان رقيقا) ان المعنى (ولا مثل ان كان رقيقا) فقالوا إن معناه: وخصوصا إِنْ كان 
رقيقً. بل أعربوها كذلك. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد يحذف ما بعد لا 
سيما على جعله بمعنى خصوصا فيكون منصوب المحل علىأنه مفعول مطلق»”''. 

وذكر أن لا سيما باق «على نصبه الذي كان له في الأصل حين كان اسم لا التبرئة مع 
كونه منصوب المحل على المصدر لقيامه مقام خصوصا”" . 

وذكر بعضهم ان «في قولهم (ان فلاناً كريم لا سيما إِنْ أتيته قاعدا) ما ههنا عوضاً عن 
* + المقاك اليد أن ولا مثله إن أتيته قاعداً»”©. وقيل أيضا إِنَ (ما) كافة عن الإضافة”*؟. ' 
وأرى انَّ عد (ما) كافة عن الإضافة أولى. لأن ذلك لا يخرج لا سيما عن حقيقتها 
اللغرية» والمعنوية» بخلاف إعرابها مفعولاً مطلقاً فإنَ فيه بعداً اعرابياً حيث أوقع (لا) 
مع اسمها مفعولاً مطلقاً. 

تاهيه يفن الهناة إلى أن (لاانسيا) كلنة بدن بي 

والصحيح أنهًا لا يستثنى بهاء لأنَ ما بعدها داخل في حكم ما قبلها بل هو أولى مما 
قبله بالدخول. جاء في (الهمع): «والصحيح أنها لا تعد من أدوات الاستثناء لأنه 
مشارك لهم في القيام [يعني في قام القوم لا سيمًا زيد] وليس تأكيد القيام في حقه 
يخرجه عن أن يكون قائماً. ومما يبطل ذلك دخول الواو عليها وعدم صلاحية (إلا) 
مكانها بخلاف سائر الأدوات. فالمذكور بعدها ليس مستثنى بل منبه على أولويبته 
بالحكم المنسوب لما قبلها"""' . 


2010 «الرضي على الكافية؛ )51/١/1١(‏ . 

(؟) «الرضي على الكافية» .)571/1١(‏ 

() «الرضي على الكافية» (23071/1» وانظر «لسان العرب» (سيَ) . 
(غ) انظر «الهمع» .)5914/١(‏ 

(5) انظر «ابن يعيش» (؟/ 2)7580 «الهمع؛ .)514/١(‏ 

030 «الهمع' (١5/1"؟).‏ 


مه 
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إن (لا سيما) كما هو ظاهر قول النحاة جملة مؤلفة من لا واسمها وخبرها محذدوف 
يقدره النحاة (موجود"!''. غير أنها لا تستقل بالاستعمال» فلا يقال (لا سيما خالدِ) مع 
أن المعنى مكتمل» وهو (لا مثل خالد)» وسبب ذلك أنها -كما ذكرنا - تستعمل لبيان 
أولوية ما بعدها على ما قبلهاء ولذلك لا تستقل بالكلام . 

ويأتي بعدها الاسم مجروراًء أو مرفوعاء كما ذكر سيبويه تقول «أحب العلماء ولا 
سيما محمود أو لا سيما محمود؛. 

فالجر على أنّ (ما) زائدة مؤكدة ومحمود مضاف إليهء فهي مزيدة بين المضاف 
والمغباف إليهء كما زيدت في توله تعالى « أَيّمَا لدبْسَلينِ قَصَنَكُ قلا عذورت عل 4 
[القصص :7]758' وقولهم: (غضبت من غير ما جرم) . 

وذكر سيبويه أن زيادتها لازمة» لا يجوز حذفها إذ قد يكون الشىء زائداً لازماً قال: 
«ومثل ذلك : ولا سيما زيدٍ فرب توكيد لازم حتى يصير كأنه من الكلمة»0". 

وذكر غيره أنها ليست لازمة جاء في (الهمع): «وزيادة (ما) بين المضافين مسموعة 
. ويجوز حذفها نحو (لا سي زيد) نص عليه سيبوية؛ وزعم ابن هشام الخضراري أنها 
زائدة لازمة لا تحذف وليس كما قال»!». 


والرفع على أنَّ (ما) موصولة أو نكرة موصوفة والتقدير: ولا مثل الذي هو محمود أؤْ 
لا مثل شخص هو محمود. ويضعفه إطلاق (ما) على من يعقل؛. وحذف العائد المرفوع 
وجوباً مع عدم الطول”*' فإنّه لا يقال. ولا سيّ من محمود. 


.)81/١( «الرضي على الكافية» (1/1/1؟): «حاشية الخضري»‎ )١( 
.)70٠9 /١( «الهمع؟ (١/51714)؛ السيبويه»‎ .)5١٠/١( «المغني»‎ )١( 
.)598/1١7 "«سيبويه»‎ )6( 

)0 «الهمع؟ (١/14؟5).‏ 

(5) «المغني» .)١50/1١(‏ «الأشموني؟ (177/5).. 
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معاني الحو 
والفرق بين معنى الرفع والجرء أن معنى الجر افي قولك «أحب العلماء ولا سيما 
محمود): أحب العلماء ولا مثل محمود و(ما) زائدة تفيد التوكيد. وإذا جاز حذفها كما 
ذكر بعض النحاة فإنَ التعبير ب (ما) آكد لأن الأحرف الزائدة غالبا ما يؤتى بها للتوكيد. 
وقد ذكر ذلك سيبو يه فإنّه عدها زائدة مؤكدة قال * «ومثل ذلك (ولا سيمأ زيد) فرب 
توكيد لازم حتى يصير كأنّه من الكلمة». 

زآننا الرفع فإنه أقوى من الجر كما هو ظاهر قول النحاة وكما هو ظاهر كلام الخليل 
جاء في (الكتاب): «وسألت الخليل عن قول العرب (ولا سيما زيدٍ) فزعم أنه مثل قولك 
(ولا مثل زيد) و(ما) لغو. وقال: ولا سيما زيدٌ كقولهم: دع ما ا 

وأنت ترى الفرق واضحاً بين الجر والرفع»ء ففي قوله ماديا ع الاو 
والتفضيل والح نا لمن ف الإفسافة لسار . وهذا ظاهر كلام النحاة أيضاً سواء 
قدرت (ما) اسماً موصولاً أم نكرة موصوفة؛ فإِنَ فيها من الإيضاح بعد الإبهام ما ليس في 
الاضافة فإن قولك (ولا سيما محمود) معناه كما يقول النحاة: (ولا مثل الذي هو 


. محمود) فهذا إيضاح بعد الإبهام بخلاف ما لو قلت: : ولا مثل محمود. ل ذلك على 


ادالرع اتوتي الترجع ولخي على أرلريته او الجر والله أعلم . 


.)598/1( "سيبويه»‎ )1١( 


الفهرر س 1 
الفهعرس 
المقدمة 7 0 ا عود الضمير على الجمع 0 
الحملة العربية 0 نون الوقاية م و 11 
عناصر الجملة العربية 0 العلم 8 [ز[ز[ز ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 0 0 
تأليف الجملة العربية ١‏ أقسامه اس و ا ا 
صورة تأليف الجملة 1925 -١‏ المرتجل والمنقول 1 
دلالة الجملة العربية 001000 ؟- الاسم والكنية واللقب 1 
١‏ - الدلالة القطعية والاحتمالية ١7٠.٠.‏ الاسم واللقب 0 
؟ - الدلالة الظاهرة واليباطنة ١9....‏ معنى الإضافة 0000 
ظاهرة الإعرات 30 00 معنى الة 0 00000 
معاني الإعراب 1 000000000 معنى الإتباع 0 
دلالة العلامات على المعنى 0100000 - علم الشخص وعلم الجنس .. ”7, 
الغرض من الإعراب 06.0.2.200 إستخلاص الأوصاف من الأعلام . 4/ 
التكرة والمعرفة 1 تذكيره 372 
النكرة م 1 لمح الأصل 000000019 
أغراض التنكير .. .........لاس202020 العلمبالغلية 0 
المعرفة 0 كنايات الأعلام 0 
الضمير م ل لح 11 الوصف بابن واينة الى 
ألفاظه ودلالاته ل اسم الإشارة مط ا با 1 
تاء التأنيث الساكنة هل هي ضمير؟ . 47 أغراض الإشارة ٠‏ 0 
تبدر النه 00000 القاقة الأشارة وم ف 11 
ضمير الشأن 5 ذا اااا 00 


معاني النحو 

هنا وثم و م ل رن 1 اللائي ا ا عو وب و ا 
ها التنبيه 000 أل 0 ا 01 
هذا أنت 0 00 من محا اا لأف علا الل بو ب 113 
نت هذا ل ل ل 0 مأ ا ا ل ا ا اد 
ها انت ذا وها أنذا عا ب و عه الحمل على اللفظ والمعنى يدن 
كاف الخطاب 0 من وما والذي سن 
دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة 91 أي 0 0 
05 ا ذا ا 
كذلك 0 0 ا كن ل ل رن 
انيراك بأل ا حدذف الاسم الموصول ا 0 
أغراض التعريف بأل يا حذف الع 00008 0 0 00000 
أقسام أل 00000000 العبندا والخبر ا ني 
ا مم وي اا عي حير ال لطن 
آل الجحسية لوي سم يناد 

00 ب- تقديم الخبر الظرف وا 

الاسم الموصول 036 والمجرور ةا 
إن حيو نويات ج- تقديم المبتدأ على الفعل. . . ١454‏ 
صو ا ا ايارو ا 0000 
الأسماء الموصولة م 17 ب كحي عد 
الذي 000606666606600 001١18‏ الخير 0غ 
اللذان 002032620000000 تعريف المبتدأ والخبر انا 
الذين م60١‏ إعادة المبتدأ ا 
الالى .. لين المبتدأ النائب مناب الفعل اك 
التي جوباسسي او امن ل 111 أنواع الخبر اح ا كال ا ا 
اللتان اه وني مط أ عاد تر اع 17 الاخبار بالمصدر عن اسم الذات . ١77‏ 
اللاي ا ا ل نر الخبر النائب مناب الفعل ا 


فهرس الموضوعات ليان 
العموم شي الخبر ل و وي ل لات 0 0 0 ١‏ 
تعدد الأخخبار 06.6..6.6.6665.... 321858 03 الباء الزائدة 000000 
الوا و للاهتمام والتحقيق ا العفلفك ا 
الأضعفال الناقصة (كان ١‏ - العطف على المحل اا ايف 


اصبح» اضحى أمسى يان كرك ع ا ع لق 
مازال» مابرح» مافتىء» ما انفك . 5١4‏ هلهل تس ا اا وسكا ا 110101 
ف أفعال الشروع اا و ع 81 

77 اخذ ا ا ام 0 

1 جه ل و الها ريم مو عمو ا 1 10 

134 قام ل 1 

لف طفق و ا ل 1 

لحف هت ا ل ا واو 113 

أرق علق عامط لان الالو اماي لبا 


دنا معاني النحو 
ا ل ل تخفيفها 00 
أن 260000000000000 ذكر النون معياء المتكلم وضمير 
فتح وكسر همزة ان ........ 374 أالمتكلمين 0 
نت ...0200770000 الا الثافية للجنس سسا 
ليت شعري مو ل وا ا ا 3 الفرق بينها وبين لا المشبهة بليس. 77 
لعل 0 000000 الفرق بين لا وما ا سس 
لكن 000 تون تبره ان البتمنها 000 لاسلس 
كأن رفاح الحا ف و م و اك اشيم لا ا ل 
لام الايتداء اس تا واس 1 العطف على اسه لا بعس 
إن واللام ا ااا -١‏ رفع المتعاطفين ا دوه 
اجتماع إن واللام لاب ل او 198 -١‏ بناء المتعاطفين لام 
الم بعد الأحرف المشبهة ؟- بناء الأول ورفع الثاني . د 
'بالفعل ل | 
إكماواننا ا ل الي لين 
كانما ا 
ليتما ل نعت اسم لا و ل ا 2 5 
لعلما ولكنما 52000 27 لاجرم 0 
اعطق على (سنم انال قم 00٠‏ ارون لاسيما ا 
فهرس الموضوعات .0 الام”م 
5 
0 
5 


ىئى 
0 


